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قال إن حجازي »لم يسبح مع التيار«... وانتقد حملة ترشيح السيسي للرئاسة 

هل أطاحت تغريدات نجل رئيس الأركان المصري بوالده؟
صحيفة »يسرائيل هيوم«: متحف يعرض صور المخربين والمسدس الشخصي والكوفية الشهيرة

تحريض إسرائيلي على مدرسة مقدسية خاصة بعد
القاهرة ـ » القدس العربي«: زيارة طالبات فلسطينيات ضريح الراحل ياسر عرفات 

بعد قرار الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي 
الإطاحــة بالفريــق محمــود حجــازي مــن منصبه 
العســكري كرئيــس أركان حرب للقوات المســلحة، 
وتعيينه مستشارا في رئاســة الجمهورية للتخطيط 
وإدارة الأزمات، صدرت ردود أفعال من أبناء حجازي 

تلمّح إلى غضب من القرار.
وكتــب نجل رئيــس الأركان المقــال، معتز محمود 
حجازي، عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك« موجها 
كلامه لوالده: »دمت فخرا وشرفاً لكل من عرفك، دمت 
شــامخاً قدر احترامك لذاتك، دمت وتدا في مواقفك لا 
تسبح مع التيار، دمت فينا ودمنا سفراء نشرف بحمل 
اســمك وتعريف الناس بك، دمــت منصبا قائما بذاتك 

أبي العزيز«.
وذيل نجل حجازي كلماتــه بصورة لوالده مرتديا 
الزي العســكري الرســمي ومؤديا التحية العسكرية 
المصرية الشــهيرة. ولاقت التغريدة آلاف الإعجابات 

والتعليقات من المقربين.
ومنذ أول أمس الأحــد، تناوبت ابنة رئيس الأركان 

المقال، داليا محمود حجازي، على نشــر صور والدها 
عبر صفحتهــا كذلك على موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، لكن مــن دون تعليق علــى تلك الصور. 
ولاقت الصور تعليقات ثناء من المقربين مثل »فخورين 

برئيس الأركان السابق« و»سيظل القائد المشرّف«.
لكن مراقبين ونشــطاء سياسيين أشــاروا إلى أن 
تغريدات نجل حجازي في الوقت ذاته قد تكون إحدى 
أو أبرز أســباب الإطاحة بوالده، حيث نشــر يوم 16 
تشــرين الأول/أكتوبر الجاري، انتقادات حادة لحملة 
دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وكتب نجــل رئيس الأركان الُمقال: »هناك شــخص 
عبقري فــي مكان مــا قــرر أن يخرج بفكــرة خارج 
الصندوق، ويدعــو الناس للتوقيع على اســتمارات 
بعنوان »علشان تبنيها« للضغط على الرئيس للترشح 
للرئاســة المصرية مرة أخرى، ولم يقف عند هذا الحد 
لكن قرر اختيار الشــخصيات الداعيــة للتوقيع على 
الدفعة الأولى من الاستمارات بعناية شديدة ليكونوا 
واجهة للحملة وحافزا لمشاركة باقي المواطنين؛ فاختار 
الرياضيين والفنانــن وأعضاء مجلس  تشــكيلة من 
نواب من »عديمــي التأثير« حتى في أوســاط عملهم 

وأصحاب تاريخ في التطبيل يسبق اسمهم«.
وتســاءل: »هل أنا كمواطن مــن المفترض أن أقتنع 
أن الرئيس سيترشح لرئاســة ثانية نزولًا على رغبة 
الحشد الشــعبي الذي يمثله لاعب كرة قدم مثل باسم 
مرســي ومطرب شــعبي مثل شــعبان عبــد الرحيم 
والفنانة سوســن بدر وغيرهم من هذه الكوكبة؟ هل 

حتى من مصلحة الرئيس نفسه إذا اقتنع بذلك؟«.
كلمات نجل حجازي حملت بالمعنى المصري سخرية 
ونقدا شــديدين من حملات دعم السيســي لرئاســة 
ثانية، عبر وجوه شــهيرة في التأييد المطلق من أجل 

مصالح خاصة، وترد فكري.
وأحــرزت صفحة معتز حجــازي آلاف الإعجابات 
وإعادة النشــر لانتقاداتــه لحملة »علشــان تبنيها« 
الداعمة لترشــح السيســي لرئاســة ثانية، وســط 
تفسيرات بأنها ســبب رئيســي في الإطاحة برئيس 

أركان الجيش المصري من منصبه.
وراهن أحد المعلقــن على حذف المنشــور المهاجم 
لحملة »علشــان تبنيها«، فيما رد نجل رئيس الأركان 

السابق مشددا على أنه لن يحذف المنشور. 
)رأي القدس ص 23(

رام الله ـ »القدس العربي«:

الإسلامية  الروضة  مدرسة  كون  رغم 
في حــي الشــيخ جــراح فــي القدس 
خاصة  فلســطينية  مدرسة  الشــرقية، 
لا تمولهــا وزارة التعليم الإســرائيلية، 
الفلســطيني،  المنهاج  حســب  وتدرس 
إلا أن صحيفة »يســرائيل هيوم«، التي 
نتنياهو،  حكومة  باســم  الناطقة  تعتبر 
المدرسة  نشرت تقريرا تحرض فيه على 
إلى  لطالباتها  زيــارة  تنظيــم  بســبب 
الراحل  الفلســطيني  الرئيــس  ضريح 

ياسر عرفات في رام الله. 
وتكتــب الصحيفــة تحــت عنــوان 

»تثقيف على التحريض« أنه في الذكرى 
التي  الثالثة عشرة لوفاة ياسر عرفات، 
ســتحل في الحادي عشــر من نوفمبر/ 
من  طالبات  زارت  المقبل،  الثاني  تشرين 
المدرســة، يوم الثلاثاء الماضي ضريحه 

في المقاطعة في رام الله.
وتعترف الصحيفة أن المدرسة خاصة 
لا تمولها بلدية القدس او وزارة التعليم، 
وأنها تعمل حســب المنهاج الفلسطيني. 
وتكتب أن الطالبات زرن متحف ياســر 
»يصف  والذي  للضريح،  المجاور  عرفات 
مسيرة الكفاح الفلسطيني وتعرض فيه 
الأغراض الشــخصية لعرفات، ووثائق 
»التنظيم الإرهابي« فتح على حد وصف 
الصحيفة، و»صور المخربين والمســدس 

الشخصي والكوفية الشهيرة لعرفات«.
إلى  الوصول  الزيــارة  ذروة  وكانت 
ضريح عرفات والتــــقاط الصــــــور 

إلــى جانبـــــه بفخر، على حــد تعبير 
الصحيفة.

وكالعادة استعانت الصحيفة بجهات 
إســرائيلية محرضة، أولها وكما في كل 
تقرير يحرض على الفلسطينيين، المدعو 
مؤور تســيماح رئيس ما يسمى »منظمة 
لك يــا قدس«، الــذي يقــول للصحيفة 
إن »الواقع الذي تقــوم فيه طالبات من 
الهوية  بطاقة  بحمل  الشــرقية،  القدس 
الإســرائيلية لدى زيــارة ضريح زعيم 
المخربين ياســر عرفات، يشــكل تجاوزا 
للخط الأحمر فــي التعليم المتاح للعرب 
فــي القــدس الشــرقية. نحــن نطالب 
بمأسســة جهاز مراقبة لكل مؤسســات 
التعليم في القدس الشــرقية، وإنشــاء 
جهــاز تعليم نوعــي يتم فيــه تدريس 
المواضيــع الملائمــة للعرب في شــرقي 

المدينة«.

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

توتــرت الأجواء فــي قطاع غــزة على نحو 
غير متوقع، عقب استشــهاد ثمانية من نشطاء 
الجناحين المســلحين لحركتي الجهاد الإسلامي 
وحماس، عقب تدمير إسرائيل »نفقا للمقاومة« 

على الحدود الشرقية لجنوب القطاع.
العام«،  »النفيــر  القــدس  ســرايا  وأعلنت 
فيما تداعــت فصائل المقاومــة لاجتماع عاجل، 
فــي الوقت الذي نشــرت فيه إســرائيل مزيدا 
مــن بطاريات »القبة الحديديــة« على الحدود، 
تطورات،  أي  مع  للتعامل  اســتعدادها  وأعلنت 
في مشهد أعاد للأذهان الحالة التي كانت قائمة 

خلال الحرب الأخيرة قبل ثلاثة أعوام.
وفجع ســكان قطاع غزة الذين يترقبون في 
هذا التوقيــت تطبيقا كاملا لاتفــاق المصالحة، 
بإعلان وزارة الصحة عن سقوط ثمانية شهداء 
من المقاومة وإصابــة 12 آخرين، من الجناحين 
المســلحين للجهاد الإسلامي »ســرايا القدس« 
كبير  مسؤول  بينهم  القسام«،  »كتائب  وحماس 
من السرايا، بعد عملية القصف التي استهدفت 
نفقا لنشــطاء الجهــاد على الحدود الشــرقية 
لجنــوب القطاع. وقال أشــرف القدرة، الناطق 
باســم وزارة الصحــة، في تصريــح صحافي 
مقتضب، إن طواقم الإنقاذ انتشــلت جثامين 8 
شــبان من النفق، الواقع شرق مدينة دير البلح 

)وســط القطاع(، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 
12. والقتلى، حســب القدرة، هــم: أحمد خليل 
أبو عرمانــة )25 عاما(، وعمر نصار الفليت )27 
عاما(، ومصباح شــبير )30 عاما(، وعرفات أبو 
مرشد، وحسن أبو حسنين، ومحمد مروان الآغا 
)22 عاما(، وحســام جهاد عبد الله الســميري 
)32 عامــا(، وهانــي أبــو ريدة. مــن جانبها، 
أعلنت »ســرايا القــدس«، الجناح العســكري 
لحركة الجهاد الإسلامي، أن 4 من قتلى القصف 
الإســرائيلي ينتمــون لصفوفهــا وبينهم قائد 
لأحد ألويتها ونائبه. وترددت أنباء عن دخول 
الراعي المصري على الخــط، بإجراء اتصالات 

تهدف إلى منع تدهور الأوضاع الأمنية.
مسؤوليته  جيشها  أعلن  التي  إسرائيل  وفي 
عن اســتهداف نفق تابع للمقاومة شــرق موقع 
كيسوفيم العسكري، وتحســبا لأي تطور على 
الأرض، رفعــت حالة التأهب علــى حدود غزة 
للدرجة القصوى، ونشــرت مزيدا من بطاريات 
المقاومة  لصواريخ  المضــادة  الحديدية«  »القبة 
في مناطق حدودية قريبة، فيما حلقت طائرات 

استطلاع بكثافة فوق أجواء غزة.
وكانت قيادة جيش الاحتلال أعلنت أن قوات 
من المنطقة الجنوبية المشرفة على »جبهة غزة« 
قامت بـ »تفجير تحت الســيطرة« لأحد الأنفاق 
وهو في مراحل الإنشاء، وعقب رئيس الوزراء 
العملية  الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو علــى 

بالقول »من يريد أن يضربنا سنضربه.
 )تفاصيل ص 6(

لندن ـ »القدس العربي«:
ية عن سلسلة   رفعت الحكومة الأمريكية الســرّ
جديدة من الوثائق الدبلوماســية المتعلقة بشــمال 
أفريقيــا، التــي صدرت فــي فتــرة إدارة الرئيس 
جيمي كارتر بين عامــي 1977 و1980، ومن بين هذه 
الأمريكية  الاستخبارات  وكالة  من  مراسلة  الوثائق 
CIA، بتاريخ 24 تشــرين الأول/ أكتوبر 1978 ترفع 
النقاب عن الأحداث الأخيرة والتدابير التي اتخذها 
الرئيــس هــواري بومدين قبل دخولــه الانعاش، 
ثم استســامه للمرض بتاريــخ 27 كانون الأول/ 

ديسمبر 1978.

وتقــول وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة إن 
»الرئيس هــواري بومديــن تم إجــاؤه طبيا من 
المستشــفى العســكري في  أيار/ مايو في الجزائر 
العاصمــة باتجاه موســكو بداية تشــرين الأول/ 
أكتوبر 1978 في حالــة غيبوبة وعلى عتبة الموت«. 
وأضافت الوكالة »عدة أيام مــن قبل، ولإدراكه أنه 

مريض جدا، استدعى بومدين مجلس الثورة«.
وحسب »السي آي إيه« فقد قال الرئيس بومدين 
لأعضاء المجلس »أنا مريض جدا، ســأغادر، وأترك 
لكم حكــم الجزائر«. وأضافت الوكالــة أن بومدين 
عين بعد ذلك وزير الداخلية محمد عبد الغني رئيسا 

للدولة في حالة غيابه.

لندن ـ »القدس العربي«:
اتهم أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، 
دول الحصار بالسعي لتغيير النظام في قطر. وذكر 
في مقابلة مع شارلي روز في برنامج »ستون دقيقة« 
على محطة »سي بي أس« الأمريكية، أن »هذا واضح 
جدا... لقد حاولوا هذا الأمر من قبل عام 1996 بعدما 
أصبح والدي أمير البلاد، وحاولوا مجددا وبشــكل 
واضح خلال الأسابيع الماضية«. وتعد هذه هي المرة 
الأولى التي يعبر فيها الأمير بشكل واضح عن سعي 
دول الحصار الأربــع لتغيير نظام الحكم في بلاده. 
وأكد أمير قطر أن بــاده أصبحت أقوى، لكنه أبدى 
قلقه الشديد من غرق المنطقة في الفوضى إذا حدث 
أي عمل عســكري. وقــال »نحن فخــورون بما كنا 
عليه، وفخورون بتاريخنــا، ولكننا بعد 5 حزيران 
)يونيو( أصبحنــا أقوى«. وجدد رفضه التدخل في 
سيادة بلاده، مشددا على أن ما تطلبه دول الحصار 

»هو التخلي عن استقلالنا«.
وفي الســياق، اســتقبل أمير قطر في مكتبه في 
قصر البحر قبل ظهر أمس الإثنين، ستيفن منوتشين 
وزيــر الخزانة في الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد؛ بحسب ما 

نقلته وكالة الأنباء القطرية.
التعاون  المقابلة مناقشــة علاقات  وجرى خلال 
تطويرها  وســبل  البلديــن  بــن  الاســتراتيجية 
وتعزيزهــا فــي مختلــف المجــالات، إضافــة إلى 
مســتجدات الأزمة الخليجية وتداعياتها الإقليمية 

والدولية. )تفاصيل ص 10(

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلن البيت الأبيض عدم 
وجود »خطة أو نية« لتغيير المدعي الخاص روبرت 
مولر الذي يحقق في تواطؤ محتمل مع روســيا في 
الانتخابات الرئاســية عام 2016 فيما قررت قاضية 
فدرالية وضع المدير الســابق لحملة دونالد ترامب 

قيد الإقامة الجبرية.
وقالــت المتحدثة باســم البيت الأبيض ســارة 
هاكابي ساندرز إن »الرئيس أعلن الأسبوع الماضي، 
كمــا قلت مــرات عدة ســابقا، أنه لا توجــد نية أو 

خطة لإجراء أي تغيــــــير في ما يتعــلق بالمدعي 
الخاص«.

وردا على سؤال حــــول الاتهامات التي وجهت 
الاثنين إلى بــول مانافورت المدير الســابق لحملة 
ترامب وأحد اعضاء الفريــق، اعتبرت أن »لا علاقة 

لها البتة بالرئيس ولا علاقة لها بالحملة«.
في غضون ذلــك، قررت قاضيــة فدرالية وضع 
رفض  بعدمــا  الجبرية  الإقامــة  قيــد  مانافــورت 

الاتهامات الموجهة إليه في إطار التحقيق.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
تداولت مواقع التواصــل الاجتماعي منذ يومين 
صــورا لآلاف الطلبة الذين كانوا محتشــدين أمام 
مقر المعهد الفرنســي )المركز الثقافي سابقا( بغرض 
إجــراء اختبــار في اللغــة الفرنســية، وهو الأمر 
الضروري للحصول على تأشيرة دراسة في فرنسا، 
وهي صــور أثــارت الكثير من الجــدل، وأحرجت 

الجزائر وباريس على حد سواء.
الصور تُظهر آلاف الطلبة محتشدين في طوابير 
منتظمــة أحيانا، غارقين  في فوضــى عارمة أحيانا 

أخرى، وذلك بغية الدخول إلــى مقر المعهد لإجراء 
اختبــار في مســتوى اللغة الفرنســية، والأغلبية 
الســاحقة منهم قضوا الليل أمــام مقر المعهد لحجز 
مكان لاجتيــاز الاختبار، الذي يعــد ضروريا لملف 
الحصول على تأشــيرة لمواصلة الدراسة في إحدى 
الجامعــات الفرنســية، ولكن هــذه الصور أخذت 
أبعادا أخرى، بســبب القراءات التي أعطيت لها من 
طرف الكثير من الصحافيين والمثقفين والسياسيين 
المعارضين، والذيــن اعتبروا أنها دليل على فشــل 
النظام السياســي، وأن تلك الصورة دليل على أن 

أغلبية الشباب يريدون الرحيل من البلاد. 

تل أبيب ترفع حالة التأهب إلى القصوى وتنشر منظومة »القبة الحديدية«

استشهاد ثمانية ناشطين بتفجير إسرائيل لأحد الأنفاق
»الجهاد« و»حماس« تتوعدان... واتصالات مصرية للتهدئة

وثيقة للاستخبارات الأمريكية تكشف النقاب عن الأيام 
الأخيرة للرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين

أمير قطر يتهم دول الحصار لأول مرة
بالسعي لـ»تغيير نظام الحكم« في بلاده

ترامب »لا ينوي عزل« المدعي الخاص
وقاضية تقرر الإقامة الجبرية لمدير حملته السابق

 صور تدافع آلاف الطلبة أمام المعهد الفرنسي
تحرج السلطات الجزائرية والفرنسية

جثامين ثلاثة شهداء قتلوا في قصف إسرائيل لنفق للمقاومة في غزة أمس

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

في وقت رحبت فيه كل من الولايات المتحدة 
المتحدة، أمس الإثنين، بقرار  الأمريكية والمملكة 
بارزاني،  مســعود  العراق،  كردســتان  رئيس 
التنحي عن منصبه، اســتمر التوتر في الإقليم 
الكردي. وشــهدت مناطق في إقليم كردســتان 
الإثنــن، اضطرابات  ليــل الأحــد/  العــراق، 

شــعبية، فقد أحرق العشرات من أنصار الحزب 
تابعة  حزبية  مقرات  الكردستاني،  الديمقراطي 
الكردستاني،  الوطني  والاتحاد  التغيير  لحركة 

في مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك.
وطالــب ســعدي أحمــد بيــره المتحــدث 
باســم المكتب السياســي لـ»الاتحــاد الوطني 
الكردستاني« حكومة إقليم كردستان بالتحقيق 

في حادث حرق مقار حزبه.
وبين أن »حرق مقار الأحزاب ليس في الثقافة 
الأصيلة للكرد ... جميعنا كوادر حزبيون ونعلم 

كيــف تكون الســيطرة، ويجب إنهــاء ظاهرة 
وثقافة حرق المقار«.

كذلك ناشــد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية 
النيابيــة )فــي برلمــان الإقليم( حمة رشــيد، 
الجهات الحكومية والدولية لإنقاذ أمير الجماعة 
علي بابير المحاصر فــي منزله في أربيل من قبل 

جماعات مؤيدة لمسعود بارزاني.
القوى«  وفي ســياق آخر، كشــف »تحالف 
العراقيــة، أمــس الإثنين، عــن إقــدام وزارة 
الخارجيــة على إنهــاء خدمــات 40 موظفاً في 

الوزارة ينتمي معظمهم للمكون »السني«.
وقال النائب عن التحالف، سالم العيساوي 
لـ»القدس العربي« ،«للأسف الشديد أن وزارة 
ســلوك  هكذا  مثل  ســلكت  العراقية  الخارجية 
الذي يتضمن نفســاً طائفياً واضحاً«. وأضاف: 
»بعد مضي نحــو 13 عاماً يأتــون على موظف 
في وزارة الخارجية ويخبرونه أن أحد أقربائه 
ينتمي للنظام الســابق، ويطرد على إثر ذلك«، 
لافتاً إلى أن »هذه الأسباب غير منطقية وواهية، 

ولا علاقة لها بالمهنية«. )تفاصيل ص 2(

أستانة )كازاخستان( ـ حلب ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان ووكالات:

أعلنــت ســلطات كازاخســتان انطــاق جولــة جديدة من 
المحادثات، أمس، بين النظام السوري وممثلين لفصائل المعارضة، 
ستتركز بصورة خاصة حول الوضع الإنساني الذي يثير مخاوف 
متزايدة. وهي ســابع جولة فــي هذه المفاوضــات التي ترعاها 
روسيا وإيران حليفتا دمشق، وتركيا الداعمة لفصائل معارضة، 
وقد أدت خصوصاً حتى الآن إلى تشــكيل أربــع مناطق لخفض 
التوتر في ســوريا. وأوردت وزارة الخارجية الكازاخســتانية 

أن هذه الجولة التي تستمر يومين، ســتتضمن مشاورات ضمن 
جلسات مغلقة الإثنين، فيما يصدر إعلان صحافي اليوم الثلاثاء.

وقالــت مصادر في المعارضة الســورية لـ»القــدس العربي« 
إن اتفاقــاً جرى أمس بين وفــد قوى الثورة العســكري مع وفد 
الأمم المتحدة خــال جولة مفاوضات »أســتانة 7« في العاصمة 
الكازاخية على إدخال مســاعدات إنســانية عاجلة لمدينة سقبا 
المحاصرة في الغوطة الشرقية، إضافة إلى ريف حمص الشمالي، 
في حين نفت مصادر من داخل أروقة اجتماعات أســتانة فشــل 
المفاوضات حول ملف المعتقلين، إلا أنها وصفتها بالصعبة بسبب 
تعنت النظام السوري. وأكد عضو وفد قوى الثورة العسكري إلى 
مفاوضات أستانة، إدريس الرعد، في حديثه لـ»القدس العربي« 

إن اتفاقاً جرى بين وفد قوى الثورة العسكري ووفد الأمم المتحدة 
على إدخال مساعدات إنسانية عاجلة أمس لمدينة سقبا المحاصرة 

والتي يقطنها ما يقارب الـ 40 ألف مدني.
ونقــل إدريس عن الســفير الفرنســي الذي يمثــل بلاده في 
»أستانة7« تأكيده لوفد قوى الثورة العسكري خلال لقاء جمعهما 
في مستهل مفاوضات أســتانة أن الاجتماع في حميميم مرفوض 

لأن من ينظمه محتل، ومكان الاجتماع قاعدة عسكرية.
من جهتها نقلت وكالة الإعلام الروسية أمس عن مصدر مطلع 
قوله إن مؤتمراً للسوريين من مختلف الطوائف تدعمه موسكو قد 

يعقد في روسيا منتصف الشهر المقبل على أقرب تقدير.
)تفاصيل ص 4(

غضب في بغداد بعد إقالة الخارجية العراقية 40 موظفا معظمهم سنّة

حرق مقار أحزاب معارضة لبارزاني وترحيب أمريكي وبريطاني بتنحيته

 السفير الفرنسي: »اجتماع حميميم« مرفوض... مؤتمر تدعمه روسيا بشأن سوريا قد يعقد الشهر المقبل

»أستانة 7« حول سوريا: اتفاق على المساعدات العاجلة للمناطق المحاصرة ومفاوضات شاقة حول المعتقلين

أمير قطر
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

في وقت رحبت فيــه الولايات المتحــدة الأمريكية، أمس 
الاثنين، بقرار رئيس كردســتان العراق مســعود بارزاني، 

التنحي عن منصبه، استمر التوتر في الإقليم الكردي.
وقالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، في بيــان »ندعو 
الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بادارته الجديدة 
إلى العمل بشكل عاجل على تسوية القضايا العالقة في اطار 

الدستور العراقي«.
وأضافت أن »الرئيس بارزاني شــخصية تاريخية وقائد 
شجاع لشعب حتى مؤخرا في معركتنا المشتركة« ضد تنظيم 
»الدولة الإسلامية«، معتبرة أن قراره »هو تصرف رجل دولة 

في فترة صعبة«.
 وشهدت مناطق في إقليم كردســتان العراق، ليل الأحد/ 
الاثنين، اضطرابات شــعبية، اندلعت فور رفع جلســة إقليم 
كردســتان التي خُصصت لقراءة رسالة بارزاني، التي أعلن 
فيها تنحيه، ومناقشــة توزيع صلاحيات رئيس الإقليم على 

السلطات الثلاث.
وحاصــر العشــرات مــن أنصــار الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، نوابا من حركة التغيير والجماعة الإسلامية، 
فضلًا عن مهاجمة صحافيين يعملون في مؤسســات إعلامية 
تابعة لأحزاب سياســية كردية معارضــة للبارزاني، داخل 

مبنى البرلمان.
وســرعان ما اتســعت دائرة »الفوضى« لتشمل الاعتداء 
وحرق مقرات حزبية تابعة لحركة التغيير والاتحاد الوطني 
الكردســتاني، في مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك، عقب 

انتهاء كلمة وجهها مسعود بارزاني للشعب الكردي.
التواصــل الاجتماعي  وتناول ناشــطون علــى موقــع 
»فيســبوك« مقاطع فيديو أظهرت اللحظات الأولى لاقتحام 
العشــرات مبنى البرلمــان، غير إن القــوات الأمنية الكردية 

منعتهم من دخول المبنى.
وفي مقطع آخر، قال ناشــروه إنه فــي مدينة زاخو، ظهر 
مجموعة من الأشــخاص وهم يقتحمون مقر حركة التغيير. 
وأنزلوا العلــم الكردي من فوق المبنى، قبــل أن يقدموا على 

رمي الأثاث في الشارع.

دعوات للتحقيق

وطالب سعدي أحمد بيره المتحدث باسم المكتب السياسي 
إقليم كردستان،  الكردســتاني« حكومة  الوطني  لـ»الاتحاد 

بالتحقيق في حادث حرق مقار حزبه.
وأعرب في مؤتمر صحافي عن »قلق الاتحاد الوطني حيال 
حرق مقاره في زاخو«، مشــيراً إلى ضــرورة إجراء تحقيق 

دقيق في الأمر.
وبين أن »حــرق مقار الأحزاب ليس فــي الثقافة الأصيلة 
للكرد... جميعنا كوادر حزبيون ونعلم كيف تكون السيطرة، 

ويجب إنهاء ظاهرة وثقافة حرق المقار«.
كذلك، ناشد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية النيابية )في 
برلمان الإقليم( حمة رشيد، الجهات الحكومة والدولية لإنقاذ 
أميــر الجماعة علي بابير المحاصر في منزله في أربيل من قبل 

جماعات مؤيدة لمسعود البارزاني.
وقال رشــيد في بيــان، إن »متظاهريــن تابعين للحزب 
الديمقراطي الكردستاني يحاصرون منزل الشيخ علي بابير 
ويرمون منزله بالحجــارة«، مضيفاً إن »قوات تابعة للحزب 

الديمقراطي تقف إلى جانبهم دون التدخل لإنقاذ الموقف«.
ودعا، الجهات الحكومية والدولية إلــى »التدخل وإنقاذ 
بابيــر«، فيما حذّر من »تعرض كــوادر الجماعة إلى هجمات 

واعتداءات قد تودي بحياتهم«.
وعبّرت الجماعة الإســامية، عن أســفها البالغ بســبب 
انتهــاك »حرمــة برلمان كردســتان« وتهديد حيــاة النواب 
الديمقراطي  والحزب  الإقليــم  حكومة  ودعت  والصحافيين، 
الكردســتاني إلى فتــح تحقيق جدي فــي الحادثة ومعاقبة 

مرتكبيها.  
وذكرت، في بيــان لها، ان »المجلس السياســي للجماعة 
الإســامية الكردســتانية يأســف لقيام بعــض المحتجين 

بمهاجمــة مبنى برلمان كردســتان في اربيــل والتهجم على 
الصحافيــن ومحاولــة الاعتــداء على مكتب ومنــزل أمير 
الجماعــة علي بابير من قبل مثيري شــغب مدفوعين وتلاها 

احراق مكاتب حزبية في زاخو«.
وأضــاف البيــان أن »هذه الممارســات لا تخــدم الوضع 
الراهن والحساس للإقليم وندينها بشــدة«، داعية حكومة 
الإقليــم والحزب الديمقراطي الكردســتاني إلــى »منع هذه 
الاضطرابــات«، وطالبت بفتح تحقيق جــدي فيها ومعاقبة 
من »أهان حرمــة البرلمان وحاول الاعتــداء على البرلمانيين 

والمكاتب الحزبية و الشخصيات«.

»حرب داخلية«

أما محافظ دهوك فرهاد الأتروشي، فقد اعتبر من سماهم 
»الفوضويــن ومثيــري الفــن« أنهم »لا يمثلــون« أي جهة 

سياسية وإنما يسعون »لإشعال حرب داخلية«.
وعلّق على قيام أشــخاص بإشــعال النيــران في مقري 
الاتحــاد الوطني الكردســتاني وحركة التغييــر في مدينة 
زاخو التابعة لمحافظة دهوك مســاء الأحد. قائلًا: »ما قام به 
الفوضويون ومثيرو الفتن هو ضد حكومة إقليم كردســتان 
)...( وإن السلطات المختصة ستتخذ الإجراءات بحق كل من 

يخترق القانون«.
وأضاف قائلًا: »يجب المحافظة على مكتسباتنا، ولا يجب 
السماح للفوضويين أن يقوموا بمثل هكذا أعمال التي قد تقود 

إلى حرب داخلية«.
ودعت رئاســة حكومة إقليم كردســتان، ليل أمس الأول 
الأحــد، الأجهزة الأمنية إلى الســيطرة علــى الوضع وعدم 
الســماح للتجاوزات على المقرات الحزبية، محذرة من إنزال 

العقوبات على الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الأعمال.
فــي حين دعا مجلــس أمن إقليــم كردســتان، المواطنين 

في كردســتان إلــى الحفــاظ على الأمــن وعدم الســماح 
لـ»الفوضويين« لخلق الفتن.

بغداد تدعو للالتزام بالقانون

وفي بغــداد، حيث شــدد رئيس الــوزراء العرقي حيدر 
العبادي على أهمية »الالتــزام بالقانون«، وحرص الحكومة 
على اســتتباب الأوضاع فــي عموم البلاد. وقــال في بيان، 
»نتابع عن كثب تطورات الأحداث في إقليم كردســتان، وما 
حصل من اعتداءات علــى مقرات الأحزاب وكذلك الإعلاميين 

ومحاولات إحداث فوضى واضطرابات في أربيل ودهوك«.
وأضــاف أن ذلــك »أمــر يضــر بمواطنينا فــي الإقليم، 
وبالوضع العام هناك«، داعياً إلى »الالتزام بالنظام والقانون 
والتهدئة، وأن لا تنعكس الخلافات السياســية على المواطن 

الكردي الذي تضرر كثيرا نتيجة هذه الممارسات«.
وأكد، وفقاً للبيــان، إن »الحكومة الاتحادية حريصة على 
اســتتباب الأوضاع في جميع محافظات العراق، وتعمل من 

أجل المواطنين وحماية مصالحهم«.
فــي المقابل، أصدر مرصــد الحريــات الصحافية، ومركز 
ميترو للدفاع عن الصحافيين في إقليم كردستان، بيانا نددا 
فيه بالهجوم الــذي تعرض له كادر قناة »أن أر تي« )التابعة 
لحركة التغيير( وفرق القنوات الفضائية الأخرى، مشــيرين 
إلــى أن »الاعتداء كان منظما ومخططا له من قبل أشــخاص 

غاضبين من تصريحات لأحد اعضاء البرلمان الكردستاني«.
وعبرت المنظمتان في بيان مشــترك، عن خشــيتهما من 
تنامــي أعمال العنــف واســتهداف الصحافيين فــي إقليم 
كردستان والمناطق المتنازع عليها، خاصة مع وجود مؤشرات 
ميدانيــة تدل علــى أن »اســتهداف المؤسســات الإعلامية 
والصحافيين، بات من الأجندات التي ستعمل عليها الأحزاب 

المتنفذة والمجاميع المسلحة في هذه المناطق«.
أولى هذه المؤشرات، كانت مقتل المصور الصحافي أركان 
شــريف مصور قناة كردســتان، في قضــاء داقوق جنوب 
محافظة كركوك بعد الهجوم على منزلة وطعنه بالســكاكين، 
كما تعرض فريق عمل قنــاة »أر أن تي«، في محافظتي أربيل 
ودهــوك، إلى الاعتــداء بالضرب من قبــل مؤيدين للحزب 
الديمقراطي عندما هاجموا مقــر البرلمان، ما أدى إلى إصابة 

المراسل ريبوار كاكائي، ومصوره كارزان كريم.
ودعا مرصد الحريات الصحافيــة ومركز ميترو، حكومة 
الإقليم إلى حمايــة الصحافيين والفــرق الإعلامية، وطالبا 
قوات الامن الكرديــة بتوفير الحماية اللازمــة لمقر القنوات 
المســتقلة ومــن ضمنها مجموعة قنــوات »أر ان تــي« التي 
تعرضــت لعدة هجمات في أوقات ســابقة أدت لحرق بعض 
مكاتبهــا وغلق البعض الآخــر. كما دعــت المنظمتان قيادة 
العمليات العسكرية المشــتركة وقوات البيشمركه، »بالنأي 
عن تنفيــذ أي مخططــات حزبيــة تفرضها الســلطات في 

محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ومحافظة نينوى«.
وختــم البيان بالقــول إن »متابعة التغطيــات الإعلامية 
ومهنيتهــا تقع على عاتــق هيئة الإعــام والاتصالات التي 
يتوجب عليها عدم الانصياع للتوجيهات العســكرية كونها 

هيئة دستورية وترتبط بمنظومة القضاء العراقي«.

العبادي يدعو للتهدئة والالتزام بالقانون... وقادة الإقليم ينددون بـ»الفوضويين« 

أنصار بارزاني يعتدون على مقار حزبية ووسائل إعلام معارضة في أربيل ودهوك

أحد مقار الاتحاد الوطني التي تم حرقها في راخو

بغداد ـ »القدس العربي«:

تجــري الجبهــة التركمانيــة العراقية، الممثــل الأبرز 
للمكون التركماني في العراق، زيارة إلى تركيا، للبحث 
عن دعم خارجي للشــعب التركماني، وسط تسريبات 
تفيــد بنية تحويل قضاءين في صــاح الدين ونينوى، 

إلى محافظات.
والتقــى أعضاء الهيئة التنســيقية العليــا للتركمان، 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، وعقدت 
اجتماعــات عمل هامــة مع كبــار مستشــاري الرئيس 
المعنيين بالملف العراقي وملف الشــرق الأوســط، وفقاً 

لبيان صحافي
وحســب البيــان »التركمــان نجحــوا فــي توحيــد 
صفوفهــم مــن خــال عقــد المؤتمــر التركمانــي العام 
الورقــة  علــى  والاتفــاق  المتحــدة،  الأمم  وبإشــراف 
التركمانية وتشــكيل الهيئة التنسيقية العليا للتركمان 
والتــي تمثــل جميــع القــوى السياســية التركمانيــة 

وأطياف المجتمع التركماني«.

وأوضح أعضاء الهيئة التنســيقية التركمانية العليا 
أن »العمليات العســكرية في المناطق المختلفة عليها هي 
لاعادة بســط ســلطة الدولة على هذه المناطق وسيادة 
الدســتور والقانــون وإنهاء تســلط الأحــزاب الكردية 
وانقــاذ مواطني هذه المناطق مــن طغيان هذه الأحزاب 

وأجهزتها القمعية«.
وطالــب الوفد التركماني، الحكومــة التركية بزيادة 
الدعم للحكومة العراقية مــن أجل النهوض بالاقتصاد 
العراقي والمساهمة الفاعلة في إعادة الإعمار وضرورة 
الاهتمــام بالمناطق التي يتواجد فيهــا التركمان بكثافة 

كتلعفر وكركوك وطوز خورماتو وديالى.
كما جــدد أعضاء الهيئة، تأكيدهم على ضرورة بقاء 
الملــف الأمني في كركــوك والمناطق المتنــازع عليها بيد 
الســلطة الاتحادية، ورفضها لكل تواجد مســلح خارج 

القوات الاتحادية في هذه المناطق.
 كمــا أشــاروا إلــى أنهــم »مع منــح كركــوك وضعا 
خاصا، حيــث تعمل الهيئة التنســيقية العليا للتركمان 
مــن اجل حصــول التركمان على حقوقهم الدســتورية 

المشــروعة وحماية الوجود التركماني واستمراره في 
العراق«.

ودعــت الجبهــة التركمانية، في 24 تشــرين الأول/ 
أكتوبر الجاري، إلى عدم الاســتعجال بإصدار الأوامر 
الإدارية الخاصة بالدوائر والمديريات في كركوك دون 
العــودة إلى المهنيــة وممثلي الكتل السياســية، مطالبة 
بتصحيــح العمــل الإداري في المحافظــة ضمن الاتفاق 

السياسي ومنح نسبة 32٪ لكل مكون.
وأطلقت الحكومــة الاتحادية في بغــداد، فجر الـ16 
مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر الجــاري، عمليــة »فرض 
القانــون« في عمــوم المناطق المتنــازع عليها في صلاح 

الدي وكركوك وديالى وينوى.
وفرضت القوات الأمنية الاتحادية ســلطتها الكاملة 
على محافظة كركوك، بعد انســحاب قوات البيشمركه 

من المدينة.
فــي الأثناء، يســعى التركمان إلــى أن يكون منصب 
محافظ كركوك مــن حصة المكون، مقابل منح رئاســة 
مجلــس المحافظــة للأكراد، فضــاً عــن التوجه صوب 

جعــل قضــاء طوزخورماتو )في أطــراف صلاح الدين 
المحاذيــة لكركوك من جهة الجنــوب( محافظة، إضافة 

إلى قضاء تلعفر )غربي نينوى(.
وقــال النائــب التركماني جاســم محمــد جعفر، إن 
اجتماع »الهيئة التنســيقية العليا لتركمان العراق )...( 
مع الرئيس رجب طيــب اردوغان، هو الأول، وجاء بعد 

اجتماع الأخير مع رئيس الوزراء حيدر العبادي«.
وأكد أن الاجتماع كان »ممتازاً والمجتمعين تشاوروا 
فيــه بــكل وضــوح عــن مســتقبل التركمــان والأمــور 
الإســتراتيجية المــراد اتخاذها في الســنوات الخمس 
القادمة«، مشيرا إلى أن »الاجتماع تم بعد بسط سيادة 
القانــون في المناطــق المختلف عليها مــن قبل الحكومة 

الاتحادية«.
وتابــع: »التركمــان لمســوا تأييــداً عراقيــاً وتركيــاً 
وإيرانيــاً وأمميــاً لمســتقبلهم السياســي فــي كركوك 
وجعلها تركمانيــة، وقضائا الطوز وتلعفر محافظتان، 
ودورهم في إيجــاد الشــراكة والإدارة النموذجية في 
هذه المناطق«، معبــرا عن ارتياحــه لـ«العلاقة الجديدة 

بــن العراق وتركيــا وتذليل الكثير مــن العقبات وفتح 
آفاق عمل جديد من التعاون الاقتصادي والسياسي«.

وأشــاد جعفر بـ»الموقف التركي للتركمان«، مطالبا 
بـ«جعــل منصــب محافــظ كركــوك للتركمــان ونائبه 
للعرب ورئاســة مجلــس المحافظة للكــرد وإدارتها تتم 

بالشراكة والتوافق«.
إلــى ذلك، اعتبــر نجم الديــن كريم محافــظ كركوك 
»الُمقــال«، أن »حلــم دولــة كردســتان المســتقلة ما زال 

حياً«، فيما هدد بـ«استعادة كركوك«.
وقــال كــريم، الذي توارى عــن الأنظــار، بعد دخول 
القــوات الأمنيــة الحكوميــة إلــى مدينــة كركــوك، في 
تصريح لـ»سي أن إن«، »خســرنا مؤقتا بعض المناطق 
الآن التــي تعتبر محتلة وليس متنازعــا عليها، وطالبنا 
بالحوار بعد الاستفتاء ولكنهم رفضوا«. في إشارة إلى 

الحكومة الاتحادية.
وأكــد: »ســوف نســتعيد كركــوك« التي ســيطرت 
عليها قوات الحكومة العراقية وانســحبت منها القوات 

الكردية.

التركمان يعوّلون على دعم تركي ويطالبون بمنصب محافظ كركوك

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أمس  العراقيــة،  القــوى«  »تحالــف  كشــف 
الاثنــن، عن إقــدام وزارة الخارجيــة على نقل 
خدمات 40 موظفــاً في الــوزارة ينتمي معظمهم  
للمكون »السني«، فيما تحدث عن معلومات تفيد 
باســتعباد موظفين آخرين فــي وزارة المالية من 

المكون نفسه.
وقال عضــو مجلس رئاســة تحالــف القوى 
الوطنية النائب أحمد المساري، في بيان، »تابعنا 
باستغراب وألم شــديدين قرار وزارة الخارجية 
الأخير الــذي يقضي بنقــل خدمــات 40 موظفا 
بمختلــف الدرجــات الدبلوماســية والإدارية«، 
معتبراً أن »النقل جاء لأسباب غير مهنية ومخالفة 
للقانون والدستور وفيها نسف لجهود المصالحة 
الوطنية الشاملة التي تسعى إليها جميع الأطراف 
السياســية من خلال تبنيها مشــروع التســوية 

التاريخية«.
وأضاف، أن »مثل هذه القرارات المجحفة وبعد 
مضي أكثر من أربعة عشر عاما على احتلال العراق 
يجعلنا نشكك في جدوى المصالحة الوطنية ويهز 
ثقتنا بها ويبعث رســائل سلبية للشعب العراقي 
بصــورة عامة والشــركاء السياســيين بصورة 
خاصة لاسيما وأن النســبة العظمى من الأسماء 
المبعدة هم من مكون بعينه ومن أصحاب الكفاءة 

والخبرة«.
وتابع: »ذلك يتطلــب من رئيس الوزراء حيدر 
العبادي تحمل مســؤولياته القانونية والوطنية 
والعمل على إيقافها فورا كونها تســاهم في تأزم 
المشهد السياسي وخاصة أن هناك معلومات لدينا 

باستبعاد موظفين آخرين في وزارة المالية/ الهيئة 
العامة للجمارك«.

وأشــار إلى أن »تلــك القــرارات لا تتلاءم مع 
توجهات مرحلة ما بعد داعش ومشروع المصالحة 
الوطنية التي نصبو إليها جميعا«، داعيا العبادي 
إلى »تلافي هذا الأمر وعــدم تمرير هذه القرارات 

التي تسيء إلى المصالحة الوطنية«.
الممثل  يعــدّ  الــذي  القــوى،  تحالف  وأعلــن 
السياسي للسنة في العراق، السبت الماضي، عن 
إصدار وزارة الخارجية قــرارا بإبعاد 40 موظفا 
بمختلف الدرجات الدبلوماســية والإدارية، لافتاً 
إلــى أن الموظفين المبعدين من »مكون واحد«، فيما 
دعا الــوزارة إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي 

وصفه بـ»غير الدستوري«.
وقد يدفــع إجراء وزارة الخارجيــة العراقية، 
تحالف القوى إلى اســتجواب الوزيــر إبراهيم 

الجعفري، في مجلس النواب العراقي.
وفي هــذا الشــأن، يقول النائــب عن تحالف 
القوى، ســالم العيســاوي لـ»القدس العربي«، 
»للأسف الشــديد، أن وزارة الخارجية العراقية 
ســلكت مثل هكــذا ســلوك الذي يتضمن نفســاً 
طائفيــاً واضحاً«. وأضاف: »بعــد مضي نحو 13 
عاماً، يأتــون على موظف فــي وزارة الخارجية 
ويخبرونه أن أحد أقربائه ينتمي للنظام السابق، 
ويطرد على إثر ذلك«، لافتاً إلى أن »هذه الأسباب 

غير منطقية وواهية، ولا علاقة لها بالمهنية«.
وطبقاً للمصدر فإن »وزارة الخارجية؛ وخلال 
الســنوات الثــاث الماضية، عيّنت أشــخاص لا 
علاقــة لهــم بالســلك الدبلوماســي، ومن دون 
شــهادة علمية، وسُــمح لهم بالدخــول في هذه 
الوزارة المهمة«، مبيناً إنــه »من غير الممكن إدارة 

الدبلوماسية العراقية بهذه الطريقة«.

وتابــع حديثه قائلًا: »الدبلوماســية العراقية 
كانت بعد تأســيس الدولة العراقية الحديثة في 

عام 1921، مناراً للعالم والشرق الأوسط. 
وكشــف النائب عن تحالف القوى عن »حالات 
طــرد لموظفين بســبب ارتدائهم ملابــس بألوان 
معينــة«، مؤكــداً أن »التحالف ســيجتمع حول 
هــذا الموضوع، ومــن المرجح أن يــؤدي ذلك إلى 
اســتجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أو 

استضافته في مجلس النواب«.
أما النائب عن ائتلاف دولــة القانون، وعضو 
لجنة الأمن والدفاع البرلمانيــة فقد نفى أن يكون 
»الطرد« قد شــمل موظفين فــي وزارة الخارجية 
من مكون واحد، موضحاً أن هناك لجنة مشــتركة 

تكلفه بمهمة تحديد الأسماء.
إن  العربــي«،  لـ»القــدس  الأســدي  وقــال 
»هناك لجنة تم تشــكيلها منذ عدّة أشــهر، بشأن 
معلومــات تفيد بأن بعــض الدبلوماســيين في 
السياسية  بالعملية  وزارة الخارجية، لا يؤمنون 
في العــراق«. وبين أن »الإجراء لم يشــمل مكونا 
معينا«. وأضاف: »من لا يؤمن بالعملية السياسية 
العراقية، وهو يمثل العراق فــي المحافل الدولية 
والسفارات، لا يمكنه أن يطرح العراق الجديد في 

الخارج. بل إنه يعارض هذا التوجه«.
وأشــار إلى إنه »تم تحديد المجموعة التي تضم 
ســنة وشــيعة وأكرادا، وتمت إقالتهم بناءً على 
توصيات لجنة أمنية ـ دبلوماسية مشتركة«، وأكد 
الأسدي أن »الإقالة لم تستهدف مكونا بعينة، بل 
اســتهدفت من لا يتماشــى مع العملية السياسية 
العراقيــة وتوجــه وزارة الخارجيــة، بكون أن 
الوزارة تمثل وجه العراق والعملية السياســية، 
فكيف يكون سفيرا أو قنصلا أو موظفا دبلوماسيا 

يمثل العراق وهو غير مؤمن بالعراق الجديد؟«. 

الجعفري على أبواب الاستجواب... و»دولة القانون«: الاستبعاد شمل من لا يؤمن بالعراق الجديد

»تحالف القوى« يتهم الخارجية العراقية
 بإقالة 40 موظفاً دبلوماسياً أغلبهم سنة

الموصل ـ »القدس العربي«

  من عمر الجبوري:

ضربت عاصفة ترابيــة مدينة الموصل، ما تســبب في اقتلاع 
خيام النازحين وإصابة العشرات منهم بالاختناق، غالبيتهم من 

الأطفال.
شــهود عيان  ذكــروا أن »الغبارغط معظم ســماء المدينة في 
الســاعات الأولى من الليل وكان له الأثر الأكبــر على مخيمات 

النازحين في جنوب المدينة«.
وذكر أبو علي، وهو أحــد النازحين في مخيم الجدعة جنوبي 
المدينــة، أن »العاصفــة اقتلعت عدد مــن الخيام، كمــا اختنق 

العشرات من كبار السن والأطفال جراء استنشاقهم الأتربة«.
وبــن أن »الإســعافات التــي جرت علــى المصابــن لم تكن 
بالمستوى المطلوب حيث بقي معظمهم ملقين على الأرض ولم يتم 

إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى«.
 ولفــت إلى أن »ســكان المخيم يمرون بحالة إنســانية مزرية 

ويفتقدون لأبسط مقومات العيش الكريم«.
المواطــن مصطفى في مخيم حمام العليــل، أوضح لـ»القدس 
العربي«: أن »العديد من ســكان المخيم أصيبوا بحالات اختناق 

لاسيما كبار السن والأطفال منهم وأصحاب الأمراض المزمنة«.
وأشــار إلى أن »الكــوادر الطبية المكلفــة بالعانية في المخيم 
باتت شبه عاجزة عن إســعاف المرضى وكان الوضع مأساويا«، 
موضحاً أن »والده كان من بين الذين أصيبوا بحالة إغماء كادت 
أن تودي بحياته بسبب استنشاقه كميات كبيرة من الغبار جراء 
العاصفة التي ضربت المدينة، فيما كان المتضرر الأكبر منها سكان 
المخيمات حيث لم تحمهم الخيام من العاصفة وقد اقتلعت الكثير 
منها«. وفي الســياق ذاتــه، قال المواطن أبو محمــد، لـ»القدس 
العربــي«، »أدعو الحكومة، لإعادتنا إلــى منازلنا وإيجاد حلول 

لمعاناتنا ونحن مقبلون على أيام شتاء بارد«.
وتابع : »لا يمكننا قضاء شــتاء آخر في المخيمات والتي لا تقي 

من برد أو حر، لافتاً إلى أن حال النازحين خصوصاً بعد العاصفة 
التي ضربت المخيمــات جعلتنا ندرك حجم الخطر الذي ســنمر 
به خلال فترة الشــتاء، الذي يطرق الأبــواب، إذ لا توجد حلول 
لمعاناتنا من الحكومة العراقية والجهات المعنية، داعياً إلى تدخل 

عاجل من المجتمع الدولي وإعادتنا إلى منازلنا«.
الدكتور سالم أحمد أكد  لـ»القدس العربي«: أن »هناك حالات 
اختناق حصلت لدى الكثيرين بسبب استنشاقهم كميات كبيرة 
من الأتربة والغبار«، مبيناً أن »العاصفة أتت بشــكل مفاجئ ولم 
نكن متهيئــن وتوفير ما يمكــن توفيره من أجــل تلافي حالات 

الاختناق«.
وأشــار إلى »وجود حالات خطيرة حدثت وقــد تم نقلهم إلى 
المستشــفيات ولم تردنا أنباء عن حالتهم الصحية حتى الآن«، 
لافتاً إلــى أن »الخدمات الطبية المتوفــرة للنازحين لا تغطي ولا 
تســد حاجة المرضى وهناك نقص كبير في الأدوية والمستلزمات 

الطبية«.
ودعا إلى »توفير عيادات طبية وأدوية، حيث ستكون الطلبات 

الأكثر في فصل الشتاء بسبب كثرة الأمراض«.
إلى ذلك، أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، أمس إيقاف 

حركة الملاحة الجوية في البلاد نتيجة سوء الأحوال الجوية.
وقالت الســلطة في بيان: »بالنظر لســوء الأحــوال الجوية 
وانعدام مــدى الرؤية بســبب العاصفة الترابيــة التي تجتاح 

البلاد، تم إيقاف حركة الملاحة الجوية اليوم ) أمس(«.
وأضافت أن »مدى الرؤية وصل صباح )امس( إلى 600 متر«. 
مشيرة إلى أنه »سيتم فتح الأجواء حالما يتناسب مدى الرؤية مع 

ما أقرته المنظمات الدولية )1000 متر(«.
ودعت الســلطة المســافرين، إلــى »تفهم الأمــر حفاظًا على 

أرواحهم وممتلكاتهم«.
وقالت مهــا كاظم، راصــدة جوية في هيئة الأنــواء الجوية 
العراقيــة لـ»الاناضول«، إن »العراق تأثــر بمخنفض جوي آت 
من البحر الأحمر، تســبب بعاصفة غبار في المنطقتين الشمالية 

والوسطى«. مبينة أن »الغبار سيتجه إلى المنطقة الجنوبية«.

سلطة الطيران المدني في العراق أوقفت حركة الملاحة الجوية

عاصفة ترابية تضرب الموصل 
وتقلع خيام النازحين وتسبب حالات اختناق
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شؤون عربية وعالمية

■ القاهرة ـ الأناضول: قلــم وورقة وصندوق انتخابي.. 
مكونات عمليــة الاقتراع في كافة بلــدان العالم، فيما يعرف 
بـ«شــرعية الصندوق«، غير أن المشهد في مصر أضاف إليها 

»شرعية التوقيعات« لـ«تعبئة« المؤيدين.
وشــهدت مصر، خــال الســنوات الماضيــة، حملات 
توقيعات شــعبية تســتبق الاقتراع الســري في »ظاهرة 
متكررة«، تمثل »حرباً نفســية« ضد الطرف الآخر أكثر من 

إضفاء »الشرعية«.
وقبيل رئاســيات 2014، خرجت حملات توقيعات شعبية 
وحزبية، أبرزهــا بعنوان »كمل )اســتكمل( جميلك«، تدعو 
وزيــر الدفاع وقتهــا، عبد الفتاح السيســي، إلى الترشــح 
لرئاســة البلاد، بعد أحاديث متكررة له بأنــه لن يتخذ تلك 

الخطوة »دون رغبة شعبية«.
وبعد أقل من 4 ســنوات من وصول السيســي لرئاســة 
البــاد، خرجت حملة توقيعات شــعبية وحزبيــة بعنوان 
»علشــان )لأجل( تبنيهــا«، في 25 ســبتمبر/أيلول الماضي، 

تدعوه للترشح لولاية ثانية.
وجــاءت الحملــة الجديدة بعــد وقت قصيــر من إعلان 
الرئيس المصري أهمية المشاركة الكبيرة في رئاسيات 2018، 
واصفا الأخيرة بأنها تحدد مصيــر البلاد، من دون توضيح 

موقفه رسميا من الترشح بعد. 
ويحق لأي مصري التوقيع على ورقــة تلك الحملة، التي 
تطالــب الرئيس بالترشــح لـ»تطهير الوطن مــن الإرهاب 

واستكمال المشروعات والقضاء على الفساد«.
وتذيل الورقة بكتابة اســم الموقع، ورقــم بطاقة الهوية، 

والإقليم الذي ينتمي له )تضم مصر 27 محافظة(. 
ولم تخرج ضد هــذه الحملة المؤيدة أي توقيعات موازية، 
باســتثناء أســبوع فعاليات دعا له التحالــف المؤيد لمحمد 
مرســي، أول رئيــس مدني منتخــب ديمقراطيــا، بعنوان 

»رافضينك«، للمطالبة برحيل النظام الحالي. 

3 ملايين توقيع

وفي مؤتمر صحافي في القاهرة، ظهر الأحد، أعلنت حملة 
»علشــان تبنيها« عن جمع 3 ملايين و177 ألفا و300 توقيع، 
بينهم 220 برلمانياً، خلال نحو شــهر منذ انطلاقها، فضلًا عن 

الوجود في جميع محافظات البلاد. 
وفــي رئاســيات 2014، التي فــاز بها السيســي حصد 
الأخيــر نحو 23 مليون صــوت، من بين 25 مليوناً شــاركوا 
في التصويت )إجمالي من يحــق لهم التصويت 54 مليوناً(، 
وحصل منافســه الوحيد، اليســاري حمدين صباحي، على 

757 ألفا و511 صوتًا، حسب نتائج رسمية. 
وحسب المادة 140 من الدســتور المصري »تبدأ إجراءات 
انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاســة بـ 120 

يومًا علــى الأقل )أي في ينايــر/ كانون الثانــي أو فبراير/ 
شباط المقبلين(، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة 

بثلاثين يوما على الأقل«. 
ويرى أســتاذ علم الاجتماع السياســي في مصر، سعيد 
صــادق، أن التوقيعات لا »تبني شــرعية حقيقية أو تفرض 
واقعا قانونيــاً«، لكنها بمثابة »حرب نفســية« ضد الطرف 

الآخر، »وتعبئة« للمؤيدين. 
ويوضح أنها حملات تعبئة منظمــة تريد أن تفرض قرارا 
أو اتجاهــا على الرأي العام مثل التشــجيع لفريق كرة قدم، 
مشــيراً إلى أنها تستهدف تعبئة المؤيدين للنظام خشية عدم 

مشاركتهم الكبيرة والواسعة في رئاسيات 2018.
ويلفــت النظر إلــى توقيتها، الذي يســتبق الحديث عن 
رئاسيات 2018، أو الحديث الرئاسي المحتمل عن الإنجازات، 
في إشــارة لما ســيعلنه السيسي بين شــهري يناير/كانون 
الثاني وفبراير/شباط من كشــف حساب لسنوات رئاسته، 

كما أعلن مسبقاً. 
وسبقت شــرعية التوقيعات حملة شــبه رسمية بعنوان 
»مصر 1095« )عدد أيام حكم السيســي(، فــي يوليو/ تموز 
الماضي، وتحاول أن تتحدث عن شــرعية الإنجاز الرئاســي 
عبر اســتعراض إنجازات 3 ســنوات من رئاسة عبد الفتاح 
السيســي، الذي تولى فترة الرئاســة فــي يونيو/ حزيران 
2014، فــي ظل تقاريــر تتحدث عن تراجع شــعبيته، جراء 

صعوبات اقتصادية.
ووقتهــا، قــال مختصون في شــؤون الإعــام والعلوم 
السياسية والاجتماعية، إن هناك 3 أهداف للتركيز الإعلامي 
على إنجازات السيســي هي »التمهيد للانتخابات الرئاسية 
المقبلة في عام 2018، وتأكيد شرعية النظام، وتجاوز تراجع 

شعبيته«. 
وشــرعية الإنجاز، وفق مصطلحها السياســي، عادة ما 
تلجأ لها أنظمة لترســيخ وجودها السياسي عبر الإنجازات 
ســواء عبر تأكيدها على أرض الواقع أو عن طريق الحملات 

الإعلامية، وتأتي دائما بعد شرعية الصندوق والاعتراف. 
ويواجه السيســي، وفق اســتطلاعات ســابقة، تراجعا 
في شــعبيته، اعترف به في حديث صحافي فــي مايو/ أيار 
الماضي، قائــا: »إذا خشــينا من الإصــاح وضريبته على 
شــعبية رئيس أو فرصة رئاســة أخرى نكون قد أخطأنا في 

حق وطن ومستقبل أبنائه«. 
وفــي يناير/ كانون الثاني الماضي أظهر اســتطلاع للرأي 
أجراه مركز »بصيرة«، المقرب من النظام، أن السيســي كان 
أفضل شــخصية سياســية عام 2016 وللعــام الثالث على 
التوالي، لكن بنســبة أقــل بكثير عن ســابقاتها في العامين 
الماضيين، وهي 27٪ مقابل 32٪ عــام 2015، و54٪ لعام 

 2014
وفي الأوساط الإعلامية والسياســية لا يعلو صوت الآن 

على توقيعات حملة »علشــان نبنيها« لتأييد ترشح الرئيس 
المصري، التــي يأتي مــن ثناياها الحديث عــن »إنجازات« 

النظام. 
وتبث وسائل الإعلام الرســمية بين وقت وآخر أنباء عن 
تجميع توقيعات شعبية وحزبية مسبقة بعبارات منها »إقبال 

واسع«.

مصطنعة وغير عفوية

وفي هــذا الصدد، يقــول الأكاديمــي حســن نافعة، إن 
التوقيعــات الحالية لدفع السيســي للترشــح مــرة أخرى 
»مصطعنة، وليســت عفوية، وتعتبــر تمهيدية للانتخابات 
الرئاســية المقبلة وما ســيحدث فيها، وتعطــي انطباعا أن 

شخصا ما سيفوز«. 
وحول الإعلان المتواصــل عن توقيعــات مصريين لدعم 
الرئيس، رغم ارتفاع الأسعار، وتراجع شعبيته، يرى نافعة 
أن »الخــوف هو ســيد الموقف، فمن ليس مؤيدا يخشــى أن 

يدخل في أزمات حال عدم توقيعه«.
وشــدد على أن تلك الحمــات »لن تبنى عليها شــرعية 

حقيقية ولا قانونية«. 

تحركات مضادة 

وتنتشــر  المصري  الرئيس  تؤيــد  التي  التوقيعــات 
بشكل واسع في المؤسسات الحكومية والمنابر الإعلامية 
الخاصة والرسمية، أدهشت المرشــح الرئاسي المحتمل، 

أنور السادات، واعتبرها في بيان له »ظاهرة«.
وسعى السادات إلى السير في الطريق نفسه، وجمع 
توقيعات لصالحه، بعنوان »بنحب الســادات«، غير أنه 
تم منع مندوبيه، بحجــة أن »الانتخابات لم تبدأ«، وفق 

بيان له. 
ويصف حســن نافعة خطوة الســادات بأنها »تحرك 
ذكي«، قائلًا: »اختبر واقع التوقيعات بهذا الموقف وفيما 

يبدو لنا لا توقيعات إلا لمجموعة دون أخرى«. 
الســادات ليس وحده من يشــكو عــدم قدرته على 
إتمام حملة لتوقيعاته، وفق بيانه، فهناك قوى معارضة 
ومناهضة للنظام تشــير من وقت إلــى آخر لعدم قدرتها 

على التعبير عن آرائها.
وخلال زيارته الأخيرة لفرنســا الأسبوع الماضي، أكد 
السيسي على عدم وجود »ديكتاتورية أو انتهاك لحقوق 
الإنســان« في بلاده، فضلًا عن حديث سابق له بأهمية 

إتاحة الفرصة لكل المرشحين في وسائل الإعلام. 
تاريــخ التوقيعات، حســب أســتاذ علــم الاجتماع 
السياسي، سعيد صادق، مرتبط بوقائع منفصلة، قائمة 

على إرسال رسائل رفض وتأييد وتعبئة للرأي العام.
أشــهر حملة توقيعات قادتها حركة »تمرد« عام 2013، 
ومهدت للإطاحة بـالرئيس »محمد مرسي«، عقب إعلانها 
جمع ملايين التوقيعات، وسط تشكيك من مؤيدي مرسي 
وقتها في الأرقــام، وردهــم بحملة توقيعــات بعنوان 

»مؤيد«.
وقبيل ثــورة ينايــر/2011، أطلــق معارضون حملة 
»معا سنغير«، تضمنت 7 مطالب إصلاحية، منها الدعوة 
لإنهاء حالة الطوارئ وقتها وتسهيل السماح للمستقلين 

بالترشح لرئاسيات 2011. 
ومهــدت تلك التوقيعات، التــي تصدرها يومها محمد 

البرادعي المدير الســابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
للإطاحة بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، في عام 2011. 
ويعــود تاريــخ توقيعــات المصريين إلى عــام 1881 
م عندما قرر الشــاعر عبــد الله النديم جمــع توقيعات 
شــعبية لمســاندة ضابط الجيش أحمد عرابي، للحديث 
باسم الشــعب في مطالب شعبية وقتها أمام حاكم البلاد 

الخديوي توفيق.
وتبقى حملة التوقيعات الأشــهر في تاريخ مصر، عام 
1918، المعروفة بتوقيعات ســعد زغلول )1858 ـ 1927م( 
حيث منحه المصريون توقيعات للمطالبة بجلاء الإنكليز 

المحتلين للبلاد آنذاك ولتشكيل وفد يتحدث باسمهم.

»علشان تبنيها« لدعم ترشيح السيسي جمعت 3 ملايين توقيع خلال شهر

حملات التوقيع في مصر... »حرب نفسية«
ضد الطرف الآخر و»تعبئة« للمؤيدين

أحد الملصقات في شوارع القاهرة لحملة )علشان تبنيها( لترشيح الرئيس المصري لفترة رئاسية ثانية

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قال وزير الخارجية المصري، ســامح شــكري، 
إن بلاده تتعامل مع ملف ســد النهضة بكل انفتاح 
وشــفافية مع الجانب الإثيوبي، لكن تجاوز الإطار 

الزمني للاتفاق الإطاري »أمر مقلق«. 
جــاء ذلك فــي مقابلة مــع صحيفــة »الوطن« 
المصرية الخاصة، في عددها الصادر أمس الإثنين، 
ردًا على ســؤال »هل حصلت انفراجة في أزمة سد 

النهضة؟«. 
وأضاف: »للأســف الاجتماع الــوزاري الأخير 
)منتصف الشــهر الجاري( كنا نأمل أن يأتي لدفع 
إجراء الدراسات، ولم يصل الاجتماع إلى النتيجة 
التي كنا نأمل الوصول لها، وتجاوز الإطار الزمني 

الخاص بالاتفاق الإطارى هو أمر مقلق«. 
وتنتظر مصر والســودان وإثيوبيا وفق اتفاق 
تم في ســبتمبر/أيلول 2016 )تمخض عن الاتفاق 
الثلاثي الموقع فــي مــارس/آذار 2015، بين مصر 
والســودان وإثيوبيا(، نتائج مكتبين استشاريين 
فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن 
السد وأضراره في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا انتهت 

الشهر الماضي. 
وتابع شــكري: »على مدى العامــن الماضيين، 

بذلنا جهــداً كبيراً فــي بناء الثقــة والتأكيد على 
أننــا نعمل في ملف الســد بكل انفتاح وشــفافية 
ومســتعدون لأن نقبل بأي نتيجة من قبَل المكاتب 
الاستشــارية لثقتنا فــي أن هــذه النتيجة مبنية 
علــى علم وغير خاضعة لأي نــوع من المؤثرات أو 
المواءمات السياســية، لكن أن يظل الأمر فيه تعثر 

فهو أمر غير مريح«. 
وأكد أن بلاده »تأمل أن تسير الدراسات بوتيرة 
مناسبة لمراحل بناء السد، لكن إذا فرغت الدراسة 
من أي مضمون لها ولم تراع أن هناك عملًا يسير في 
الوقت نفسه فهذا أمر صعب، ولا بد أن تسرع وتيرة 
الدراسات في الوقت الذي تقوم فيه إثيوبيا ببناء 

السد ) بدأت بناءه في أبريل/نيسان 2011(«. 
وأشار إلى أن »هناك دعوة لعقد اجتماع وزاري 
على مســتوى وزراء الري مرة أخــرى للتوافق، 
الــوزراء الإثيوبي )هيلي  وهناك دعوة لرئيــس 
ماريام ديسالين( لزيارة مصر )لم يحدد موعدها( 
لإزالة أي شــوائب في العلاقــات ولكي يتم إعطاء 
ســد  بقضية  يتعلق  فيمــا  المناســبة  التوجيهات 

النهضة«. 
المياه  ومنتصــف الشــهر الجــاري زار وزراء 
من مصر والســودان وإثيوبيا موقع ســد النهضة 
في مدينــة بني شــنجول، التي تبعــد 20 كم عن 

الحدود السودانية، أعقبها اجتماع للتباحث حول 
الدراسات الفنية للسد. 

وتتخوف القاهرة من تأثيرات ســلبية محتملة 
للســد الإثيوبي على حصتها المائية )55 مليار متر 
مكعب(، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تســتهدف 

الإضرار بمصر.
كذلك، بحث شــكري فــي القاهــرة مع مفوض 
الاتحــاد الأوروبــي لسياســة الجوار وشــؤون 
التوســعة يوهانس هان، عددا مــن القضايا على 

رأسها الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وحسب بيان المستشــار أحمد أبو زيد المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد الوزير اهتمام 
بلاده الخــاص بعلاقاتهــا بالاتحــاد الأوروبي، 
وبضــرورة تعزيــز التعاون بين مصــر والاتحاد 
الأوروبي بما يمكن الجانبين من مواجهة التحديات 
المشــتركة الناتجة عن الأزمات القائمة في المنطقة، 
وفي مقدمتها التطــرف والإرهاب، فضلًا عن تزايد 
ظاهــرة الهجرة غير الشــرعية ، وتدفق اللاجئين 
وتداعيات ذلك على أمن منطقتي الشــرق الأوسط 

وأوروبا.
واستعرض وزير الخارجية في هذا الخصوص 
الجهود المصرية لضبــط الحدود والأعباء المترتبة 
على اســتقبال واســتيعاب اللاجئــن في مصر، 

وجهود النهوض بالاقتصــاد وتوفير مناخ جاذب 
التي توليها للسوق  للاستثمار، فضلًا عن الأهمية 
الأوروبيــة، كــون الاتحــاد الأوروبي الشــريك 
التجاري الأول لمصر، وأحد الشــركاء الأساسيين 

في عملية التنمية.
وكشــف أبو زيــد عــن أن اللقاء تطــرق أيضاً 
لملف ميــاه النيل. أما المســؤول الأوروبي فشــدد 
على اســتراتيجية العلاقات التــي تربط الاتحاد 
الأوروبي بمصر، مشــيداً بدور مصر المحوري في 
المنطقة والأهمية التي يمثلها استقرار دول الجوار 

بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبــي يقدر التحديات 
والظروف الداخلية والإقليمية التي تواجه الدولة 

المصرية.
وأشــار إلى حــرص الاتحاد علــى التعاون مع 
مصر فــي مجالي مكافحة الإرهــاب والهجرة غير 
الشــرعية، بالإضافة إلى دعم الاتحــاد الأوروبي 
التنمية  لتحقيــق  المصريــة  الحكومــة  لمســاعي 

الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل.
وأشاد المفوض الأوروبي بالنجاح الذي أنجزته 
مصر على مسار تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما 
تبذله من جهــود دؤوبة لحل الأزمة الليبية، ودعم 

جهود الحل السلمي للأزمة السورية.

بحث مع مسؤول أوروبي الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية

شكري: تجاوز الإطار الزمني لاتفاق سد النهضة »أمر مقلق«
الداخلية المصرية تعلن اعتقال قيادي

 في الجماعة الإسلامية
القاهرة ـ »القدس العربي«  ـ من مؤمن الكامل:

أعلنــت وزارة الداخليــة المصرية، أمس الإثنــن، القبض على قيــادي في الجماعة 
الإسلامية، هارب من تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالتطرف.

وقالت الــوزارة، في بيان أمس الإثنين، »في إطار الخطــة الموضوعة لتتبع وملاحقة 
العناصر المحكــوم عليها الهاربة على ذمة قضايا التطــرف، فقد تم ضبط عضو الجماعة 
الإســامية المحكوم عليه الهارب عبد القادر عبد الوهاب عبد الغني من مواليد 1967 في 

محافظة بنى سويف ويقيم في مركز ببا التابع لها، وحاصل على بكالوريوس هندسة«.
وأوضــح البيان أن »القبض على القيادي الســابق ذكره يأتــي لكونه محكوما عليه 
غيابياً بالسجن المؤبد في القضية رقم »2014/1169 جنايات مركز ببا المتهم فيها باقتحام 

وتخريب مركز شرطة ببا عقب فض اعتصام رابعة العدوية«.
وأشــارت الوزارة إلى أن »المذكور ســبق ضبطه خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 
2006 لانخراطــه تنظيميــاً في صفوف كــوادر الجماعة الإســامية المصرية، ومرصود 

معاودته نشاطه لصالحها عقب ثورة 25 يناير 2011«.
وحســب المصدر »ســبق صدور قرار من الرئيس الأســبق المنتمي لجماعة الإخوان 

المسلمين محمد مرسي بتعيينه عضوا في مجلس الشورى خلال عام 2012، قبل حله«.
وبينت الوزارة أن »عبد القادر عضو حالي فــي الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، 
الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وأمين الحزب في محافظة بنى سويف«، مؤكدة أنها 

»تجري فحص موقفه لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله«.
ووقعت أحداث عنف عقب فض اعتصامي جماعة الإخوان المســلمين وأنصار الرئيس 
المصري الأســبق المنتمي لها محمد مرســي، فــي ميداني رابعة العدويــة والنهضة في 
العاصمة المصرية القاهرة، في منتصف أغســطس/ آب 2013، سقط خلالها مئات القتلى 

وآلاف الجرحى.
وشهدت المحافظات المصرية المختلفة أعمال شغب وتظاهرات احتجاجية على الإطاحة 
بحكم مرســي، ألقي على إثرها القبض على آلاف المؤيدين للجماعــة، وأحيل عدد كبير 

لمحاكمات بتهم »العنف والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون«.

سكان المرحلة الثالثة في المنطقة العازلة يطالبون بزيادة التعويضات 

السلطات المصرية تواصل هدم المنازل وإخلاء رفح  
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

تقدم عدد من أهالي مدينة رفح من ســكان 
المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة، التي تقررت 
إزالتها في إطار مشــروع الحدود الشــرقية، 
بشــكوى  غزة،  قطاع  مع  الجديد  وترســيمها 
التي  التعويضات  بســبب  المصرية  للسلطات 
يحصلــون عليهــا بعد هــدم منازلهــم، التي 
اعتبروهــا »لا تثمن ولا تغنــي«، مؤكدين أن 
»بعض الأســر التي هاجرت إلــى مدن أخرى 
افترشــوا الأرض متحيرين مــاذا تصنع هذه 
المبالــغ الزهيدة في أرض جديدة بعدما رحلوا 

عن أرضهم التي سكنوها عقودا«.
وقــال الأهالي في شــكواهم: »كنا جنودا 
لتلك الأرض في عهد منع جنود مصر البسلاء 
أن يكونوا هناك حراسا لتلك الأرض إلا قليلا، 
كنا هنــاك درعا وحراســا لــأرض واليوم 
نضحي من أجل هذا البلد العزيز مصر بالبيت 
والأهل والذكريات ولم نرجع من ذلك بشيء، 
حبا في هــذا الوطن و إدراكا لما تســتوجبه 

الظروف لحماية الحدود الشرقية«.
وأضافوا »شرف لكل واحد من هذه المدينة 
سكنها أو حتى مر من هناك مدركا كونها جنة 
شــمال ســيناء التي يجب أن تضحي للأبد 
وكأن القــدر أبى إلا أن تضحي للأبد. ســكنا 

تلك الأرض منذ التحرير وخشــي الكثير من 
أهل مصر التواجد علــى تلك الأرض، جمعنا 
من أنحــاء الجمهوريــة مــن كل المحافظات 
أبناؤنا  نشــأ  وهنــاك  الأرض،  تلــك  لنعمر 
وعمرنــا الأرض أكثر من ثلاثين عاما ونحفظ 
فضلها ويعلم العليم لأي درجة نبت حب تلك 
الصحراء فى نفوسنا كابن رأينا بره سنوات 

طوال«.
وتابعــوا » اليوم نطالــب رافعين الرأس 
لســنا أقل شــأنا من جنود جيشــنا العظيم 
ليحفظ لنــا الوطن ما بذلنــاه من دم وعرق 

على هذه الأرض ولا نطالب بغير الكرامة«.
وبين مقدمو الشكاوى أن »المبلغ المخصص 
الواحــد للوحدات  المتــر  للتعويــض عــن 
السكنية بأنواعها الذي يتمثل في 800 جنيه 
مصري للمتــر الواحد، و للأبنية الخرصانية 
بمبلغ 1200 جنيه مصــري فقط لا غير، وهو 
المبلغ نفســه الذي تقــرر للمرحلتين الأولى 
والثانية التــي كانت منذ عام 2014 حيث قدر 
ذلك المبلغ على أساس أن طن الحديد المسلح 
في ذلك الحين يصل ســعره إلى 4000 جنيه 
كحد أقصى للطن الواحد ولا يخفى على أحد 
ما حدث من تضخم خلال الفترة الســابقة ما 
أوصل ســعر الطن الواحد إلى 14000 جنيه 
مصري كحد أقصــى ويصل إلى 12000 جنيه 
كحد أدنــى لذا نطالب بإعــادة تقييم القيمة 
المرحلة  أهــل  بين  والتســاوي  العدل  لإقامة 

الأولى و الثانية و المرحلــة الثالثة والرابعة 
والخامسة«.

الســكنية  للوحدات  »بالنســبة  وزادوا: 
المســتقلة والمعروفة باســم البيوت البدوية 
المســتلمة  المبانــي  حســاب  تقــرر  التــي 
والمنصوصــة فــي محاضر اســتلام مجلس 
مدينة رفح التي تتراوح بــن 58 مترا مربعا 
وحتى 72 مترا مربعا حيث لا يشمل التعويض 
المباني المضافة في الحوش الأمامي أو الخلفي 
والمعتبر من ضمن مســاحة البيت المنصوص 
عليها في محضر الاستلام الصادر من مجلس 

المدينة المختص«.
 وأشــار الأهالي إلى »ضرورة توضيح أن 
تلك الأبنية التــي ألحقت فيما بعــد من قبل 
الســكان حصلت على تراخيص من مجلس 
المدينــة ومــن الهيئــة الهندســية المختصة 
بالمجلس ومــن ثم يحق بذلــك أن تعتبر من 
ضمن المســاحة المعوض عنها خاصة وأنه تم 
تحصيل ضرائــب على تلك الأبنية باعتبارها 
جزءا من العقــار، وأنه لم يتــم إخطار أحد 
من الســكان بقرار إزالة أي مخالفة على تلك 

الأبنية«.
واختتم الأهالي شكواهم بأنهم »بذلوا في 
سبيل مشــروع المنطقة العازلة على الحدود 
يشهد  وأرضا  ســكنوه  بيتا  لمصر  الشــرقية 
على خيرهــا القاصــي والدانــي وذكريات 
وســنوات من العمر ذهبت بــا رجعة وربما 

فقدوا وظائفهم ومصدر دخل للأسرة ربما من 
خلال أرض أو مشــروع تجاري أقيم في هذه 
المدينة التىي صارت رمــادا، لذا هؤلاء أولى 
بالتعويض بوظيفة أو تســهيلات لمشــروع 
ليبدأ بــه حياة جديدة ولا يخفــى عليكم أن 
فب كل مكان أهل للخير و أهل شر يستحقون 

العقوبة فلا يأخذ هؤلاء بذنب هؤلاء«.
وتعمل القاهرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
عام 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول 

الشــريط الحدودي مع قطاع غزة، في إطار 
سعيها للقضاء على المسلحين في هذه المنطقة 

ومنع التهريب فيها.
الأولى  المرحلتــن  في  الإزالة  تنفيــذ  وتم 
والثانية لمســافة 500 متر لــكل مرحلة منهما 
مع تعويــض بعض ســكان المنطقــة الذين 
هُدمت منازلهم، ففي أكتوبر/ تشــرين الأول 
عام 2014 نفذت مصر المرحلــة الأولى، وفي 
يناير/ كانون الثاني عام 2015 نفذت المرحلة 

الثانية.
كما بدأ الجيش المصري منتصف سبتمبر/ 
أيلــول 2015، ضــخ كميات كبيــرة من مياه 
البحر على طول الشــريط الحدودي مع غزة 
)يبلــغ طوله إجمــالا نحو 14 كلــم(، بهدف 

تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.
أصدرت  للعريش  الشعبية  اللجنة  وكانت 
بيانا أكدت فيــه رفضها لدعوات التهجير من 

سيناء.

عمليات الهدم في رفح مستمرة
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مفاوضات صعبة في ملف المعتقلين... السفير الفرنسي: »اجتماع حميميم« مرفوض

»أستانة-7«: اتفاق على دخول مساعدات إنسانية عاجلة إلى المناطق المحاصرة في سوريا
حلب - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

قالت مصادر في المعارضة الســورية لـ«القدس العربي« إن 
اتفاقاً جرى أمس الاثنين بين وفد قوى الثورة العسكري مع وفد 
الأمم المتحدة خلال جولة مفاوضات »أســتانة 7« في العاصمة 
الكازاخستانية على إدخال مســاعدات إنسانية عاجلة لمدينة 
ســقبا المحاصرة فــي الغوطة الشــرقية، إضافة إلــى إدخال 
المســاعدات العاجلة إلى ريف حمص الشــمالي، في حين نفت 
مصادر من داخل أروقة اجتماعات أســتانة فشــل المفاوضات 
حول ملف المعتقلــن إلا أنها وصفتها بالصعبة بســبب تعنت 

النظام السوري.
وأكد عضو وفــد قوى الثورة العســكري إلــى مفاوضات 
أســتانة ادريس الرعد لـ»القدس العربي«  إن اتفاقاً جرى بين 
وفد قوى الثورة العســكري  ووفــد الأمم المتحدة على إدخال 
مساعدات إنســانية عاجلة أمس لمدينة سقبا المحاصرة والتي 

يقطنها ما يقارب الـ 40 الف مدني.
وأضــاف أنه تم الاتفاق كذلــك مع وفــد الأمم المتحدة على 
ادخال مســاعدات عاجلة لأكثر من 100 الف مدني محاصر في 
ريف حمص الشمالي خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لافتاً إلى أن وفد 
الأمم المتحدة أكد جاهزية فريقهم لادخال المساعدات الانسانية 
العاجلة للغوطة وجنوب دمشــق وبشكل فوري وسيضغطون 

بهذا  الصدد خلال اجتماعات الأستانة.
وأشــار الرعد إلــى أن الاتفاق مع وفــد الأمم المتحدة، جاء 
بعد اجتماع بينهما، حيث طــرح عليهم أهم النقاط التي تتعلق 
بادخال المساعدات الإنسانية للغوطة والمناطق المحاصرة، وما 
تعانيه من حصار ونقص شــديد في المواد الغذائية والدوائية 
وســوء التغذية، إضافة إلى حالة المعتقلين في ســجن حمص 
وباقي الســجون، حيث تم تزويد وفد الأمم المتحدة بشهادات 

حول التعذيب والانتهاكات التي يتعرضون لها.
وأوضح، أن الوفد العســكري قام بتسليم وفد الأمم المتحدة 
ملفــات ووثائق تتعلــق بالمجــازر والإنتهــاكات المرتكبة في 
جميع انحاء سوريا والتي مارســها النظام السوري والروس 
والتحالف الدولي وميليشــيات الـ pyd، كما تم تسليم صور 
وفيديوهــات وشــهادات ســرية موثقة بخصــوص مجزرة 
القريتين التي قام بها النظام الســوري بالتنســيق مع تنظيم 
»الدولة« وبتغطية روسية. وأضاف، أن من الملفات المهمة التي 
تم تقديمها تتعلق بإضراب البطون الخاوية ويحوي شهادات 
وصوراً لما يتعرض له الســجناء في سجن حمص المركزي من 
انتهــاكات طائفية وممنهجة، إضافة إلى تســليم ملف متكامل 
عن عمليات التهجير القســري والتغيير الديموغرافي الممنهج 
الذي مارســه النظام والميليشــيات الانفصالية pyd الكردية 
وعمليات التجنيد القســرية التي تنتهجها بحق المناطق التي 

تسيطر عليها.
وفيما يتعلق بالميليشــيات الأجنبية أكد الرعد أن وفد قوى 
الثورة العســكري طالــب الأمم المتحدة باســتصدار قرار من 
مجلس الأمن يلــزم بخروج الميليشــيات الإيرانية والطائفية 
كافــة من الأراضي الســورية. كما أوضح أنــه يجري مراجعة 

الجولات والاتفاقات الســابقة التي تمت فيها وما مدى الالتزام 
في تطبيقها وموضوع الخروقات المتكررة، والتي على أســاس 
تقييم الاتفاقات ومدى فاعليتها ســوف يتخذ موقف بناء على 
المخرجات، حيث انه على الاطراف الضامنة لنظام الاسد تحمل 

مسؤولياتها وايقاف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسببين بها.

»قوى الثورة« ووفد الأردن

 جرى اجتماع جانبي جمع الوفد العسكري لقوى الثورة مع 
الوفد الأردني، وذلك من أجل بحث وتنسيق الملفات المطروحة 

على جدول أعمال مفاوضات »أستانة7«.
وقــال في هذا الشــأن إن الوفد الاردني أوضــح لنا موقفه 
الثابت أن الحل السياسي مرتبط بمسار جنيف ومسار أستانة 
الذي هو مســار داعم لتهيئة الظروف المناسبة للحل السياسي 
في جنيــف، كما أكد الوفــد أن منطقة بيت جــن هي من ضمن 
مناطق خفض التصعيد وتم الحديــث فيها مطولًا من قبلهم مع 

الجانب الروسي والأمريكي.

السفير الفرنسي 

ونقل عن الســفير الفرنسي الذي يمثل بلاده في »أستانة7« 
تأكيده  لوفد قوى الثورة العســكري خلال لقــاء جمعهما في 
مستهل مفاوضات أستانة أن الاجتماع في حميميم مرفوض لأن 

من ينظمه محتل ومكان الاجتماع قاعدة عسكرية.
كما أكد السفير الفرنسي لوفد قوى الثورة العسكري على أن 
الدور الفرنسي يدعم حقوق الشــعب السوري وثورته، حيث 
قــال للوفد »إن أي اجتماع دون حضوركــم لا قيمة له، أنتم من 

ستوقعون على أي حل نهائي«.
 وكان وفد قوى الثورة العسكري مع  الوفد التركي من أجل 
مناقشــة الملفات المطروحة في جولة مفاوضات »أســتانة7«، 
حيث جــدد وفد القوى شــكره للاتراك علــى موقفهم الصلب 
والثابت في دعم الشعب السوري وثورته وعلى ما يبذلوه من 

جهود لتحقيق مطالب الشعب السوري وثورته المشروعة.
وناقش وفد قوى الثورة مع الجانب التركي آخر التطورات 
في منطقة خفض التصعيد الرابعة واســتمرار انتشار الجيش 
التركــي كمراقب في المنطقة، حيث أكد الجانب التركي للوفد أن 
الجيش التركي مســتمر في عملية نشر نقاط المراقبة في منطقة 
خفض التصعيــد الرابعة والتي تشــمل محافظة ادلب وريف 

حلب وريف حماة وريف اللاذقية.
كما أوضح الوفد التركي أن عملية الانتشار تأتي في مراحل 
عدة وإلى الآن ما زال الانتشــار في المرحلة الأولى وسيشــمل 

الانتشار في مراحله المقبلة جميع المناطق تدريجياً.
و اكد وفد قوى الثورة الســورية العسكري للجانب التركي 
ترحيب الشعب السوري ومؤسساته ومنظماته المدنية بدخول 
الأشــقاء الاتراك كمراقبين في مناطق خفض التصعيد وثقتهم 

بالدور التركي الشقيق
كما اتفــق الطرفان على الأهمية القصــوى لإحراز تقدم في 
ملف المعتقلين وضرورة الوصول لقرار نهائي يضمن خروجهم 

بأسرع وقت وعودتهم لأهاليهم.

فندق ريكسوس حيث عقد استانة 7

قافلة مساعدات إنسانية تدخل الغوطة الشرقية 

المجلس المحلي لدير الزور يستغيث لإنقاذ المحاصرين في المحافظة 
حلب – »القدس العربي«:

قال ناشــطون في الغوطة الشرقية في ريف 
دمشق، لـ»القدس العربي«، إن  قافلة مساعدات 
محملة بمــواد غذائية دخلت أمــس الاثنين الى 
منطقــة الغوطة الشــرقية المحاصــرة من قبل 
النظام الســوري، في حين وجه المجلس المحلي 
لمحافظة دير الزور التابع للمعارضة الســورية 
نداء استغاثة من أجل إنقاذ العائلات والمدنيين 
)شــرقي  الزور«  »دير  مدينة  داخل  المحاصرين 
سوريا(، وذلك بعد تقدم قوات النظام المدعومة 

بمليشيات أجنبية في أحياء المدنية مؤخراً.
وقال الصحافي الســوري عــاء الأحمد من 
الغوطة الشــرقية في اتصال هاتفي مع »القدس 
العربــي«، إن قافلــة مســاعدات مجموعها 49 

حافلة 
دخلت مدينتي كفر بطنا وســقبا في الغوطة 
الشــرقية، حيث تحوي القافلــة على ما يقارب 
ســبعة آلاف كيس طحين ومواد غذائي وأخرى 

ثانوية.
وأشار إلى أن هذه المساعدات دخلت فقط إلى 
مدينتي كفر بطنا وســقبا في الغوطة الشرقية، 
بينمــا هناك مســاعدات في طريقهــا الى باقي 
البلدات، فــي حين نقل الأحمد عن  أحد العاملين 
في منظمة الأمم المتحدة أن مدينة عربين وزملكا 

هما خارج نطاق هذه المساعدات.
ولفت الأحمد إلى المســاعدات ســيتم توزيع 
المســاعدات على المجالس المحليــة في كفر بطنا 
وســقبا التي بدورهــا ســتقوم بتوزيعها على 
المدنيين القاطنين فــي المنطقة، منوهاً في الوقت 
ذاته إلى أن المســاعدات لا تكفي إلا نسبة ثلاثين 

في المئة من نسبة سكان المدينتين.
وفــي ديــر الزور طالــب المجلس فــي بيان 
تسلمت »القدس العربي« نسخة منه، مفوضية 
الأمم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، 
المتحدة،  الأمم  فــي  الإنســان  حقوق  ومجلس 
والمبعــوث الأممي إلى ســوريا، ســتيفان دي 
مستورا، التدخل العاجل لإنقاذ حياة ما يقارب 

700 مدني بينهم نساء وأطفال ومرضى وحالات 
عجز، محاصرين داخل القســم الذي يســيطر 

عليه تنظيم »الدولة« في مدينة دير الزور.
وأضاف البيان، أن أحياء »المطار القديم، علي 
بك، الشيخ ياسين، الحميدية، الجبيلة، العمال، 
وقع  أبوعابد«.  الحويقة،  الرشــدية،  الموظفين، 
المدنيون تحــت الحصار في تلــك الأحياء بعد 
بدء العمليات العسكرية في محافظة دير الزور 
في 25 آب/أغسطس الماضي من قبل قوات نظام 
الأسد والميليشــات الموالية له من جهة وقوات 

سوريا الديمقراطية من جهة أخرى.
لم  المحاصريــن  المدنيــن  أن  إلــى  وأشــار 
يســتطيعوا الخروج من تلك الأحياء، بســبب 
الطرقــات والمنافذ، وعــدم مقدرتهم على  قطع 
تحمّل تكاليف النزوح، حيث قتل منهم 33 مدنياً 
بينهم نســاء وأطفال جرّاء القصف العشوائي 

على أحيائهم على مدى الشهرين الأخيرين.
وأكد البيــان على أنه مع تقــدم قوات نظام 
الأســد والميليشــيات المواليــة لــه داخل هذه 

الأحيــاء  التي كانــت خارجة عن ســيطرته، 
أو  الجســدية،  بالتصفية  مهددون  المدنيين  فإن 
أقل  القسري على  التعسفي والاختفاء  الاعتقال 

تقدير. 
ودعا البيان المجتمع الدولي عامة، والأطراف 
الدوليــة الموجه إليهــا النداء خاصــة، القيام 
المدنيــن  وحمايــة  الإنســانية،  بواجباتهــم 
المحاصرين في مدينة دير الــزور ومنع حدوث 
مجازر بحقهم من قبل قوات النظام والميليشيات 
الإيرانيــة، مــن خــال الضغط على روســيا 
والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهم المحليين 
من »قوات نظام الأســد، الميليشيات الإيرانية، 
قوات ســوريا الديمقراطية«، لفتح ممرات آمنة 
لإخراج المدنيين المحاصرين، وضمان سلامتهم، 

ووصولهم إلى مناطق آمنة. 
وحســب البيان فإنــه من واجــب المجتمع 
الدولي، والأمم المتحدة، الحرص على ســامة 
المدنيــن المحاصريــن فــي مدينة ديــر الزور، 
والضغــط علــى الجهــات والأطــراف المعنية 

لتجنيــب المدنيين الأعمال العســكرية، وتأمين 
خروجهــم من الأحيــاء المحاصــرة، خصوصاً 
أنه ســبق لطرفي الصراع في ســوريا، روسيا 
والولايات المتحدة الأمريكية، أن رعوا اتفاقيات 
أبرمها حلفاؤهــم المحليون مــع مقاتلي تنظيم 
الدولة بعد أن حاصروهــم في »منبج، القلمون 
الغربــي، الرقــة«، حيث أمنوا خــروج مقاتلي 
داعش إلــى محافظة دير الــزور على مرأى من 
العالم أجمــع. لذا، فالأحــرى بالمجتمع الدولي 
أن يضمن سلامة المدنيين المحاصرين في مدينة 
الإنســانية  مســؤولياته  ويتحمّل  الزور،  دير 

والأخلاقية حيالهم. 
وحمل مجلــس المحلي لمحافظة ديــر الزور، 
مســؤولية ســامة حياة المدنيــن والعائلات 
الدولية  الجهــات  لكافة  المدينــة  في  المحاصرة 
المعنيــة، ولطرفي الصراع، روســيا والولايات 

المتحدة الأمريكية وحلفائهما المحليين.
وقال رئيس مجلس محافظة دير الزور انس 
الفتيح في اتصــال هاتفي مع »القدس العربي«، 

إن البيان جاء بعد توغل قوات النظام في أحياء 
مدينة دير الزور التي باتت ســيطرتها وشيكة 
على المدنية بعد انسحاب التنظيم من الجبهات 

الأساسية.
وأضــاف، أن المقاتلين المتبقــن للتنظيم هم 
من أبناء البلــد أو بعض الكتائــب التي كانت 
أساســاً موجــودة فــي قطاعاتها قبــل دخول 
داعش وحافظت على قطاعاتها، حيث أن هناك 
انسحاباً للتنظيم وانتظار سيطرة النظام على 

كامل المدينة في أي لحظة وفق كلامه. 
وأشار الفتيح إلى مخاوفهم من وصول قوات 
النظام والميليشــيات الموالية لهــا إلى الأحياء 
التي يتواجد فيها المدنيــون المحاصرون ، »لأن 
النظام المجــرم كما عهدناه ســيقوم بتصفيات 
للمدنيين  ميدانية  وإعدامات  انتقامية  وعمليات 
المحاصريــن«، موضحــاً  أن أعــداد المدنيــن 
المحاصرين في المدينة تصــل إلى ما يقارب 700 
شــخص بعد موجات النــزوح المتتالية لآلاف 

العائلات التي جعلت المدينة شبه خالية«.

روسيا تأمل أن تتمكن تركيا من فرض الاستقرار في المدينة

انطلاق عملية عسكرية من ريف حلب نحو مطار »أبو الظهور« في إدلب
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

أجرت القيادة العســكرية الســورية تبديــات في قادة 
التشــكيلات العســكرية بين كبرى المــدن والجبهات في 
الجغرافية الســورية خلال الســاعات الماضيــة، ووفق 
مصادر »القدس العربي«، جرى تكليف القائد العســكري 
اللواء محمد خضــور الذي يــرأس أركان الفيلق الثالث 
في الجيش الســوري، بقيادة العمليات العســكرية التي 
تســتهدف الوصــول إلى مطــار أبو الظهور العســكري 
الواقع في ريف إدلب الغربي، وهذه هي المرة الأولى التي 
ينوي الجيش السوري اســتعادة هذا المطار منذ سقوطه 

بيد مقاتلي جبهة فتح الشــام )النصرة سابقاً( وفصائل 
إسلامية أخرى متحالفة معها في أيلول/سبتمبر من العام 

.2015
وكان اللواء خضور قد قاد عمليات الجيش الســوري 
التي انطلقــت من مدينة تدمر الأثرية وســط البلاد نحو 
مدينــة دير الــزور عبوراً بمدينة الســخنة ثــم نحو فك 
الحصار عن دير الــزور في واحدة من أكبــر المعارك بين 

الجيش السوري وتنظيم الدولة الإسلامية.
وتقول مصادر »القدس العربي« إن العملية العسكرية 
الزاحفة نحو مطار أبو الظهور انطلقت من مدينة خناصر 
في ريف حلب وبهدف السيطرة على واحد من أهم القواعد 

الجوية العسكرية في الشمال الغربي السوري. 
وفــي ســياق التبديلات العســكرية أيضــاً كان قرارٌ 

عسكري صدر من دمشق بتعيين العميد في قوات الحرس 
الجمهوري »مالك عليا« رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية 
في محافظة حلب، ليخلُف بذلك اللواء زيد صالح في هذا 
الموقع الذي يعد واحداً من أكثر المواقع أهمية على مستوى 
الميدان السوري، ليخلُف بذلك اللواء زيد صالح الذي تمت 
إعادته إلى العاصمة دمشــق وتعيينــه نائباً لقائد قوات 

الحرس الجمهوري اللواء طلال مخلوف.
وتقــول التســريبات أن اللواء الأمني رفيق شــحادة 
الذي سبق له أن شغل منصب رئيس شعبة الاستخبارات 
العســكرية ثم رئيســاً للجنة الأمنية العســكرية في دير 
الزور، ربما ســيكون في موقــع أمني كبير بعــد النجاح 
الميداني العسكري الذي حققه في جبهة الشرق السورية 
حيث تمكن الجيــش بإدارته من فك تطويق تنظيم الدولة 

لدير الزور والذي دام ثلاث سنوات.
ويأتي نقل اللــواء زيد صالح مــن محافظة حلب إلى 
دمشق بعد نجاحه هو الآخر في إدارة العمليات العسكرية 
الطاحنة التي شهدتها مدينة حلب وغربي حلب وأحياؤها 
الشرقية، والتي انتهت بســيطرة القوات الحكومية على 

المدينة الاستراتيجية بدعم روسي - إيراني كبيرين.
مــن جهة أخــرى نقلت وكالــة الإعلام الروســية عن 
دبلوماسي روســي رفيع قوله أمس إن روســيا تأمل أن 
تتمكــن تركيا مــن فرض الاســتقرار فــي محافظة إدلب 
الســورية حيث تعتقد موســكو أن هناك مخاطر شديدة 

لوقوع هجمات يشنها متشددون.
ونقلت الوكالة عن ألكســندر لافرنتييف رئيس الوفد 
الروسي في محادثات آستانة بشأن الأزمة السورية قوله 

»هناك مستوى عال للغاية من التوتر هناك ولا يزال هناك 
خطر شن جماعات أصولية هجمات هناك. 

لكننــا نتمنى أن يؤدي شــركاؤنا الأتــراك دورهم في 
الالتزامــات الخاصة بمنطقة عــدم التصعيــد في إدلب 

ويفرضون الاستقرار هناك«. 
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مشرع روسي كبير 
قوله إن روســيا تتوقع القضاء علــى جميع »الإرهابيين« 
في ســوريا بحلول نهاية العام كما تخطــط للإبقاء على 
ما يكفــي من القوات هنــاك لمنع وقوع أي صــراع جديد. 
وأضافت الوكالة نقلا عن فيكتور بونداريف رئيس لجنة 
الدفــاع والأمن بمجلس الاتحاد في البرلمان »ســنبقي في 
سوريا على القوات اللازمة لتفادي أي تكرار محتمل لهذا 

الإرهاب«.

مؤتمر تدعمه روسيا بشأن سوريا قد يعقد الشهر المقبل
■ أســتانة - موســكو – رويترز: نقلت وكالة الإعلام 
الروســية أمس عن مصدر مطلع قولــه إن مؤتمراً تدعمه 
موســكو للســوريين من مختلف الطوائف قــد يعقد في 
روسيا منتصف الشهر المقبل على أقرب تقدير ويبدأ العمل 

على وضع دستور جديد لسوريا.
وأضافت الوكالة أن المؤتمر الذي طرح الرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتين فكرته للمــرة الأولى خــال منتدى هذا 
الشهر قد يعقد منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في منتجع 

سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود. 

وقال مفاوض روسي كبير بشأن سوريا إن فكرة المؤتمر 
حظيت بدعم الأمم المتحدة مضيفاً أن من المحتمل استخدام 

قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.
وفــي تصريــح للصحافيين علــى هامــش محادثات 
ســوريا المنعقدة حالياً في كازاخســتان بمشاركة روسيا 
وتركيــا وإيران، قال ألكســندر لافرنتييــف رئيس الوفد 
الروسي »هذه المســألة لا تزال قيد البحث«. وأوضح قائلًا 
»كما تعلمون )مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ســوريا 
ستافان( دي ميستورا أيد من حيث المبدأ فكرة عقد مؤتمر. 

ورغم إبدائــه بعض التحفظات فقد أيد هــذه المبادرة من 
روسيا«.

وأضاف المفاوض الروسي أن المؤتمر سيركز على هدف 
التوصل إلى »حلول وســط باتجاه تســوية سياســية« 

للصراع السوري. 
وتشارك روسيا وتركيا وإيران في الجولة السابعة من 
محادثات بشأن سوريا في آســتانة عاصمة كازاخستان 
هذا الأسبوع وتجري بشكل منفصل عن عملية جنيف التي 

ترعاها الأمم المتحدة.

أكثر من 116 مدنياً أعدموا من سكانها بدافع الانتقام

لقاء مؤثر... عائلات تحتفل بتحرير أبنائها من الجهاديين وأخرى تبكي قتلاها في »القريتين« السورية
■ القريتين )ســوريا( - أ ف ب: يلوّح مناف بيديــه وهو محمول على 
الأكتاف، محيياً المئات من أهالي مدينة القريتين الســورية الذين تجمعوا 
لاســتقباله مع رفاقه بالزغاريد ونثر الأرز، ابتهاجاً بعودتهم سالمين بعدما 

خطفهم تنظيم الدولة الاسلامية قبل طرده من المدينة الأسبوع الماضي.
ويقول مناف )20 عاماً( ذو الجسد الهزيل بعد معانقته والديه وشقيقته 
الصغــرى التي زينــت ضفيرتها بشــريط زهري، »كنت ميتــاً وعدت الى 
الحياة، الفرحــة لا توصف«. ومنــاف واحد من 38 شــاباً خطفهم تنظيم 
الدولة بعد سيطرته على مدينة القريتين في ريف حمص )وسط( الشرقي 

مطلع الشهر الحالي قبل أن يقتادهم إلى جهة مجهولة. 
وفيما تمكن 25 شاباً منهم من الفرار مطلع الأسبوع الماضي لا يزال مصير 
الآخرين مجهولًا. وسيطر التنظيم على القريتين إثر هجوم مباغت بعد أكثر 
من عام على طرده منها. وتمكن الجيش السوري بعد عشرين يوماً، وبدعم 

روسي من استعادتها.
وأعدم التنظيم خلال فترة ســيطرته القصيرة على المدينة أكثر من 116 
مدنياً من سكانها بدافع الانتقام. ونقل الجيش الأحد على متن حافلة مناف 
وشقيقه محمد ورفاقهما إلى المدينة بالتزامن مع تنظيمه جولة للاعلاميين 
شــارك فيها فريق فرانس برس. وكان مئــات الأهالي ينتظرون لقائهم في 
ســاحة القريتين حيث تدافعت بعض الأمهات وهنّ يحاولنّ تجاوز الحشد 
للبحــث بلهفة عن أولادهن. وبعد لقائه أفراد أســرته، ردد مناف »فرحتي 

لا توصف )...( لا أريد شــيئاً من الحياة. عدت الى أهلي )...( ليس لدي ما 
أقوله، هذه الفرحة هي كل الكلام«.

تقبــل أم مناف )50 عاماً(، ترتدي معطفاً اســود اللون وتضع وشــاحاً 
مرقطاً على رأســها، إبنيها بتأثر شــديد. وتقول »الاثنــان عادا، الحمدلله 
رب العالمين« قبل أن تضم مناف بقوة الــى صدرها مرددة باللهجة المحكية 
»يا عمري إنت.. يا قلبي« وتعاود تقبيلــه وهي تحضن وجهه بكفيها. الى 
جانبها، تغرورق عينا الوالد الخمسيني هيثم وهو يربت على كتف ولديه 
بقوة مــردداً بفخر »أنتم أبطــال«. ويقول »كنت قد فقــدت الأمل بلقائهما 

وتوقعت أن يقتلوهما، لأنهم لا يعرفون الإنسانية«.

تحت تهديد السلاح

اقتاد تنظيم الدولة الاســامية بعد أكثر من أســبوع من سيطرته على 
المدينة، مجموعة من الشــبان والرجال إلى مكان مجهول خارج القريتين.

ويروي مناف كيف أعلن التنظيم بعد ســيطرته على المدينة »منع الخروج 
من المنازل عبر المآذن« قبل أن يبدأ عمليات مداهمة ويعتقل 38 شخصاً على 

الأقل.
ويضيف الشــاب الذي أرخى لحيته »أجبرونا تحت تهديد السلاح على 
العمل لديهم في نقل الســلع وخشــينا أن يكون مصيرنا الموت لأنهم كانوا 

يقتلون الناس دون أي ذنب«. وبعدما نقل التنظيم مجموعة من المخطوفين 
الى مكان آخر، تمكن مناف وشــقيقه وأكثر من عشــرين مخطوفاً آخرين 
من الفرار الاثنــن والوصول إلى حاجز للجيش فــي منطقة المغر الواقعة 
علــى بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب شــرق القريتين. ويقــول بصوت متعب 
»الحمدللــه وصلنــا بخير، لم نتوقــع أن نتمكن من الفــرار ورؤية أهلنا« 
مجدداً. ورغم انتشــار الجيش في القريتين، لا تــزال أبواب معظم المتاجر 
في الساحة الرئيســية مقفلة بواجهات معدنية رمادية.عند مدخل المدينة، 
يدل الدمار الكبير على عنف المعارك التي جرت: أسقف وجدران منهارة أو 
متصدعة، حاوية قمامة محترقة عند إحدى المنعطفات وهيكل سيارة صدئ 

في أحد الأزقة.
وعلى بعد أمتار من مخفر للشــرطة، بدت على مدخله آثار حريق، كتبت 
على إحدى الجدران عبارة »الأســد أو لا أحد« فيمــا لا تزال عبارة »الدولة 
باقية« موجودة على واجهة محل مجاور. وعلى واجهة محل خياطة قريب، 

كتب اسم »الخليفة أبو بكر البغدادي«، زعيم التنظيم المتطرف.

»طلقة في الرأس«

وفيما كانــت عائلات تبكي من شــدة فرحها وتحتفل بعــودة أبنائها، 
تحسرت عائلات أخرى على مقتل أفراد منها. وأعدم التنظيم خلال سيطرته 

على المدينة أكثر مــن 116 مدنياً »بدافع الانتقام«، وفــق حصيلة للمرصد 
السوري لحقوق الانسان، بعدما اتهمهم »بالعمالة« للقوات السورية.

ويــروي محمد خير )45 عامــاً( الذي يرتدي عبــاءة بنية اللون ويلف 
رقبته بوشاح رمادي، لفرانس برس كيف لازم السكان بيوتهم بعد دخول 
عناصر التنظيم الى المدينة خوفاً من بطشــهم. ويقــول بعد تنهد »دخلت 
مجموعة من داعش الى الملجأ حيث كنت موجــوداً مع عدد من أبناء الحي 
واقتادوا أخي وثلاثة أشــخاص آخرين صباح الخميــس« قبل يومين من 

سيطرة الجيش على المدينة. 
ويشرح كيف بقي ينتظر لساعات رؤية شقيقه متحدثاً عن اليأس الذي 
شعر به حينها إذ »كان من المســتحيل أن يعود من يأخذوه حياً«. ويروي 
أنه شــاهد عبر النافذة عناصر مــن التنظيم يقتلون 11 شــخصاً باطلاق 
الرصاص، بينهم أحد جيرانه، رجل مســن يبلغ 80 عاماً وطفل في الحادية 

عشرة من عمره. 
ويضيف »كانوا يطلقون النار على كل من يمر في الساحة«. بعد سماعه 
بانســحاب مقاتلي التنظيم من المدينة، هرع محمد الى مكان جعله التنظيم 
سجناً. ويقول »وجدت أخي مســجى على الأرض مع طلقة في رأسه والدم 

يسيل منه قرب باب السجن«. 
ويختم محمد حديثه بحرقة قائلًا »أتمنى أن أتســلح كي أثأر لأخي الذي 

قتل ظلماً«. 
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شؤون عربية وعالمية

جدل حول تعيين سفير لبناني جديد في دمشق

قع والحريري يرفض »المزايدة الرخيصة« و»القوات« تستغرب  عون يُوِّ
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

بعد الانقسام في لبنان حول التواصل مع 
النظام السوري أو عدمه وكيفية إتمام عودة 
النازحين الســوريين الى بلادهم والاختلاف 
حــول لقــاء وزيــري الخارجيــة اللبناني 
والســوري جبران باســيل ووليد المعلّم في 
نيويورك، يبرز في بيروت حالياً الجدل حول 
تعيين سفير جديد للبنان في سوريا هو سعد 
زخيا، عوضاً عــن الاكتفاء بالقائمة بالأعمال 
فرح نبيه برّي بعد تقاعد الســفير اللبناني 

السابق ميشال خوري.
ومحــور الجــدل اليوم هو إقــدام رئيس 
مرسوم  توقيع  على  الحريري  سعد  الحكومة 
اعتماد السفير زخيا في دمشق خلافاً لموقف 
الحريري الرافض أي تطبيــع أو تواصل مع 
نظام بشــار الاســد ما دفع بخصوم رئيس 
الحريــري الــى الســؤال عن مــدى وقوف 
الحريري ضد نظام الاســد تمهيداً لاستغلال 
هذا الامــر انتخابياً فــي الانتخابات المقبلة. 
وقد سخر الحريري في تغريدة له من المزايدة 
علــى موقفه، واصفــاً إياها بأنهــا »مزايدة 
رخيصة«، وأكد »انّ وجود سفارة لبنانية في 

سوريا تأكيد على استقلالنا وسيادتنا«.
وبدا الحريري متناغماً في هذا الموقف مع 
موقف منسّــق الامانة العامــة لقوى 14 آذار 
فارس ســعيد الــذي رأى »أن لبنــان انتزع 
بفَضل انتفاضة الاســتقلال مطلبــاً تاريخياً 
تَمثّــل باعتــراف ســوريا بنهائيــة الكيان 
المشترك  الديبلوماســي  وبالتمثيل  اللبناني 
بــن لبنان وســوريا منذ عــام 2008، وهذا 
الاســتقلال  انتفاضة  حَقّقته  وطنــي  إنجاز 
ويُضاف الى سجلها الناصع البياض«. وقال 
ســعيد »اليوم يجب ألا نضيــع هذا الانجاز، 

وبالتالــي علينا ان نبقي ســفارة لبنان في 
ســوريا قائمة، إنما اعترض على رتبة الممثل 
اللبناني في ســوريا. طالما أنّ هنــاك نظاماً 
وقتل  وكنائس  مساجد  بتفجير  ومتّهماً  قاتلًا 
كان  أبرياء،  ومواطنين  لبنانية  شــخصيات 
مــن الأجدى ان نبقي التمثيل على مســتوى 
سكرتير او سكرتير اول وعدم ترقية من يمثّل 

لبنان الى رتبة سفير«.
واستغربت » القوات اللبنانية« ما اعتبرته 
» الإلحاح والســرعة والاضطــرار في تعيين 
سفير لبناني في سوريا على رغم ان لا حياة 
سياسية في سوريا«. وسألت »القوات« عبر 
موقعهــا الالكتروني« هل مقبول بعد أن يقدّم 
ســفير للبنان فــي ســوريا اوراق اعتماده 
لبشار الاســد؟ ذاك المجرم قاتِل شعبه؟ ذاك 
الذي طردته جامعة الــدول العربية من بين 
العالم  دول  رفضــت  الذي  وذاك  صفوفهــا، 
التعاطي معه عبر ســفراء يقدمــون اوراق 
اعتمادهــم لــه، واكتفت بســفراء ينجزون 

اعمال رعاياهم عبر سفاراتهم؟«. 
واضافت »القوات« إن »مــا لا يفهمه عقل 
يتعاطى  غير متفلســف ولا  لبناني بســيط 
حتى بألف باء السياســة بمعناها التحليلي 
العميــق، كيف قبــل رئيس البــاد ورئيس 
الحكومــة ان يذهب ســفير من لبنــان الى 
الاسد؟!  لبشار  اعتماده  اوراق  ليقدم  سوريا 
نعرف ان تبادل الســفارات مطلــب لبناني 
قديم منذ نحو اربعين عامــاً ونيف، هو دليل 
استقلاليتنا واستقلالنا بالجغرافيا والتاريخ 
وبكل شيء، كل شيء عن تلك الجارة اللعنة 
بنظامها حتى اللحظة، عظيــم، لكن هل هذا 
يعني تقديم  الســفير الجديد اوراق اعتماده 
للاســد بدل الاكتفاء بتسيير اعمال السفارة 
اســوة بالدول العربية ودول العالم؟!  كمن 
يضع بين يدي بشــار الاســد اعترافاً جديداً 
للجمهورية  كرئيس  بشرعيته  فاقعاً  متجدداً 

الســورية…جمهورية ماذا؟ لعلها جمهورية 
قصر المهاجرين في الشام، ام الشام لوحدها، 
ام بعض من بعــض احيائهــا؟«. اما دوائر 
قصر بعبدا فاســتغربت الضجّة حول تعيين 
السفير ســعد زخيا في دمشــق، ولفتت الى 
»أن المرسوم الخاص به هو الترجمة الفعلية 
لقرار مجلس الوزراء بتعيين السفراء الجدد 
في مختلف الدول، ومرسومه كبقية المراسيم 
الخاصة التــي وزّعت الســفراء على الدول 

العربية والغربية كافة«. 
لم  الدبلوماســية  العلاقات  »أن  وأكــدت 
تنقطع مع ســوريا للقول الآن إن هذا التعيين 
يعيد التنســيق مــع النظــام، خصوصاً أن 
تعيينه جــاء بعد تقاعد الســفير الســابق 
ميشــال خــوري وتولي فرح بــري منصب 
دمشق،  في  اللبنانية  السفارة  بأعمال  القائم 
كما أن هناك سفيراً لسوريا لدى لبنان ويقوم 

بمهامه بشكل طبيعي«.
ويستعد الســفير اللبناني الجديد لتَسلّم 
مهامــه بداية تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل 
بعدما وقّع مرسوم تعيينه رئيسا الجمهورية 
والحكومة ميشــال عون وســعد الحريري. 
وقد أرسلت الحكومة السورية الرد بالموافقة 
وسيجري استقبال السفير الجديد عند معبر 
المصنع حيــث سيُســلّم أوراق اعتماده إلى 
الرئيس السوري بشار الأسد، على ان ينتقل 

إلى مقرّ السفارة اللبنانيّة في دمشق.
وتترقّب اوســاط لبنانية ما ستكون عليه 
مهمة الســفير زخيا وهل ســيتم من خلاله 
التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية 
حول ملــفّ النازحــن وعودتهــم بمؤازرة 
من المديــر العام للامن العــام اللواء عباس 
ابراهيم الــذي أبدى كل اســتعداد في حال 

كلّفته الحكومة ذلك.

جنبلاط لبّى نداء استغاثة من إدلب للإفراج عن مخطوفين دروز مقابل المولوي ومعتقلين في السجون السورية
بيروت - »القدس العربي«

تحت عنوان » نداء استغاثة من إدلب الى المختارة« نشرت 
جريدة »الانباء الالكترونيــة« الصادرة عن الحزب التقدمي 
الاشــتراكي كيفية الإفراج عن دروز خطفوا في طريقهم الى 

إدلب.
وكتبت الجريدة »ليســت المــرة الأولى التي يســتغيث 
فيها أبنــاء طائفة الموحدين الدروز في إدلــب بالنائب وليد 
جنبلاط، وهــم الذين حافظوا على وجودهــم في منطقتهم 
رغم كل الظروف التي مروا بهــا، إلا أن ما جرى منذ 17 يوماً 
تقريبــاً كان دقيقاً جداً بعدما وصل نداء اســتغاثة من إدلب 
إلى المختــارة على إثر اختطــاف 33 شــخصاً بينهم رجال 
ونســاء وأطفال كانوا في طريقهم من جرمانة في الشام إلى 

قراهم في إدلب، في منطقة في محيط الشــيخ هلال في ريف 
حماة والتي تشهد اشــتباكات بين تنظيم الدولة الاسلامية 
وجبهة النصرة التي كانت تســيطر عليها«. واضافت »على 
الفور، تحرّك جنبلاط ولكــن بحذر وبعيداً عن الإعلام الذي 
لم تصل إليه الأنبــاء إلا بعد الافراج عــن المخطوفين، الأمر 
الذي حــرص عليه جنبلاط خوفاً مــن اي تداعيات لا تحمد 
عقباهــا. وقد تمنى جنبــاط على المدير العــام للامن العام 
اللواء عباس إبراهيم التدخل في القضية بعدما وصلت إليه 
معلومات حول الشــروط المطلوبة لإطلاق المخطوفين، وكما 
في كل ملف اســتلمه اللواء ابراهيم نجــح بإيصال القضية 
إلى خواتيمها الإيجابية وتحرير المخطوفين مع الإشارة إلى 
أن العملية تأخرت قليلًا بســبب الاشــتباكات الدائرة هناك 
والتي أدت إلى استشهاد امرأة أثناء تنفيذ المرحلة الاولى من 

إطلاق المخطوفين والتي توقفت واستكملت في صباح اليوم 
التالي وتحديداً الســبت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2017 . 
وطــوال مدة الخطف تابع جنبــاط أدق التفاصيل. كما كان 
هناك تنسيق مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير 
طلال أرســان في ظل حرص كبير على ســامة المخطوفين 
وعدم الســماح بأي ردود فعل كان يمكن أن تأخذ الامور في 

منحى آخر«.
وعلم أن المطلوب شــادي المولوي الذي اختفى أثره فجأة 
في مخيــم عين الحلوة غادر لبنان مــن ضمن صفقة التبادل 
التي تضمنــت إفراج المجموعات المســلحة عن مجموعة من 
أبناء القرى الدرزية في ريف إدلب، في مقابل إطلاق معتقلين 
من هذه المجموعات لدى الســلطات الســورية، إضافة الى 

المولوي وستة من رفاقه طالبت بهم »جبهة النصرة «. 

ميشال عون

اتهامات بالجملة للحكومات المتعاقبة... وماذا عن الإصلاح السياسي؟ 

أزمة مالية تعصف بأحزاب الوسط في الأردن وتجبرها على الانسحاب بهدوء... ومشاكل وخمول في تيار »زمزم«
 عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا تجد أحزاب الوســط الأردنية ما تفعله بصورة جدّية 
في الواقع السياســي بعدما أخفقت علــى نحو واضح في 
تحصيل نتائج مبهرة أو معقولة فــي الانتخابات الأخيرة 
بنســختيها البرلمانية والمحلية. ولا تجــد تلك الأحزاب في 
الوقت نفسه مبرراً للبقاء في الواجهة، بعد التراخي الكبير 
حكوميًا في ترخيص ودعم وتمويل الأحزاب التي تنسجم 

مع معايير الدعم القانونية.
 فــي المقابل لم يعد ســهلًا بالنســبة لطبقــة كبيرة من 
حزبيي الوســط الذين يقدمون أنفسهم نقيضًا للإسلاميين 
واليساريين في الوقت عينه مواجهة الشارع عندما يتعلق 
الأمر بتحمل مســؤولية تداعيــات رفع الأســعار وخطة 
الإصلاح الاقتصادي. يعلم أنصار ورموز أحزاب الوســط 
أن التجول بين العشائر وفي المحافظات وصفوف الجماهير 

يحتاج إلى نفقات ومرافق ومقرات.
وعليــه تعانــي الأحــزاب الوســطية من أزمــة مالية 
خصوصًا أن رموزها الأساســيين توقفوا عن الدعم المالي 

بســبب عدم جدوى الاستثمار السياســي والحزبي،  فيما 
تراجعت إلى حد كبير مناســيب التبرع والمنح والأعطيات 
التي كانت تُدفع ســابقًا من قبل نخبة من الأثرياء ورجال 
الأعمــال لتمويل نشــاطات حزبية. مجمل هــذه الظروف 
مع بعضها بعضاً عانى منها أغلب أحزاب الوســط وبشكل 
خاص حزب التيار الوطني الأم الذي بقي لســنوات الرقم 

الأصعب بالنسبة لتيارات الأحزاب الوطنية.
مثل بقية أحزاب الوســط شــهد حزب التيــار الوطني 
بعض التجاذبات والخلافات الداخلية متأثراً بالاستهداف 
الرســمي في بعض الأحيان لبعض أقطابه ورموزه. وكما 
حصل مع هيئات حزبية وســطية أخرى عانى حزب التيار 
الوطني من الاعتبارات المالية وواجه أزمة مالية حادة، وقد 
أقر بها أمام »القدس العربي« مرات عدة بعض أركان التيار 
الذي بدأت مشــكلاته المالية مع مستحقات الانتخابات قبل 
الســابقة وســط ندرة من التبرعات والدعم وبعد إنشاء 
مرافق ومكاتب متضخمة من دون أن يوازي ذلك بالنســبة 
لأحزاب الوســط حضوراً حقيقياً وسط الجماهير ونتائج 

في صناديق الاقتراع ومقاعد التمثيل.
يرى قادة ومؤسســون  أن الدولة حطمت قصدًا تجربة 
الأحزاب الوســطية خصوصاً عندما اعترض بعض قادتها 

ورموزها على مسارات القرار واجتهادات الحكومة. وعلى 
هامش نقاش سابق جمع »القدس العربي«  ومؤسس ورمز 
حزب الجبهة الأردنية الموحدة الوزير السابق أمجد المجالي 
يمكن تلمس حجم الشــعور بالمرارة عنــد نخب خبيرة في 
الإطار الوطني والتكنوقراطــي راهنت على تجذير الحياة 

الحزبية في البلاد.
 المجالــي درج على اتهام مباشــر بعــض مراكز القوى 
باستهداف الأحزاب الوسطية والتحريض على الانشقاقات 
والنزاعات فيها لتنفيذ أغراض قــال إنها عقابية وقصيرة 
الأمد تنطوي على ردود فعل بسبب مواقف جريئة في إطار 
الحرص على المصلحة العامة. ولا يختلف رأي أمجد المجالي 
هنا مع رأي مواطنه وقريبه الزعيم المؤســس لحزب التيار 
الوطني الذي تحــدث مرات عدة أمام »القدس العربي« عن 
إخفاق ذريع وعن حكومات لم تفعل شيئًا ولا تريد أن تفعل 
شيئًا في إطار تجذير وتعميق الثقافة  والتعددية الحزبية.

بالجرأة المعهــودة فيه وعنه كان عبــد الهادي المجالي 
صاحب السبق في قرع جرس الإنذار بإعلان حل حزبه الأم 
بسبب ما وصفه عبثية الحياة الحزبية برغم أن الكثير من 
الوثائق المرجعية الَملِكِية تدعو إلى التنوع الحزبي وتجذير 
الثقافة الحزبية في أوســاط المجتمع والناس وســبق أن 

وصلــت في طموحها لتعبيرات علنيــة مرات  عدة تتحدث 
عن الطموح بتخفيف زحمة الأحــزاب والوصول لبرنامج 
حزبين أو ثلاثة قوية تتداول ســلطة التشريع والحكومة. 
وذلك لــم يحصل بــكل حال والســبب هو عــدم الجدية 
للإصلاح السياســي، الأمــر الذي لا يريد مؤســس التيار 
الوطني التحــدث عنه مكتفياً بقيمة وجدوى الانســحاب 

الصامت.
ما فعله حزب التيار في خريطــة القوى الحزبية أصبح 
ســابقة لا يســتهان بتأثيرها،  فمجرد تعليق الجرس من 
جهة حزب التيــار الوطني تداعت أحــزاب أخرى لإعلان 
مشــروعات لحل نفسها تلقائياً لتلك الأســباب ذاتها التي 

تحدث عنها التيار الوطني.
حزب الأردن أقوى تأثيراً بين تلك الأحزاب، وكذلك حزب 
تيار التجديــد، فيما تنخفض قيمة تأثير أحزاب وســطية 
أخرى، بســبب خلافات وتجاذبــات حادة بــن أقطابها 
وصل إلى حد النزاع  على المؤسســة الحزبية والترخيص 
والمقــرات.. حصل ذلك مع الجمعية المرخصة المنشــقة عن 
الإخوان المسلمين بقيادة الشيخ عبد المجيد الذنيبات التي 
تعتبر نفسها على وسط التجربة الحزبية والخيرية قياسًا 

بحزب جبهة العمل الإسلامي.

وحصل ذلك أيضاً مع حزب »زمزم« المنبثق عن الإخوان 
المسلمين الذي ينفرد اليوم بمصيره الأب الروحي لتجربته 
الشــيخ إرحيّل الغرايبة بعد قرار غامض بإبعاد الشــريك 
المؤسس المهم في التجربة الشيخ نبيل الكوفحي. واستناداً 
إلى مصادر عليمة جدًا في حزب زمزم لا يحضر قادة الحزب 
الاجتماعات، ولجــان الحزب أصيبت بالخمول والكســل 
وتأثر حجم  الحزب وتأثيره وثقله بأزمة الاستقطاب الحاد 
بين شريكيه سابقًا المتخاصمين لاحقًا الكوفحي والغرايبة.

عندما يتعلق الأمر بالخمول تحديدًا والكســل وحصول 
انســاخات فردية عبر تمكين الســلطة مــن انتقاء وفرز 
أشــخاص دونًا عن غيرهم تأثر أيضاً حزب وسطي عريق 
يحمل اســم الوسط الإسلامي وهو أيضاً شــكّل أول حالة 
ناضجة للانشــقاق بهدوء عن تنظيم الإخوان المســلمين. 
وتدلل هذه المعطيــات ومع حالة الغيبوبة التي تعيشــها 
تيارات وســطية حزبية  تميل إلى اليسار أو تتقمص الفكر 
القومي أحياناً على اختراقات حــادة جدًا أفقية وعمودية 
في بنيــة التنظيمات الحزبية الوســطية في الأردن. وهي 
اختراقات تتغــذى عمليًا اليــوم على تراجع الاســتثمار 
الانتخابي وسلســلة من الأزمات الماديــة ومناخ الإحباط 

الاقتصادي والسياسي وسط الجمهور. 

  

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كان مــن المفترض أن يعبد الاســتفتاء في كردســتان 
الطريق أمام تحقيق حلم طالما انتظروه وهو الاســتقلال، 
لكنــه أدى لإرجاع الحلــم وربما مدة طويلــة. وكما يقول 
نبيه بولس فــي صحيفة »لوس أنجليس تايمز« الأمريكية  
كان الاســتفتاء مقامرة مضى بها الزعيم الكردي، مسعود 
بارزانــي، البالــغ مــن العمــر 71  عاماً وأنهت مســيرته 
السياســية التي بدأها مقاتلًا في وحدات المقاتلين الكردية 
المعروفة بالبيشــمركة. وأعلن يوم الأحد بعدما اتضح أنه 
خســر الرهان استقالته من منصبه رئيســاً للإقليم الذي 
تــولاه منذ 12 عاماً مخلفــاً وراءه  أكراداً مــن دون قيادة 
واضحة وبرلماناً للإقليم متناحراً. وأعلن  رفضه الاستمرار 

في منصبه بخطــاب متلفز وجهه للبرلمــان. وطالب بعدم 
تعديل قانون الرئاســة أو تمديده، خاصة أن فترة حكمه 
تنتهي في الأول من تشرين الثاني /نوفمبر. وأكد بارزاني 
أنه ســيظل مقاتلًا في البيشــمركة ويدافــع عن إنجازات 
الأمة. وبدا الخطاب قاتمــاً مقارنة مع الحماس الذي أبداه 
قبل أســابيع واللهجة المتحدية في أثناء الاســتفتاء الذي 

عارضته دول المنطقة كلها والولايات المتحدة.
فقد كانــت النتيجــة 92.7% لمصلحــة الانفصال عن 
كردســتان فرصة لتعزيز المصالح الكردية إلا أن الحكومة 
العراقية حرفت قواتها التــي تقاتل تنظيم الدولة لمواجهة 
القرار وأعادت الســيطرة على مدينة كركوك النفطية التي 
ظلت تحت سيطرة البيشمركة منذ عام 2014. واستطاعت 
بغداد السيطرة على المدينة ومناطق أخرى »متنازع عليها« 
بعد قيــام الفصيل المنافــس لبارزاني، الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني الذي كان يتزعمه جلال طالباني، قبل وفاته 

منذ أسابيع بعقد صفقة مع إيران والحكومة العراقية جرى 
فيها سحب مقاتلي البيشمركة من كركوك. وأكد بارزاني أن 
الصفقة لم تكن ســوى »طعنة في الظهر« أضعفت المنطقة 
كلها. وخسر نصف موارده النفطية فيما سيطرت الحكومة 

على المعابر الحدودية بين كل من إيران وتركيا.
ويقول محللــون إن تداعيات الاســتفتاء كانت بمثابة 
تشــويه لميــراث بارزاني. ونقلــت الصحيفة عــن كمال 
شــوماني، الباحث غير المقيم في معهد التحرير قوله: »كنا 
نتمتع بالكثير من الســلطات السيادية مثل السيطرة على 
الحــدود والمطارات وكنــا ندير دبلوماســيتنا مع المجتمع 
الدولي. وكنا دولة داخل دولة« و »خسرنا كل شيء بسبب 
ســوء تقدير بارزاني وطموحاته الشخصية، واستقالته 
هي شــيء إيجابــي للمنطقــة«. ولا يعــرف إن كان قرار 
بارزاني بمثابة إسدال الستارة عليه، وهو القومي الكردي 
الذي حمل السلاح منذ سن السادسة عشرة وتولى القيادة 

بعد وفاة والــده الملا مصطفى بارزاني عام 1979. ولا تزال 
عائلتــه تلعب دوراً مهمــاً في الحياة السياســية الكردية 
فابــن أخيه نيجرفان  بارزاني يتــرأس حكومة الإقليم أما 
ابنه مســرور فيدير الجهاز الأمني. ويرى زيد علي مؤلف 
كتاب »المعركة على العراق« أن تعليق البرلمان خلق مشكلة 
للنواب »يقول بارزاني إنه لا يريد الرئاســة أبداً ولا بد من 
إنشاء ترتيبات دســتورية جديدة في أيام قليلة وهو عمل 
كبير«. وربمــا أدت الترتيبات لبقائه فترة قصيرة انتقالية 
وربما قادت لمزيد من الانقسام بين الأكراد بناء على خطوط 
الصدع بينها. وربمــا يوقف الطرفان العمــل مع بعضهما 

بعضاً.
وفــي تعليق لمارغريت كوكر فــي »نيويورك تايمز« عن 
الرجل الذي قاد الحملة لاســتقلال كردستان مدة عقد من 
الزمــان أعلن تنحيه. فــي واحد من التداعيــات الأخيرة 
للاســتفتاء الشــهر الماضي. وعلقت إن بارزاني لم يعتذر 

عن الاســتفتاء الذي عارضته الولايات المتحدة والمجتمع 
الدولي. وقالت إن بارزاني اتهم منافسيه الأكراد بالخيانة 
والموقــف الأمريكي غير المســؤول. وأكــد أن  تنحيه عن 
الســلطة لا يعني خروجه من السياسة بل مواصلة العمل 
من أجل بناء الدولة الكردية المســتقلة.  وعلقت الصحيفة 
علــى أن لهجة بارزانــي القتالية جاءت بعد أســابيع من 
الهزائم المهينة واســتعادة بغداد الســيطرة على كركوك 
ومناطــق أخرى. وأضعفت النكســات موقــف الأكراد في 
المحادثات مــع بغداد في الأمور المتعلقــة بالمعابر والنفط. 
وقالت إن العســكريين الأمريكيين لعبوا دوراً في التوسط 
بين الأكراد والعراقيين لوقف عمليات السيطرة على المعابر 
الحدودية. وتــرى أن اتفاقيات جديدة بــن الحكومة في 
بغداد والأكراد تجردهم من الســلطة على الحدود والنفط 
يعتبر التراجع الأكبر في حظوظ الأكراد منذ تســعينيات 

القرن الماضي. 

صحافة 
»لوس أنجليس تايمز«: نهاية مثيرة لمسعود بارزاني ومسيرته السياسية عالمية

»واشنطن بوست«: يجب على ترامب فعل شيء
إزاء التطهير العرقي ضد الروهينجا

خصصت صحيفة »واشــنطن بوســت« واحدة من افتتاحيتها لمأساة 
المســلمين الروهينجا في بورما، ودعت الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
لأن »يقول شــيئاً ويفعل شــيئاً حول الهجمة على الروهينجا«. وقالت إن 
أكبر وأشــرس حملة تطهير عرقي يشهدها العالم تســتمر بلا هوادة في 
بورما. فمنذ 25 آب / أغســطس طرد الجيش البورمي أكثر من 600 ألف من 
أبناء مجتمع الروهينجا على طــول الحدود بين بورما وبنغلاديش، وقام 
بطريقة منظمة بحرق بيوتهم وقتل من حاول المقاومة منهم. ويقول خبراء 
الأمم المتحدة إنهم يتوقعون في الأسابيع المقبلة اجتياز معظم سكان إقليم 
راكين من المســلمين الروهينجا البالغ عددهم نصف مليون نسمة الحدود 
إلى بنغلاديــش. ودفع الجيش معظم المســلمين الروهينجا إلى مخيمات 
منعت منظمــات الإغاثة والصحافيين من الوصول إليها. وتعلق الصحيفة 
:«لقد تم ارتكاب هذه الجريمة ضد أقلية مكروهة، فالروهينجا هم مسلمون 
تعتبرهــم الغالبية البوذية دخلاء برغم أنهم عاشــوا فــي البلاد لأجيال 
طويلة. ولم يأت أحد في بورما التي تعــرف بميانمار للدفاع عن الضحية 
ولا حتى الحائزة جائزة نوبل للسلام أنغ سان سوتشي التي تسيطر على 

الحكومة المدنية إن لم يكن الجنرالات«.
وهذا الأسبوع قال المسؤول البارز في الأمم المتحدة يانغ لي إن الزعيمة 
التي تحترم في بورما هي الوحيدة المؤهلة لوقف »العداء والكراهية« ضد 
الروهينجا: »لو أرادت التوصل مع الشــعب وطلبت منه أن يظهر نوعاً من 
الإنسانية« إلا أن سوتشــي ظلت صامتة. وبعد أسابيع من الصمت بدأت 
الولايات المتحدة  بالتحرك ضد الجريمة المذهلة. وفي 18 تشــرين الأول /

أكتوبر قال وزير الخارجية ريكس تيلرســون إن »العالم لن يقف ســاكتاً 
ويتفرج علــى المذابح«. وقال إن القيادة العســكرية ستحاســب على ما 

فعلت. وبعد أيام قامت وزارة الخارجية بسحب القرار الذي سمح للقيادة 
العســكرية البورمية بالســفر إلى الولايات المتحدة. وقالت إن الوحدات 
العســكرية المتورطة في المجــازر لن تحصل على دعم عســكري أمريكي. 
وطالبــت الحكومة البورمية بتســهيل وعودة طوعية آمنــة لمن فروا من 

بيوتهم. كما دعت »لمعالجة جذور التمييز ضد الروهينجا«.
وتعتقد »واشنطن بوســت« أن هذا ليس كافياً لأن وزارة الخارجية لم 
تشر حتى الآن لمصطلح »التطهير العرقي« لوصف عمليات التهجير. وبعد 
اتصال  تيلرســون يوم الخميس مع قائد الجيش البورمي أشــار البيان 
الصادر عــن الخارجية  إلى »مــا قيل إنها مذابح«. وفــي الحقيقة وصف 
السناتور بنجامين أل كاردين العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون 
الخارجيــة أن  ما يحــدث في الحقيقة هــو »إبادة« ويجــب أن يكون رد 
الحكومة الأمريكية مناسباً عليها. وتقول الصحيفة إن بورما كانت »مزرعة 
تجارب خاصة« للرئيس باراك أوباما حيث منح النظام الكثير من انتباهه 
ورفع العقوبات عنها بعــد تنظيم انتخابات ديمقراطية. وتعلق الصحيفة 
أن نقاد الرئيس وقراره المتعجل قبل مغادرته الســلطة كانوا محقين الآن. 
وتشــير هنا إلى أن الرئيس دونالد ترامب يجد متعة في إلغاء أي شــيء 
متعلق بسياســات باراك أوباما وإرثه السياسي. وسيكون محقاً لو ألغى 
ما فعله أوباما مع بورما. ويجب استهداف قادة الجيش البورمي البارزين 
وتجميد حســاباتهم وكذا وقف التعامل مع الجيش والمؤسســات التابعة 
له. ومن المنتظر أن يتحــدث ترامب عن الهجوم الواقع ضد الروهينجا مع 
أنها من أكثر الأزمات وأخطرها المتعلقة بحقوق الإنســان التي تحدث في 
رئاســته. وتوفر له زيارته المقبلة لآســيا وحضوره قمة دول آسيان التي 

تضم بورما فرصة للحديث وأنه لن يتجاهل جريمة ضد الإنسانية.

»تايمز«: »الرباعي« يغمر »تويتر« بأفلام دعائية معادية لقطر 
ولا يُعرف كيف دفع للشركة كي تبثها 

وجد مســتخدمو وســائل التواصل الاجتماعي أنفسهم أمام 
ســيل من الأفلام الترويجيــة التي تطالب بمقاطعــة دولة قطر. 
وبرغم اعتراف شــركتي تويتر وفيسبوك بوجود هذه الأشرطة 
الدعائية المعادية إلا أنها رفضت التعليق على حســابات فردية. 
ويتهــم الكثيرون دول التحالــف المعادي لقطر بــأن لها يداً في 
الحملة الجديدة. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
قد فرضت حصاراً على قطر منذ حزيــران /يونيو بتهمة التعامل 
مع إيران ودعم الإســام السياسي. ولم تنجح الجهود الأمريكية 

بدفع الأطراف لحل خلافاتهما.
وذكر محرر الشؤون الإعلامية في صحيفة »تايمز« ماثيو مور 
أنه لا يعرف من يقوم بتمويل الحملة الدعائية التي تقف وراءها 
على ما يبدو جماعات ناشــطة ســرّية. ويضيف مور إن مقاطع 
الفيديو التي تتهم قطر بتمويل الإرهاب وإســاءة معاملة العمال 
الأجانب قد اعترضت الضخ الإخباري لآلاف من مستخدمي موقع 

تويتر في بريطانيا. 
وقــال إن جماعتين تقومان بالترويج للدعايــة المعادية وهما 
»قطر اكسبوزد« والثانية »بويكوت قطر« ) قاطعوا قطر( وليس 
لأي منهما موقع على الإنترنت وأُنشئت حساباتهما على التويتر 
بسرعة لا تفصل بينهما سوى دقائق. وتقول الصحيفة إن الحملة 
الترويجيــة المعادية لا علاقــة لها  بموقع »قطر اكســبوزد دوت 
أورغ«، الذي أنشــأه نقابيون في عام 2015 للكشف عن  الظروف 
التــي يتعرض لها العمــال الأجانب في قطــر. ونقلت الصحيفة 
عن محللين قولهم إن هــذه الحملات  تحظى بدعم في الغالب من 

جماعات ذات صلة بالمملكة العربية الســعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة . 

وفي واحد من الأفلام الترويجية »لِمَ تدعم أغنى دولة في العالم 
الإرهاب؟« تحدث معلق بالإنكليزية على خلفية صور عن هجمات 
إرهابية. وقدم صوراً عن ممتلكات قطر في بريطانيا حيث طالب 
بمقاطعة »شــارد« و »هارودز« وسباق خيول والخطوط الجوية 
القطرية. وفي فيديو  آخــر  ضم مقابلة مع مهندس بريطاني زعم 
أنه كشف عن تجاوزات في المباني القطرية المعدة لمونديال 2022 
وانتهاكات لحقوق العاملين الأجانب في ذلك البلد. وانتهى الفيلم 
القصيــر باتهامات المهندس لقطر بتمويــل هجمات لندن بريدج 
هذه الســنة. وقال بن نيمو من المجلس الاطلنطــي: »تبدو هذه 
وكأنها حسابات فتحت لأغراض دعائية والهجوم على بلد معين 
والتخفي وراء حســابات في وســائل التواصل الاجتماعي. ولا 
توجد معلومات حول الحســابات ذاتها لمعرفة من يقف وراءها. 
ولكن بالنظر إلى الأزمة الدبلوماســية فمــن المنطقي افتراض أن 
يكون أعداء قطر وراءها«. ولا يعرف كيف دفع لشــركة تويتر كي 
تبث هذه الأفلام. وتعهدت الشــركة الأسبوع الماضي بالتخلص 
من الحســابات الممولة خاصة بعدما اشــتكى السياســيون من 
فشلها في معالجة الجهود الروســية للتضليل الإعلامي. ويعتقد 
أن الحملة الأخيرة مرتبطة بالاســتراتيجي الســابق في البيت 
الأبيض ســتيفن بانون الذي عزله دونالــد ترامب من منصبه. 
ويقال إنه وقع عقداً مع مؤسســة إماراتية للعمل على بث أشرطة 

معادية لقطر.
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وزارة الخارجية: حرب الاحتلال ومستوطنيه على الزيتون
 امتداد لعمليات تهويد المناطق المصنفة »ج«

رام الله ـ »القدس العربي«:
تواجه مشــاريع الترميم وأعمال الصيانة التي تنفذها لجنة 
إعمــار الخليل في العديد مــن بيوت البلــدة القديمة، وخاصة 
الواقعة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف ومنطقة السهلة، 
تحدياً رئيســياً كبيراً يتمثل في المضايقات التي يفرضها جيش 
الاحتلال والاعتــداءات التي يقوم بها المســتوطنون ضد كادر 

العمل وضد الممتلكات التي تتم فيها أعمال الترميم.
واشــار عماد حمــدان مدير عــام لجنة إعمــار الخليل، ان 
الحواجز العســكرية المحيطــة بالمنطقة التي تنفــذ فيها أعمال 
الترميــم تعتبر عقبة كأداء تقف في وجــه لجنة إعمار الخليل، 
فعلى هذه الحواجز يتم عرقلة مــرور واحتجاز كادر العمل من 
عمال وفنيين ومهندسين لفترات متفاوتة تصل أحياناً لساعتين 
أو أكثــر، وفي أحيان أخرى يتم منعهم مــن المرور عبرها، كذلك 
لا تســمح هذه الحواجز بإدخال المــواد اللازمة لأعمال الترميم 
والصيانــة كالإســمنت والرمــل والطــوب والأدوات والعدد 
الخاصة بالمهنيين، ما تســبب ويتســبب في تأخير إنجاز هذه 

المشاريع .
وذكر المقاول عــدي الجعبري وهو أحــد المقاولين المنفذين 
للمشــاريع، أن معوقات العمل بالأســاس هي ممارسات جنود 
الاحتلال على الحواجز ومنعهم للعمال من إدخال المواد اللازمة 
للترميم والصيانــة بحجج واهية ومتنوعة ومتجددة بشــكل 
يومــي. كما أكد على ذلك محمود التميمي من لجنة إعمار الخليل 
وهو المشــرف الفني على مشــاريع الترميم فــي منطقة الحرم 
الإبراهيمــي، حيث أكــد أن عرقلة أعمال الترميــم التي تتم من 

قبل جيش الاحتلال وإجراءاته عبــر الحواجز وبوابات المرور 
للمنطقة تهدف إلى منع أعمال الترميم بشكل نهائي في المنطقة، 
وهذا ما كان يصرح به جنــود أو حتى ضباط على الحواجز أو 

حين مداهماتهم للمشاريع التي تجري فيها أعمال الترميم.
كمــا أكد أن العديد من البيوت التــي يتم العمل فيه تتعرض 
لمداهمــات واقتحامات مــن جنود الاحتلال الذيــن يطالبونهم 
بتصاريح تســمح لهم بالترميم يتبعها إجــراء طرد للعمال من 
المكان تحت هذه الحجة، وفي أحيان أخرى يتم اقتحام البيوت 
التي يتم العمل فيها من قبل مســتوطنين فيعتدون على العمال 
أو يحضرون لهم الشــرطة أو الجنود، مدعين أن وجود العمال 

يشكل خطراً أمنياً عليهم. 
واضاف حمــدان ان أصحاب البيوت التي تجري فيها أعمال 
ترميــم أو صيانة جزئيــة يتذمرون من التأخــر في إنجاز هذه 
الأعمال، فقد ذكر عبد الرؤوف المحتســب أن أعمال الترميم في 
منزله تعدت الخمســة أشــهر، وعزا ذلك التأخير إلى إجراءات 
جنود الاحتلال على الحواجز قرب الحرم الإبراهيمي التي تمنع 
إدخال المــواد اللازمة للترميم وفي أحيــان كثيرة يتم احتجاز 

العمال أثناء قدومهم للبيت من قبل الجنود.
ولا تتوقــف انتهاكات الاحتلال عند الترميــم أو في الخليل 
فقط، فقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجمة المسعورة 
اليهود وعصاباتهــم الإرهابية  التي يمارســها المســتوطنون 
وبحماية معززة من قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين 
وأرضهم وممتلكاتهم عامةً، وضد قاطفي الزيتون وأشــجارهم 
خاصة، في طــول وعرض أراضي الضفــة الغربية المحتلة، كما 
حدث مؤخــراً في أكثر مــن موقع ومنطقة مثــل قرية جيت في 

محافظة قلقيلية والســاوية في محافظــة نابلس ونعلين غرب 
رام الله. 

وأكدت أن إجراءات قــوات الاحتلال القمعيــة الهادفة لمنع 
الفلســطيني من قطف ثمار الزيتون والاعتناء بهذه الشــجرة 
المباركة، وأن حرب المستوطنين وجرائمهم بحق أشجار الزيتون 
الفلسطينية ليســت طارئة أو عفوية أو مؤقتة، إنما هي امتداد 
لسياسة إســرائيلية رســمية هدفها مطاردة واغتيال أي شكل 
من أشكال الحياة الفلســطينية في المناطق المصنفة ج، وضرب 
جميع مقومات الوجود والصمود الفلســطيني في تلك المناطق 

المستهدفة بعمليات واسعة من الابتلاع والاستيطان والتهويد.
وحــذرت من التعامــل مع حــرب الاحتلال علــى الزيتون 
وقاطفيــه كأمور معتادة وروتينية، خاصة وأن الفلســطينيين 
يتكبــدون معانــاة كبيرة وظلمــا لا يطاق وتتعــرض حياتهم 
للخطر، أثناء محاولاتهم الوصول بحرية إلى أرضهم وزيتونهم.
 إن تفاصيــل هــذه المعاناة تمتــد من الدمــار والعزل الذي 
لحــق بأرضهم جراء بناء جدار الفصــل العنصري، والبوابات 
والأنفــاق المخصصة لمرور المواطنين الفلســطينيين إلى أرضهم 
تحــت ارهاب جيش الاحتلال والمســتوطنين، إلى معاناتهم في 
الحصول على تصاريح تســمح لهم بالدخول عبر تلك البوابات 
لقطف ثمار الزيتون، وهي إن حصلــوا عليها تحدد لهم بضعة 
أيام قليلة لا تكفيهم لتقليم أشجارهم والعناية بها، وفي الغالب 
يجدون أن المســتوطنين قد أبادوا أشــجاراً كثيرة بالمناشير أو 
برش المواد الكيميائية على زيتونهم، وغيرها الكثير من أشكال 
التنكيل والقمع الاحتلالية الهادفة إلى قطع العلاقة بين المواطن 

الفلسطيني وأرضه وأشجاره. 

غزة ـ »القدس العربي«:
حملت حركة الجهاد الإسلامي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
المســؤولية الكاملة عن حياة الأســرى الفلســطينيين الذين 
شــرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام، رفضا لظروف أسرهم، 
ودعــت المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنهــاء معاناتهم، في 
الوقت الذي كشــف فيه النقاب عن اعتقال الاحتلال لنحو 15 

ألف فلسطيني منذ اندلاع »انتفاضة القدس« قبل عامين.
وأكــد أحمد المدلل القيــادي في حركة الجهاد الإســامي، 
خلال وقفة تضامنية مع الأســرى المضربــن أمام مقر اللجنة 
الدولية للصليــب الأحمر فــي مدينة غزة، أن الأســرى في 
سجون الاحتلال الإســرائيلي »يعانون إجراماً منظماً بهدف 

تصفيتهم جسدياً وقتل الروح المعنوية لديهم«.
وطالب المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان إلى 
الوقوف بجانب الأسرى، وخاصة المضربين منهم عن الطعام.
وحملــت مؤسســة »مهجــة القــدس« المعنيــة بمتابعة 
أوضاع الأســرى، والتي نظمت الفعالية، ســلطات السجون 
الإسرائيلية المســؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين 
عــن الطعام، خاصــة وأن أحدهم دخل أســبوعه الرابع في 
الإضــراب المتواصل عن الطعام، فيما دخل الثاني أســبوعه 

الثالث، فيما يشارف الأخير على إنهاء أسبوعه الثاني.
ورفع المشــاركون في الاعتصــام لافتات تنــادي بتدخل 
دولي عاجل لإنقاذ حياة الأســرى، وأخرى تندد بسياســات 
الاحتلال. يشــار إلى أن ثلاثة أســرى في ســجون الاحتلال 
يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام، وهم الأســير حسن 
شوكة »29 عاماً«، والمضرب عن الطعام من 20 يوما، احتجاجاً 
على اعتقالــه الإداري، والأســير حمزة بوزيــة »27 عاماً«، 
الذي يواصل إضرابــه لليوم الـ 14 على التوالي، والأســير 
بــال ذياب »32 عاماً«، المضرب عن الطعــام ليوم الـ 13 على 

التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
وهؤلاء الأســرى معتقلون في ظروف صعبة، حيث زجت 
بهم ســلطات الاحتلال في الزنازين الانفرادية، بعد إعلانهم 
الإضراب عــن الطعام، ويكتفــى هؤلاء الأســرى المضربين 
بتناول المــاء فقط، ورفضــوا تناول المدعمــات، والخضوع 

لفحص طبي.
ويلجأ الأســرى الفلسطينيون في ســجون الاحتلال إلى 
تنفيذ إضرابات طويلة عن الطعام، يمتنعوا خلالها عن تناول 
الطعام، وهو ما يلزمهم الفراش لعــدم قدرتهم على الحركة، 
حيث ينقلوا بالغالب إلى المشافي، رفضا لسياسات الاعتقال 

الإداري، واستمرار تمديد الأحكام ضدهم دون أي تهم.
وكان عدد من الأســرى واصلوا إضراباتهم لأكثر من 100 
يوم بشــكل متواصــل، وبعضهم زاد بكثير عن ذلك، بشــكل 
منفــرد، وذلك خلافــا للإضرابــات الجماعية التــي ينفذها 
الأســرى بشــكل موحد، وآخرها كان في شــهر أيــار/ مايو 

الماضــي، حين واصل الأســرى إضرابهم لأكثر مــن 40 يوما، 
بهدف تحسين وضعهم الاعتقالي.

ويشتكي الأسرى من ســوء معاملة إدارة السجون، وكذلك 
من سياســة »الإهمال الطبي«، وتقييد زيــارات الأهل، ومنع 

إدخال الكتب والملابس، ومن سوء الطعام المقدم لهم.
وجــاءت الوقفة الاحتجاجيــة أمام مقــر الصليب الأحمر 
بمدينة غزة، في إطار الاعتصام الأســبوعي الذي ينظمه ذوو 

الأسرى، تضامنا مع أبنائهم المعتقلين.
وفي الســياق سمحت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم 
أمس لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة، بزيارة أبنائهم 
في »ســجن نفحة«، بعــد أن حصلوا عبر تنســيق مع اللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمــر على تصاريح خاصــة، مكنتهم من 

اجتياز معبر بيت حانون »إيرز« شمال القطاع.
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمــر، أن 36 من أهالي 
أســرى القطاع، بينهم 10 أطفال دون ســن الـ 14 عاما، غادوا 

فجرا لزيارة 21 أسيرا في سجن نفحة.
واستثنت ســلطات الاحتلال أهالي أســرى حركة حماس 
من الزيارة، تطبيقا لقرار ســابق اتخذته قبــل أكثر من ثلاثة 
أشهر، يهدف للضغط على الحركة لإعادة الجنود الإسرائيليين 

الموجودين بقبضة جناحها المسلح.
إلى ذلك قــال رئيس وحدة الدراســات والتوثيق في هيئة 
شــؤون الأســرى والمحررين عبد الناصر فروانــة، إن قوات 
الاحتلال الإســرائيلي تتخــذ من »الاعتقال التعســفي« نهجاً 

منظما وممارسة مؤسساتية في إطار »سياسة رسمية«.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال واصلت اعتقالاتها التعسفية 
بحق المدنيين الفلسطينيين، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، حتى 
أصبحت تلك الاعتقالات »ظاهرة يوميــة مؤلمة ومقلقة«، لافتا 
إلى أن نحو )14789( حالة اعتقال سُجلت منذ اندلاع »انتفاضة 
القدس« في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2015 وحتى الأول 

من أكتوبر من العام الجاري.
وأكد فروانة أن هناك تلازما بــن »الاعتقالات والتعذيب«، 
حيث أن شــهادات المعتقلين تثبت بأن جميع من مروا بتجربة 
الاعتقــال، من الفلســطينيين، قد تعرضوا إلــى واحد أو أكثر 
من أشــكال التعذيب الجسدي أو النفســي أو المعاملة المهينة 

والحاطة بالكرامة.
وأوضح أن عمليــات الاعتقال اليومية التــي تنفذها قوات 
الاحتلال »تشــكل انتهاكاً صارخــاً لقواعد القانــون الدولي 
الإنســاني«، مؤكدا على أن كافة الاعتقالات »لم تنل من عزيمة 

الشعب الفلسطيني ولم تكسر إرادته«.
وتعتقل إسرائيل أكثر من 6500 أسير فلسطيني، بينهم نحو 
500 من قطاع غزة، ومن ضمن العدد الكلي هناك أســرى كبار 
في السن ومرضى ونســاء وأطفال،  وجميعهم يتلقون معاملة 
ســيئة خلال فتــرة اعتقالهم، ضمن سياســة تنفذها مصلحة 

السجون الإسرائيلية.

الجهاد الإسلامي تحمل إسرائيل المسؤولية 
عن حياة الأسرى المضربين وتتهمها بممارسة 

غزة - »القدس العربي«:»إجرام منظم« لتصفيتهم جسديا
نفــت وزارة الداخلية في غزة صحة الأنباء التي ترددت حول 
تلقي مدير قوى الأمن اللواء توفيق أبو نعيم، تهديدا عبر الهاتف 
مصــدره مدينة إدلب الســورية، قبل تعرضه لمحاولــة الاغتيال 

الفاشلة.
وأكد المتحدث باســم الوزارة إياد البزم في تصريح صحافي، 
أن »التحقيقــات ما زالت جارية في محاولة اغتيال مدير عام قوى 

الأمن الفلسطيني اللواء توفيق أبو نعيم«.
وأكد أن هذه التحقيقات التي تجريها وزارته »مفتوحة على كل 

الاحتمالات دون استثناء«.
لكن المتحــدث باســم الداخلية نفى صحة مــا روجه الإعلام 
الإســرائيلي، من مسؤولية بعض الجهات عن الحادثة، وقال إنها 

»محاولة يائسة للتأثير على مسار التحقيق«.
وأكد البزم أن اللواء توفيق أبو نعيم لم يتلق تهديدات من أي 

جهة كانت قبل محاولة اغتياله.
ويســتدل من تصريح الناطق باســم الداخلية أن التحقيقات 
الجارية لم تستثني أيا من الجهات المتهمة بتنفيذ عملية الاغتيال 

الفاشلة، بتأكيده أن التحقيقات »مفتوحة على كل الاحتمالات«.
وسبق أن وجهت اتهامات ســاقتها تقارير محلية لعناصر من 
التنظيمات المتشددة بالوقوف وراء العملية، في ظل الحملة التي 
تنفذها الداخلية في غزة لملاحقتهم، إضافة إلى الاتهامات الموجهة 
لإسرائيل، بتنفيذ المخطط لخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية، 

مع بداية تطبيق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس.
وجاء النفي بعد تداول تقرير إســرائيلي، قــال إن اللواء أبو 
نعيم، تلقى قبل محاولة اغتيالــه بيومين مكالمة هاتفية من مدينة 

إدلب في سوريا.
وحسب التقرير الإســرائيلي الذي ذكرته القناة التلفزيونية 

الثانية، فإن أبو نعيم تجاهل هذا التهديد
وحســب ما ذكر فإن المتصل طالب أبو نعيم بـ »وقف ملاحقة 
الســلفيين في غزة«، والإفــراج عن المعتقلين لــدى حماس، ومن 

بينهم نور عيسى الذي اعتقل هذا الشهر.
وكان الناطــق باســم وزارة الداخلية دعا وســائل الإعلام، 
ونشــطاء مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص لعدم 
تداول »أية إشــاعات« متعلقة بمحاولة اغتيال اللواء توفيق أبو 

نعيم، وطالب الجميع بالاعتماد فقط على ما تنشره الوزارة.

وعقب ذلك أكد اللــواء أبو نعيم، فــي أول تصريحات له بعد 
نجاته من محاولة الاغتيال، المضي في تنفيذ المصالحة والخروج 
من »مربع الانقســام لتحقيق وحــدة الوطن«، مشــددًا على أن 

الاحتلال هو »المستفيد من خلط الأوراق«.
وأشــار إلى أن الاحتلال »يُقبل على خلــط الأوراق في لحظة 

الصفر، وهو المستفيد الوحيد من مثل هذا العمل«.
وفي الســياق ثمن الدكتور أحمد بحر النائــب الأول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني، جهد وزارة الداخلية في »حماية 

الوطن وتأمين الحدود من العابثين«.
وأكد خــال زيارة اللواء أبــو نعيم علــى رأس وفد برلماني، 
أن »عقيــدة الأجهــزة الأمنيــة لن تتغيــر في مســاندة المقاومة 
الفلسطينية«، مشددا على »تجريم التنسيق الأمني«، وفق اتفاق 

القاهرة بين حركتي فتح وحماس.
وتعرض اللــواء أبو نعيم ظهر يوم الجمعــة الماضي، لمحاولة 
اغتيال فاشلة أثناء خروجه من الصلاة، عبر تفجير عبوة ناشفة 
في ســيارته، وســط قطاع غزة، حيث أدت العملية إلى إصابته 
بجروح متوسطة، نقل على أثرها لمشفى الشفاء، حيث غادره في 

اليوم التالي.

داخلية غزة تنفي تلقي اللواء أبو نعيم 
تهديدا من »إدلب« السورية قبل محاولة اغتياله 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

استشــهد 7 ناشــطين فلســطينيين أمس عندمــا قصفت 
إسرائيل ما قالت إنه نفق يجري حفره عبر حدودها مع قطاع 

غزة.
وقال مصدر في حركة الجهاد الإســامي في فلســطين إن 
عرفات أبو مرشد القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري 
للحركة استشــهد ومعه مساعد بارز واثنان آخران. وأعلنت 

سرايا القدس النفير العام في صفوفها.
وقال الجناح المســلح لحركة حماس إن اثنين من أعضائه 
استشــهدا أثنــاء محاولتهما إنقــاذ أعضاء حركــة الجهاد 
الإســامي العاملين في النفق. وقال مسؤولو صحة في قطاع 

غزة إن تسعة أشخاص أصيبوا.
وفي تصريحــات علنية قال رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو أمام مشــرعين منتمين لحزبه اليميني ليكود 
إن »تكنولوجيا رائدة« كانت سببا في الكشف عن النفق دون 

أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
واستهدفت قوات الاحتلال الإســرائيلي لـ »نفق مقاومة« 
مشيد أسفل الحدود الشــرقية لجنوب قطاع غزة، وتوعدت 
المقاومــة بالرد فــي »اللحظة المناســبة« على الاســتهداف 
المباغت، فيما قالت إســرائيل إنها اكتشــفت النفق من خلال 
»وســائل تكنولوجية متطورة« وهو قيد الإنشــاء، وأعلنت 

استعدادها لأي تطورات على الأرض.
وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة 
في غزة إن الشــهداء والجرحى وصلوا إلى مستشفى شهداء 
الأقصى وســط القطاع، جراء القصف الإســرائيلي لإحدى 

المناطق الحدودية القريبة.
وسقط الشــهداء والمصابون، عقب اســتهداف الطائرات 
الحربية الإســرائيلية منطقة حدودية، قالــت قيادة جيش 

الاحتلال، إنها تحتوي في باطنها على »نفق للمقاومة«.
وجاء الهجوم الإسرائيلي المباغت رغم أجواء الهدوء التي 
يشهدها قطاع غزة، وسط خشــية من تصعيد الموقف بشكل 
أكبر، خاصة وأن إسرائيل التي أعلنت استعدادها لأي تطور، 
قامت بنشــر منظومة »القبة الحديديــة« المضادة لصواريخ 

المقاومة في مناطق قريبة من الحدود.
وقال داود شــهاب الناطق باســم الجهاد الإســامي »إن 
القصــف الصهيوني الذي اســتهدف نفقــاً للمقاومة عدوان 
إرهابي، وانتهاك واضح، ومحاولة إسرائيلية جديدة لخلط 

الأوراق«، مؤكدا على »حق الرد في اللحظة المناسبة«.
وأكد أن حركته »تدرس كل الخيــارات بما لا يفقدنا خيار 
الــرد علي هذا العدوان«، مضيفا »لــن نتهاون في الدفاع عن 

التوتر يهيمن على ساحة غزة .. تل أبيب حملت حماس المسؤولية ونشرت »القبة الحديدية« تحسبا لأي طارئ

استشهاد 7 نشطاء في تفجير »نفق مقاومة« والجهاد وحماس تتوعدا وإسرائيل تعلن استعدادها لمختلف السيناريوهات

أرضنا وشعبنا«.
وقال منذرا إسرائيل »على حكومة الإرهاب الصهيوني أن 
تدرك أننا لن نتهاون في الدفاع عن أبناء شعبنا وحمايتهم، 
وإننا ســنواصل العمل ليل نهــار من أجل تعزيــز قدراتنا 

للتصدي للعدوان«.
وسبق ذلك أن أعلنت قيادة جيش الاحتلال، أن قوات من 
المنطقة الجنوبية المشرفة على »جبهة غزة:« قامت بـ »تفجير 

تحت سيطرة« لأحد الأنفاق وهو في مراحل الإنشاء.

وذكــرت أنه تم اكتشــاف هــذا النفق  داخــل الأراضي 
الإسرائيلية، قرب الجدار الأمني في مقابل مدينة خانيونس.

وجاء في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي عقب الحادثة 
»نحن نســيطر علــى النفق مــن الناحيــة العملياتية، لقد 

استخدمنا وسائل تكنولوجية متقدمة«.
وأشــار البيان إلى أن هذا »التفجير المبكر« يأتي في إطار 
الجهود المكثفة المبذولة منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، 

والتي تستند الى »تكنولوجيات متقدمة وغير مسبوقة«.

وتمكن فريق من طواقم الإسعاف من إنقاذ ثمانية مقاومين 
ينتمون للجناح المســلح لحركة الجهاد الإســامي ســرايا 
القــدس، كانوا داخــل النفق حين جرت عملية اســتهدافه، 
حيث نقل المصابون إلى مشــفى قريب لتلقي العلاج اللازم، 

ووصفت جراح أحد المصابين بالخطيرة.
وعقب رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو على 

العملية بالقول »من يريد ان يضربنا سنضربه«.
وقــال وزيــر الجيــش أفيغــدور ليبرمان عــن العملية 

»التفجيــر تم تنفيذه في الجانب الإســرائيلي من الحدود«، 
مؤكدا أن قوات جيشــه »لن تحتمل أي اعتداء على الأراضي 
الإسرائيلية«، في حين قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية 
في المناطق الفلســطينية الجنرال يــوآف مردخاي، إن هذا 
النفق يعتبر »خرقا فادحا للســيادة الاســرائيلية«، وحمل 
حركة حماس المســؤولة عمــا يجري داخل قطــاع غزة وما 
ينطلق منه، مضيفا بلغة الوعيد »لن نســمح بخرق سيادتنا 

بأي شكل فوق أو تحت الأرض«.
وأوضح أن اكتشاف النفق يعتبر »نجاحا ميدانيا« يستند 
الى قــدرات تكنولوجية متقدمة، مؤكدا أن بلاده لا تســعى 

للتصعيد، لكنه قال »جاهزون لمختلف السيناريوهات«.
وتحســبا لأي طارئ نشر جيش الاحتلال منظومة »القبة 
الحديدية« المضادة لصواريخ المقاومة، في غلاف قطاع غزة، 

بعد أن طلب من مزارعي الحدود ترك المنطقة بعد التفجير.
وحسب المعلومات التي توفرت حول العملية، فإن النفق 
يبعــد اثني كيلو متر عــن منطقة »كيســوفيم« الواقعة إلى 

الشرق من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وكان جيــش الاحتلال أعلن بشــكل مفاجــئ عن عملية 
التفجير، من دون أن يكشف في بداية الأمر السبب الحقيقي، 
وهــو ما جعل الكثير يميــل إلى الاعتقــاد أن العملية ناجمة 
عن تدريبات للجيش، الذي شــرع صبــاح أمس في تمرين 
عســكري معتاد. وتردد بعد دوي الانفجــارات أنها ناجمة 
عن قيام طائــرات حربية بقصف المنطقة الحدودية بعدد من 
الصواريخ.وأثارت العملية مخاوف سكان المناطق الحدودية 
القريبة من إســرائيل، خاصة القاطنين على مقربة من حدود 
مدينتــي دير البلــح وخانيونس، والذين ســمعوا أصوات 

انفجارات ضخمة، ترافقت مع تصاعد أعمدة الدخان.
يشــار إلى أن نشــطاء المقاومة الفلســطينية برعوا في 
الحرب الأخيرة على غزة، في اســتخدام »الأنفاق« في تنفيذ 
هجمات خلف خطوط القوات الإســرائيلية التي كانت تنفذ 

توغلا بريا على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.
وتمكن عدد من المقاومين من الوصول إلى مناطق وثكنات 
إسرائيلية قريبة من الحدود عبر هذه الأنفاق، والاشتباك مع 

الجنود الإسرائيليين، قبل العودة مجددا إلى قطاع غزة.
وأقرت إســرائيل بخطورة هذه الأنفاق المقامة على شكل 
ممرات أرضية، ورغــم إعلانها تدمير غالبيتها خلال الحرب، 
إلا أنها عادت وأكدت نجاج المقاومة الفلســطينية في إعادة 

بنائها من جديد.
وبهدف التغلب على هذه الأنفاق، شرعت إسرائيل بإقامة 
»ســور أســمنتي« يجري تنفيذه حاليا، يضــرب في باطن 
الأرض على طول الحدود الفاصلــة، كما يرتقع فوق الأرض 
بعدة مترات، وهو مزود بأجهزة حديثة لصد الأنفاق العابرة 

للحدود.

شهداء الغارة الإسرائيلية على نفق للمقاومة جنوب قطاع غزة

رام الله ـ »القدس العربي«:

نظم المتحف الفلســطيني خلال اليومين 
الماضيين مجموعة مــن الفعاليات المرتبطة 
بمعرضــه »تحيــا القــدس« في مقــره في 
وغــزة،  القــدس  إلــى  وصــولًا  بيرزيــت 
بمشــاركة جماهريــة مميزة مــن مختلف 

الفئات العمرية.
 وتضمنــت الفعاليات ورشــتين فنيتين 
همــا »إعــادة تدوير الخشــب لبنــاء بيت 
لعب للأطفــال« و«مختبر الكولاج: تصميم 
خارطة للقــدس من لا شــيء« إضافة إلى 
محاضرة وغداء شــعبي بعنــوان »الطعام 

والأفران في البلدة القديمة في القدس«.
وعبّرت مديــرة البرامج العامة والإنتاج 
عبور حشــاش عن فخرهــا بنجاح المتحف 

الفلسطيني في تنظيم فعالياته في القدس 
وغــزة، مؤكــدة أن هــذا يصــب فــي رؤية 
المتحــف الفلســطيني والذي يرى نفســه 
مؤسســة عابرة للحدود، ويسعى لتجاوز 
عقبــات التنقــل والحركــة. ففــي جمعيــة 
البستان في ســلوان نُظم الجزء الأول من 
ورشة العمل الفنية »إعادة تدوير الخشب 
لبنــاء بيــت لعب للأطفــال«، بحضــور 25 
طفًلا من حي ســلوان والأحيــاء المجاورة، 
حيث قامــوا بتجهيــز المرحلــة الأولى من 
بيت الخشــب المعاد تدويره والمســتوحى 
مــن التصميمين التقليديــن لبيوت اللعب، 
هــذا  ليشــكل  الفلســطينية،  والعريشــة 
البيت مكاناً لتجمــع الأطفال وأهاليهم في 

المستقبل لتنفيذ أنشطة متنوعة.
 وتأتي هذه الورشــة كجزء من برنامج 

معرض«تحيا القدس« العام والذي يسعى 
إلــى إثــارة حالــة دائمة مــن التعــاون مع 

مجموعة من المؤسسات المقدسية المدنية.
كما استهدفت أنشطة المتحف غزة هذه 
المرة، حيث نفذ وبالشراكة مع مركز الطفل 
- غــزة/ مؤسســة عبــد المحســن القطان 
الورشــة الفنية »مختبر الكــولاج: تصميم 
خارطة للقدس من لا شــيء« بمشاركة 89 
طفًلا مع أهاليهــم، فصمم الأطفال والذين 
لم يــزر معظمهــم مدينــة القــدس خارطة 
للمدينة بناء علــى تصوراتهم عنها بعد 10 
ســنوات، ونُفذت الورشــة عبــر »الفيديو 
كونفرنــس« بإشــراف الفنانــة لبنــى طه 
والتي تواجــدت في المتحف الفلســطيني 

في بيرزيت.
وقالت منســقة البرنامــج التعليمي هنا 

ارشــيد: »تجــاوز إبــداع الأطفــال عقبات 
التواصــل، إلــى درجــة نســينا فيهــا بُعد 
المســافة، حيث تفاعلوا معنا بشكل كبير، 
فكانوا يشاركوننا ما يرسمون ويخبروننا 
ماذا ســيفعلون في غزة والقــدس بعد 10 
سنوات« وستُنشر مخرجات هذه الورشة 
عبر الموقع الإلكترونــي للمتحف كمعرض 
استُوحي  المشــاركين.  للأطفال  افتراضي 
موضوع الورشة من عمل مؤسسة الجذور 
الشــعبية المقدســية، إحــدى المؤسســات 

الشريكة في معرض »تحيا القدس«.
وفــي نشــاط تفاعلــي ســلّط المتحــف 
الضوء على مــورث ثقافي هام في الحياة 
المقدســية وهو الطعام والأفران في البلدة 
القديمــة فــي القــدس، ونظم خلالــه غداءً 
شعبيًا مقدسيًا قدمت فيه سيدات القدس 

10 أطباق من أشهر الأطباق التقليدية التي 
تميزت بإضافات من البيئة المقدسية.

وحــول هــذا الموضــوع نظمت جلســة 
حوار غنية تحدثت فيها أمل النشاشــيبي، 
رئيســة الهيئة الإدارية لمؤسســة المرســاة 
المقدســية عن العمق التاريخــي والثقافي 
للطعام وتأثره بالبيئة المحيطة وخصوصًا 
فــي القــدس. كمــا تحدثــت الباحثــة في 
علم الإنســان والزراعة فيفيــان صنصور 
عن العلاقــة بين الممارســات الغذائية وما 
يتعلق بها من ممارسات زراعية - ثقافية، 
وتاريــخ الزراعــة وأهميــة المحافظــة على 
تراثنــا حيًــا من خــال البــذور التــي تعدّ 
والثقافــي.  الحيــوي  لتنوعنــا  انعكاسًــا 
ويوفر المتحــف المحاضرة كاملة عبر قناته 

على اليوتيوب.

ويتابــع المتحــف خلال شــهر تشــرين 
الثاني/نوفمبر سلسلة فعالياته وأنشطته 
المختلفة المرتبطة بمعرض »تحيا القدس«، 
حيــث ســينظم محاضــرة عن الســياحة 
تفاعليــة  وجولــة  القــدس،  فــي  الدينيــة 
للتركيز على الأعمال الفنية مع مركز خليل 
الســكاكيني الثقافي، وورشــة عمل فنية 
بالتعاون مع مؤسسة عبد المحسن القطان 
 ،TAPE THAT مجموعــة  تقدّمهــا 
ومحاضــرة عن وعد بلفور، وورشــة فنية 
بعنوان »لعبة فرســان وفارســات القدس 
في المتحف الفلســطيني«، والجزء الثاني 
من ورشة »إعادة تدوير الخشب لبناء بيت 
لعــب للأطفال 2« في جمعية البســتان في 
سلوان، إضافة إلى جولات لطلبة المدارس 

والجامعات.

المتحف الفلسطيني يصل لأطفال وعائلات القدس وغزة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة  - »القدس العربي«:

لم يتبق من اليســار الصهيوني في الحلبة السياسية 
الإســرائيلية ســوى حــزب »ميرتــس« وهو يشــهد 
اليوم صراعا علــى هويته بين من يؤيــد خلعه عباءته 
الصهيونية وبين من يتمسك بها. وكشف أمس أن الحزب 
ألغى اعتبار نفســه حزبا صهيونيا منذ عــام 2009 لكن 
رئيســة الحزب زهافا غلؤون، نفت ذلــك، وقالت للقناة 
الإسرائيلية العاشــرة أمس إن »ميرتس هو حزب يسار 

صهيوني وحزب اسرائيلي فيه يهود وعرب. 
 واستذكرت أن مؤسســي »ميرتس« في 1992 قرروا 
أن يُعرف كل شخص نفســه كما يفهم«. وذكرت غلؤون 
أسماء بعض نواب ميرتس اليهود في الماضي والحاضر 
الذين عرفوا انفسهم بأنهم صهاينة، وأضافت: »لم نلزم 

العرب في الحزب بذلك من خلال الرغبة بالشراكة«. 
وحســب أقوالها فان »ميرتس« لم يعرف نفســه أبدا 
كحزب صهيونــي في برنامجه، وقالــت: »في برنامجنا 
تعاملنا دائما مع أنفسنا كناشــطين بروح مبادئ وثيقة 

الاستقلال« الإسرائيلية.
وحسب ما نشــرته صحيفة »مكور ريشون« فقد كان 
مكتوبا في برنامج  »ميرتــس« حتى عام 2009 أنه حزب 

يحقق الصهيونية الإنســانية وأن تحقيق الســام في 
إسرائيل هو تحقيق للرؤية الصهيونية. 

واقتبســت الصحيفة عــن الناطقة بلســان الحزب، 
ماي اوســي، قولها إن »ميرتس« لا يعرف نفسه كحزب 

صهيوني. 
»مكور  اليمينية  الصحيفــة  حســب  الناطقة،  وقالت 
ريشــون« إن »ميرتــس« هــو حــزب إســرائيلي غير 
صهيونــي، حــزب كل مواطنيه، لأن فكــرة الصهيونية 

تشطب شعبا كاملا«. 
وقال أمين عام الحزب، موســي راز، الــذي دخل الى 
الكنيســت، الأســبوع الماضي، خلفا لغلؤون، لصحيفة 
»مكور ريشــون« إن »ميرتس ليس حزبا صهيونيا ولم 

يعرف نفسه ابدا كحزب صهيوني«. 
وحســب كاتب الخبر في »مكور ريشــون«، يشــاي 
فريدمان، فان راز هو الذي اقتــرح عليه فحص برنامج 

ميرتس. 
وقال النائــب إيلان غيلؤون) ميرتــس( الذي ينوي 
المنافســة على رئاسة ميرتس، لصحيفة »مكور ريشون« 
إن »من يؤمن مثلي بـ »عودة صهيون« يعتقد أن ميرتس 

صهيوني.  
وتابع »شعارنا كان ولا يزال: للصهيونية، الاشتراكية 

وأخوة الشعوب. وإذا لم يكتب في برنامج »ميرتس« عن 
الصهيونيــة وارتباطنــا بالصهيونيــة فيجب تصحيح 
ذلك«.  وحسب »مكور ريشون«، فقد صرحت النائب تمار 
زاندبرغ، أيضــا، بأن حزبها ميرتس هو حزب صهيوني، 
وقالت إن »ميرتس يدعم تعريــف الصهيونية بمفهومها 
الأساســي، وهي أنها بيت قومي للشعب اليهودي، وهذا 
هو الحلــم الصهيوني في أطهر مفاهيمه، ومن جهة ثانية 

يؤمن بالمساواة الكاملة لكل المواطنين«.
يشار الى أن حزب »ميرتس« انتخب مؤتمره الجديد، 
يوم الخميس الماضي ولم تســفر نتائج الانتخابات عن 

تغيير ملموس في معسكري غلؤون وغيلؤون. 
وتنوي غلــؤون في كانون الأول)ديســمبر( القريب 
طرح مشــروع تغيير طريقــة الانتخابــات في الحزب، 
بحيث يتم انتخاب مرشــحي الحزب للكنيســت من قبل 
كافة اعضاء الحــزب وليس من قبل اعضاء المؤتمر فقط. 
وكانت غلؤون قد طرحت هذا الاقتراح في السابق لكنها 
فشــلت في تمريره. وفي الأســبوع الماضي استقالت من 
عضويتها في الكنيســت لتكريس نفسها للعمل من اجل 

تغيير طريقة الانتخابات. 
واعلنت انه اذا تم رفض اقتراحها فإنها ستستقيل من 

رئاسة الحزب.

صراع في حزب »ميرتس« اليساري الإسرائيلي حول »صهيونيته«

رام الله ـ »القدس العربي«:
محمود  الفلســطيني  الرئيس  استقبل 
عبــاس، ليــل أول أمس الأحــد، وفداً من 
برلمان الســام الإســرائيلي، الذي يضم 
عــددا من نــواب الكنيســت الســابقين 
الإســرائيليين  والمثقفــن  والسياســيين 
اليهود والعرب، وذلك في مقر الرئاسة في 
مدينة رام الله. وأكد لهم دعمه الكامل لأي 
جهد يبذل من أجل تحقيق الســام العادل 
والشــامل القائم على قرارات الشــرعية 
الدولة  وإقامة  الاحتــال  لإنهاء  الدولية، 
الفلسطينية المســتقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية على حدود عام 1967.
وأشــار إلــى أن الجانب الفلســطيني 
الدولية  المساعي  إنجاح  على  حريصا  كان 
التــي بذلت لإحيــاء العملية السياســية 
القائمــة على قرارات الشــرعية الدولية، 
لأنه يعتبر الســام هدفا استراتيجيا لكل 
تحقيق  أن  أوضــح  كما  المنطقة.  شــعوب 
المصالحة الفلســطينية وإنهاء الانقســام 
الداخلــي، ســيعملان على دفــع الجهود 
الصراع  وإنهاء  الســام  لتحقيق  الرامية 
حرص  مؤكدا  الفلسطيني-الإســرائيلي، 
القيادة الفلسطينية على إتمامها وتحقيق 
وحــدة الشــعب الفلســطيني وأرضــه 

باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا.
بين  التعــاون  ضــرورة  على  وشــدد 
جميع الأطراف من الجانبين الفلســطيني 
السلام،  لتحقيق  الســاعية  والإسرائيلي 
وذلك من أجــل التأثير على الــرأي العام 
الإسرائيلي باتجاه صنع السلام وتحقيق 
الأمن والاســتقرار للشــعبين الفلسطيني 

والإسرائيلي ولشعوب المنطقة كافة.
وألقى رئيس الوفد الإســرائيلي، كلمة 
أكد فيهــا أن برلمان الســام الــذي أعلن 
إسرائيل،  داخل  الدعم  لحشد  يهدف  عنه، 
الإســرائيلي  العام  الرأي  علــى  والتأثير 
باتجــاه دعــم الســام القائــم على حل 
أنه في ظل الحشد  الدولتين. وأشــار إلى 
اليميني الإسرائيلي، هدفنا أن يكون هناك 
صــوت مغاير ينظر للمســتقبل والالتزام 

بالسلام للشعبين.
لبرلمان  الانضمام  أن  الوفد  رئيس  وأكد 
الســام يتطلب رفض الاحتــال، وصنع 
الســام على أســاس حل الدولتين، وأن 
منظمة التحرير الفلســطينية هي الشريك 

الأساسي لصنع السلام.
 وحضر اللقاء أمين عام الرئاسة الطيب 
عبد الرحيم، ومســؤول لجنــة التواصل 
مــع المجتمع الإســرائيلي محمــد المدني، 
العلاقات  لشــؤون  الرئيس  ومستشــار 

الخارجية نبيل شعث.
الإسرائيلية  »هآرتس«  صحيفة  وقالت 
إن الرئيــس الفلســطيني محمود عباس 
قال خلال اللقاء مع الوفد الإسرائيلي »انه 
لن يعين في حكومة الوحدة الفلســطينية 
وزراء من حركة حمــاس لا يعترفون علنا 
بوجود دولة اســرائيل«، حســب ما نقله 
أعضاء كنيســت اســرائيليون سابقون. 
وحسب رئيس حزب العمل سابقا، عمرام 
متســناع، الذي حضــر اللقــاء، فقد قال 
بالإعلان  وعــدوه  »الأمريكيين  ان  عباس 

قريبا عن دعمهم لحل الدولتين«.
شاركت  إسرائيلية  شخصيات  وحسب 
فــي اللقاء، فقــد »كان ابو مــازن عاصفا 

استقبل وفداً من برلمان السلام الإسرائيلي.. وقال انه لن يعين في حكومة الوحدة وزراء لايعترفون بدولة إسرائيل 

عباس: »من المحتمل أن أُُُسّلم المفاتيح لنتنياهو قريبا ولست متأكدا من وجود شريك للسلام«
ولقاء فلسطيني ـ إسرائيلي برئاسة رامي الحمد الله وموشيه كحلون بحث قضايا عدة

وقــال انه يفهــم أن الحكومة لن تســمح 
بالتقــدم نحو حــل الدولتــن. وقال انه 
شريك للسلام لكنه ليس متأكدا من وجود 
شريك في الجانب الإسرائيلي«. واضاف: 

»من المحتمل ان اســلم المفاتيح لنتنياهو 
قريبا«. وقــال متســناع ان »عباس كان 
شــديد الغضب إزاء حقيقة التعامل معه 

وكأنه مفهوم ضمنا«.

لقــاء  بحــث  ذلــك  غضــون  فــي 
من  سلســلة  إســرائيلي،  فلســطيني- 
القضايــا ذات الأهميــة، وفــي مقدمتها 
الهجمــة الاســتيطانية، ورفــع الحصار 

عن قطاع غزة، والقضايــا المالية المتعلقة 
بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية.

رئيس  جمــع  الذي  اللقــاء  وتنــاول 
ورئيس  للــه،  الحمــد  رامــي  الــوزراء 
هيئــة الشــؤون المدنية الوزير حســن 
العامة  المخابرات  جهاز  ورئيس  الشــيخ 
اللواء ماجد فرج، ووزير المالية شــكري 
بشــارة مــع وزيــر المالية الإســرائيلي 
موشــيه كحلون ومنسق أعمال الحكومة 
الاســرائيلية يواف موردخــاي، الهجمة 
الاستيطانية الشرسة، وقرارات الحكومة 
الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات 
الاســتيطانية فــي كافه المســتوطنات، 
وخاصه القــرار الأخير المتعلق ببناء حي 
استيطاني كامل، يضم عشره آلاف وحدة 
استيطانية في منطقه قلنديا، وكفر عقب.

رفضه  الفلســطيني  الجانــب  وأكــد 
القاطع لهذه القــرارات، مطالبا بضرورة 
وقفها فورا لما تشــكله من خطر كبير على 
حل الدولتين، كما طالب بوقف اعتداءات 
وهجمــات المســتوطنين ضــد المزارعين 
الفلســطينيين، تحديدا في موســم قطف 
الزيتــون. وفي الســياق تمــت المطالبة 
بوقــف اقتحامــات المتطرفــن اليهــود 
للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة كافة، 
حيث أن هذه الاقتحامــات تخلْق اجواء 
من التوتر، وتدفع المنطقة لصراع ديني لا 

تحمد عقباه.
وركز الجانب الفلسطيني على ضرورة 
أن تقــف الحكومــة الإســرائيلية عنــد 
قطاع  عن  الحصار  رفع  في  مســؤولياتها 
غزة،  وضرورة تســهيل حركــة الأفراد، 
والتجارة، والبضائــع بين الضفة وغزة، 

تخفيفا  وذلك  الخارجــي،  والعالم  وغزة 
من وطــأة الظــروف الاقتصاديــة التي 
القطاع، ولإنعاش  أهلنا فــي  يعاني منها 

الحياة الاقتصادية هناك.
وبحث اللقاء القضايــا المالية المتعلقة 
الوطنية  للســلطة  المالية  بالمســتحقات 
لدى الجانب الإســرائيلي، وبحث الآلية 
الإلكترونية للتحاســب بــن الجانبيين، 
المتعلقة  المالية  الترتيبــات  إلى  بالإضافة 
بالتجــارة العامــة، وتنظيــم العلاقــة 
المصرفيــة بــن البنــوك الفلســطينية، 
سلاســة  يضمــن  بمــا  والإســرائيلية، 
المصرفي  للقطاع  خدمة  العملية،  وسهولة 

الفلسطيني، وسلامته.
الفلسطيني  الجانب  ركز  السياق  وفي 
على ضرورة منح المزيد من التســهيلات 
للمشــاريع الفلســطينية التــي تقام في 
المناطــق المصنفــة »ج« وكذلك تســريع 
الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشــاء 
المنطقة الصناعيــة »ترقوميا« التي اتفق 

عليها سابقاً بين الجانبين.
المخططات  توسعه  الاجتماع  بحث  كما 
الهيكلية بما يلبي الحاجة الماســة للتزايد 
السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة 
على مدار«24« ســاعة، وعــودة الطواقم 
الفلســطينية للمعبر، وتخفيض الرسوم 
تخفيفاً  وذلــك  المســافرون  يدفعها  التي 

للأعباء المالية عن أبناء شعبنا.
وتم البحث في قضيتي الماء والكهرباء، 
بما يشــمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم 
القدرة،  زيادة  حيث  من  القطاعين،  هذين 
والكميــات، والاتفــاق علــى الأســعار 

الجديدة لهذه الخدمات.

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

غزة ـ »القدس العربي«: 
علمت »القدس العربي« من مصدر سياســي فلســطيني 
مطلع، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، سيقدم خلال 
زيارته المرتقبة للمنطقة في شــهر كانون الأول/ ديســمبر 
المقبل »أفــكارا جديدة« لإطلاق عملية الســام المتوقفة في 
الشرق الأوسط، بعد ســقوط تطبيق التصور الإسرائيلي، 
الذي دعمته الإدارة الأمريكية في الفترة الســابقة، والذي 
يقوم علــى »التطبيع« مــع دول الإقليم، قبــل حل القضية 

الفلسطينية.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اســمه، أن هناك جهدا 
أمريكيا حاليا، من أجل إطلاق عملية الســام الجديدة، غير 
أنه أوضح أن هذا الجهد لــم يصل إلى نهاياته، وأنه لا يزال 
حسب ما أبلغت واشنطن دول المنطقة والقيادة الفلسطينية 
بحاجة إلى »مزيد من الوقت«، قبل أن تقدم الأفكار الأمريكية 

الخاصة بإطلاق مفاوضات السلام بشكل كامل.
وقال إن زيــارة نائــب الرئيس الأمريكــي للمنطقة 
مايك بنس، تأتي في هذا الســياق، حيث ســيقدم خلال 
لقاءاته أفكارا جديدة بلورتها إدارته، من أجل نقاشــها 
بشــكل جدي، تخص »ملفات أساســية« في مفاوضات 
الوضع النهائي، لافتا إلى أن هذه الزيارة ستكون مقدمة 
لـ«تدخل مباشــر« مــن قبل الرئيس دونالــد ترامب في 

المرحلة المقبلة.
وأكد المصدر الفلســطيني أن دول الإقليم، تعد »جزءا 
أساســيا من هذا التصور الأمريكي«، وذلك بعد »سقوط 

التصور الإسرائيلي » الخاص بعملية التسوية.
وكشــف خلال تصريحاته لـ »القــدس العربي«، أن 
هذا التصــور الذي يقوم على »التطبيــع أولا« مع الدول 
العربيــة، قبل حــل الصــراع القائم وإيجــاد حل عادل 
للقضيــة الفلســطينية، لم يعــد قائما حاليــا، ولم يعد 
المبعوثون الأمريكيون يطرحونه خلال جولاتهم المتكررة 

للمنطقة، بعد فشلهم في تمرير هذا المخطط.
وأشــار إلى رفض القيادة الفلســطينية لهــذا الأمر، 
وتحركاتهــا في كافة الاتجاهات لمنــع تمريره، وكذلك أن 
صعوبة تســويق المخطط لدى شــعوب المنطقة، أفشــل 

المخطط الإسرائيلي.
غير أن المسؤول الفلســطيني الذي تحدث لـ »القدس 
العربــي«، أكــد أن ما يجــري إعداده حاليا، حســب ما 
وصل القيادة الفلسطينية ســواء من الجانب الأمريكي، 
أو مــن قبل الأطراف المعنية التي تشــملها جولات هؤلاء 
المبعوثين، يشــير إلــى إيجاد »صيغة جديــدة«، تراعي 
الربط بــن الأمريــن، وذلك بهــدف »جــذب« الجانب 

الإسرائيلي للحل النهائي.
ويشــير إلى أن من بين ما يطرح حاليــا التجهيز إلى 
»صفقة واحدة وشــاملة«، تبدأ بإطلاق عملية مفاوضات 
بين الفلســطينيين والإســرائيليين، تكون محدودة المدة 

لمناقشة أفكار تقضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأكــد المســؤول الفلســطيني أن مبعوثــي الرئيس 
الأمريكــي، الذين وعــدوا في وقت ســابق بتقديم أفكار 
جديدة لعملية السلام، بناء على طلب سابق من القيادة 
الفلسطينية، لم يعودوا بحمل أي أفكار، وأن الأمر تأجل 
لحين وصول نائب الرئيس، لافتا إلى أن الزيارة الحالية 

للمبعوثين عنوانها الرئيس هو التحضير لهذه الزيارة.
وتوقــع أن تعلــن الإدارة الأمريكية عن بلــورة خطتها 
الجديــدة لإطلاق المفاوضات بداية العــام المقبل، لافتا إلى 
أن الجانب الفلســطيني يؤكــد في كل جولــة للمبعوثين 
الأمريكيين، على ضرورة أن تقــود المفاوضات لإقامة دولة 

فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
ومــن المقرر أن يلتقــي نائب الرئيــس الأمريكي كلا من 
الرئيس محمــود عبــاس، ورئيس الوزراء الإســرائيلي 

بنيامين نتنياهو، كل على حدة خلال الزيارة.
الراميــة لإطلاق  وفي ســياق التحــركات الأمريكيــة 

المفاوضــات، كشــف النقاب عــن »زيارة ســرية« قام بها 
جاريد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، إلى الســعودية، برفقة المبعوث الأمريكي الخاص 
إلى الشرق الأوسط، جيســون غرينبلات، ونائبة رئيس 

مجلس الأمن القومي الأمريكي، دينا باول.
وجرى الكشــف عن الزيارة بعد أســبوع مــن اتمامها، 
حيث جرى خلالها البحث مع المســؤولين الســعوديين في 
مبادرة ترامب حول الســام في المنطقة، خاصة وانها تأتي 
ضمن الضغوط التي تمارســها واشــنطن لتسريع إطلاق 

المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
والتقى مبعوثــو ترامب بولي العهد الســعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
 وحسب ما كشف أمريكيا عن الزيارة، فإن ترامب يعمل 
على تسريع اتصالاته لبلورة مبادرة سلام إقليمية ستكون 

بداية المفاوضات، 
وكشف مســؤول أمريكي أنه وخلال الأســابيع المقبلة 
سوف يعقد المزيد من المحادثات مع الأطراف المعنية، وجاء 
ذلك بعدما عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول أمس مع 
غرينبلات اجتماعا في مكتبه وناقش معه ســبل دفع عملية 
التسوية قدماً، إلى جانب تحصيص جزء من اللقاء لإطلاع 
نتنياهو على نتائج الاتصالات الأمريكية حول اســتئناف 

العملية السياسية.
ولم تقتصر زيارات المبعوثين الأمريكيين على السعودية 
فقط، حيث قــام هؤلاء المســؤولون الأمريكيــون الثلاثة 
بجولة مشــابهة في دول فــي المنطقة، فــي محاولة لدفع 

محادثات السلام.
وفي الســياق اعتبر البيت الأبيض في بيان أصدره أن 
التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني »ما زال الحل 

الأفضل بالنسبة للرئيس الأمريكي«.
وأضاف البيان أن مستشاري ترامب سيواصلون العمل 
مع جهــات مختلفة في المنطقة من أجــل دفع هذا الموضوع، 

عقب الكشف عن »زيارة سرية« للمبعوثين الأمريكيين للسعودية ولقاء محمد بن سلمان لتسريع العملية السلمية

مصدر سياسي لـ »القدس العربي«: التصور الإسرائيلي لحل الصراع سقط 
وزيارة نائب الرئيس الأمريكي تشمل تقديم أفكار رئيسية للمفاوضات

غزة ـ »القدس العربي«:

تواصلــت عملية »تمكــن« حكومة التوافــق الوطني من 
إدارة الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة، بوصول 
وفود جديــدة قادمة مــن الضفة الغربية، ضمن المســاعي 
الرامية للانتهاء تماما من هذا الملف قبل حلول تاريخ الأول 
من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فيما أكدت حركة حماس 
مضيها فــي تطبيق بنود اتفــاق المصالحة، وعــدم العودة 

لمربع الانقسام.
ووصلت إلــى قطاع غزة وفــود وزارية جديدة، لتســلم 
مهامهــم فــي القطاع، تمثلــت بمســؤولي وزارات الأوقاف 

والسياحة والآثار، وديوان الفتوى والتشريع.
ومن المقرر أن يحضر وزير الأوقاف يوسف ادعيس، في 
إطار تســلمه إدارة الــوزارة في غزة، فعاليــة لتكريم حفظة 

القرآن الكريم، خلال زيارته الحالية للقطاع.
ويأتي ذلك في ظــل ترقب الجميع الطريقة التي ســتبدأ 
فيهــا حكومــة التوافــق إدارتها لمعابــر قطاع غــزة يوم غد 
الأربعــاء، بنــاء علــى الاتفــاق الأخير فــي القاهــرة، الذي 
حدد الأول من تشــرين الثانــي/  نوفمبر موعدا لإتمام هذه 
العملية. وســبق أن شــهدت الأيام الماضيــة توالي وصول 
عــدد من الــوزراء والمســؤولين الحكوميين لقطــاع غزة من 
أجــل البدء في تســلم مهامهم، والتي جــرى خلالها أيضا 
تجــاوز أزمــة نشــبت بــن الطرفــن خــال عملية تســلم 
ســلطتي البيئة والأراضي، وتأكيد الطرفين فتح وحماس، 
على المضــي قدما في تطبيــق اتفاق المصالحة، اســتعدادا 
للوصول إلى الحوار الشــامل، الذي يعقــد يوم 21  نوفمبر 

المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

إلــى ذلك أكــد الدكتور صــاح البردويل، عضــو المكتب 
السياســي لحركة حماس، أن المصالحة الفلســطينية ومن 
ضمنها »المصالحة المجتمعية« تمضي بشكلها العام برعاية 
مصرية جادة، مضيفا خلال لقاء سياســي نظمته الحركة 
»لن نسمح لها بالفشل ولن نعود لمربع الانقسام والاقتتال، 

ونحن ماضون وعازمون على تفكيك كل الجروح«.
وأكد أن لدى حركة حماس  قرارا بالاســتمرار في عملية 
المصالحــة الشــاملة، والموافقــة على كل الشــروط وتهيئة 
كل الظروف الممكنة »في حدود عدم المس بســاح المقاومة 

والثوابت الفلسطينية«.
وقال أيضا إن حماس مســتمرة في تهيئة كل الشــروط 

الممكنة من تسليم معابر وسلطات ووزارات.
وأوضــح أن ملف »المصالحــة المجتمعية« هــو الأصعب 
من بين الملفات التي كانت مطروحة على الطاولة، كون هذا 

الملف يحتوي على مشاكل ودماء معقدة بحاجة للحل.
لكــن البردويل قال إن »هــذا الملف كان ســهلًا من حيث 

التطبيق وتم التجاوب من قبل وكلاء الدم بشكل كبير«.
وأوضح أنه تم إنجاز 40 حالة من ضحايا الانقســام من 
جميــع أنحاء القطــاع، لكنه قال إنه لا يزال هناك »مشــوار 

طويل« حيث يوجد ما يزيد عن 400 حالة.
وأوضــح البردويل أنــه في الوقت القريب ســيتم إنجاز 
عــدد كبير من هذه الحالات فــي المصالحة المجتمعية، وعبر 

عن أمله في توفر المال اللازم لذلك.
وتهتم عملية »المصالحــة المجتمعية« في دفع تعويضات 
لضحايا الانقسام، الذين سقطوا خلال اشتباكات مسلحة 
اندلعت بين نشطاء من فتح وحماس، قبل سيطرة الأخيرة 

على غزة صيف عام 2007.

تواصل عملية تسلم الحكومة لمهامها في غزة  
والبردويل: لن نسمح بفشل المصالحة ولن نعود لمربع الانقسام

لافتا إلــى أن غرينبــات توجه من الســعودية إلى مصر 
والأردن والإمارات وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

يشــار إلى أن آخر مفاوضات ســام بين الفلسطينيين 
والإســرائيليين توقفت في نيســان/ أبريل من عام 2014، 
في عهد الإدارة الأمريكية الســابقة، بعد تســعة أشهر من 

انطلاقها، وهي المدة التي حددت لها سلفا.
ولم تنجح هــذه المفاوضات التي رعتها واشــنطن في 
توصــل الطرفين إلى حلــول حول قضايا الحــل النهائي، 

بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية، تلبية الشروط الخاصة 
بعملية السلام، وتنكرها للحقوق الفلسطينية.

ولم تقم إســرائيل وقتهــا بإطلاق الدفعــة الرابعة من 
الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل »اتفاق أوسلو« للسلام 
عام 1993، وهو ما دفع القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرار 
بعدم العودة إلــى المفاوضات، مــن دون وجود ضمانات 
تلزم إســرائيل بما عليها من استحقاقات، من أبرزها وقف 

الاستيطان في المناطق الفلسطينية.

 نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

إزدياد عدد المجندات الإسرائيليات في سلاح الجو 
الناصرة - »القدس العربي«:

قالت مصادر في إســرائيل إن النســاء المسجلات 
لدورات تعلم الطيران وقيادة الطائرات العسكرية قد 

حققن رقما قياسيا جديدا. 
وأوضحــت صحيفة »يســرائيل هيوم« أن نســبة 
الجنديات اللواتي شاركن في دورة الطيران العسكري 
وأنهين الــدورة التعليمية الأخيــرة، بنجاح بلغت 50 
% من عدد النســاء اللواتي انضممــن اليها، علما أن 

نسبتهن في هذه الدورة التعليمية تبلغ %11. 

ومنــذ افتتاح دورة الطيران للنســاء، والالتماس 
الــذي قدمته جنديــة تدعى أليس ميلــر الى المحكمة 
العليــا في منتصف التســعينيات، أكملــت 48 امرأة 
الدورة بنجاح كنساء في ســاح الجو التابع لجيش 

الاحتلال. 
ووفقــا لبيانات ســاح الجوي، فان نســبة وقف 
المشــاركة في دورة الطيران متشابهة جدا بين النساء 

والرجال، ولا تدل على اختلاف بين الجنسين. 
ولاحظ ســاح الجو الاســرائيلي أيضا، أنه خلال 
الســنوات الأربع الماضية، طرأ ارتفاع بنســبة 60 % 

في عــدد الفتيات اللاتي يتقدمــن للتصنيفات الاولية 
للطيــران، كما ازداد عدد الفتيــات اللواتي يصلن إلى 

مرحلة الدراسة في الدورة. 
وفي الفتــرة ما بين عامــي 2012 و 2016، شــكلت 
النســاء حوالي 10 % من المتقدمين للدورة. وفي عام 
2013، سجلت حوالي 100 فتاة، وفي عام 2015 حوالي 

160، وفي العام الماضي حوالي 170 فتاة. 
وفي الدورة الاخيرة، التي انتهت الأسبوع الماضي، 
انهت حوالي 50 % من المشــاركات الــدورة بنجاح، 

مقابل 40 في % في 2015 و2014، و30 %في 2013.
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شؤون عربية وعالمية

عدد الناشطين السياسيين والحقوقيين مجهولي المصير بلغ 66 ناشطا في مقدمهم الزعيم بن بركة والحسين المازوري

 هيئات حقوقية مغربية تنظم وقفة احتجاجية في الرباط بمناسبة »يوم المختطف«
الرباط – » القدس العربي«:

برغــم مرور أكثر من نصف قــرن على اختفاء 
الزعيم المهدي بــن بركة و45 عامــا على اختفاء 
الناشط اليساري الحسين المانوزي، لا زال مصير 
كل منهما مجهولا، في ظل استغراب من أسباب لم 
تعلن حول أسباب ودوافع هذا الإخفاء والصمت 
الرســمي، فــي دولة تعلــم أجهزتهــا الكثير من 
التفاصيل، وانفتاح سياسي أسهم في الكشف عن 
مصير العشــرات من مجهولي المصير والوصول 
إلى جثامينهــم وتكريمهم وإعادة دفنهم في قبور 

معلومة.
ونظمــت 7 هيئات حقوقيــة مغربية منضوية 
تحت لــواء »هيئة متابعــة توصيــات المناظرة 
الوطنيــة حول الانتهــاكات الجســيمة لحقوق 
الإنسان«، مساء الأحد وقفة جماعية أمام محطة 
القطار »المدينة في الرباط«، وذلك بمناســبة يوم 
المختطف الــذي يوافق الـ29 مــن أكتوبر، تحت 

شعار »كل الحقيقة.. وعدم الإفلات من العقاب«.
الاحتجاجية  الخطــوة  هذه  إن  الهيئة  وقالت 
تأتي بمناسبة يوم المختطف »الذي يوافق الذكرى 
الـ 52  لاختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي 
بــن بركة فــي 29 تشــرين الأول/ أكتوبر 1965، 
والذكــرى الـــ  45 لاختطاف المناضل الحســن 
المانوزي فــي 29 تشــرين الأول/ أكتوبر 1972« 

و»وفاءً لضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم«.
المناظرة  توصيــات  متابعة  »هيئة  وتتشــكل 
الوطنيــة حول الانتهــاكات الجســيمة لحقوق 
الإنسان« من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق 
الإنســان،  لحقوق  المغربية  الجمعية  الإنســان، 
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي 

من أجــل الحقيقــة والإنصاف، جمعيــة عدالة، 
الهيئة المغربية لحقوق الإنســان، ومنتدى بدائل 

المغرب.
وردد المحتجون شعارات تطالب بالكشف عن 
الحقيقة بخصــوص مجهولي المصيــر بالمغرب، 
وأوقدوا شموعا ورفعوا صورا ولائحة لمفقودين 
خلال ما يعــرف بـ »فترة الانتهاكات الجســيمة 
لحقوق الإنسان« لازالت عائلاتهم تجهل مصيرهم 

برغم مرور عقود من الزمن.
وقــال مصطفــى المانــوزي، رئيــس المنتدى 
شــقيق  والإنصاف  الحقيقة  أجــل  مــن  المغربي 
المختطف الحســن المانــوزي إن »هــذه الوقفة 
السنوية التقليدية تنظم بمناسبة اليوم الوطني 
للمختطف لنعيد التذكير بمطالبنا، خاصة مطلب 

الحقيقة«.
وأضاف إن الوقفة »تطالب بحقيقة وملابسات 
اغتيال بــن بركة والمانــوزي. نحن فــي حاجة 
للكشــف عن الحقيقــة، خاصة أن فرنســا أبدت 
استعدادا للكشف عن أرشيفها، ما يعني أنه على 
المستوى المخابراتي سيكون هناك تبادل للوثائق 

بين الدولتين«.
ونقــل موقع هســبرس عــن المانــوزي »من 
دون حقيقــة وطنية لا يمكــن تحقيق لا تنمية ولا 
ديمقراطية«، مؤكدا أن »هناك رغبة داخل الدولة 
لحل الملف، لكن هناك جهــات لا تريد ذلك. يوجد 
جــادون مفترضون؛ لذلك يصعب الكشــف عن 

الجديد في هذا الملف، وتحقيق تقدم فيه«.
وقــال إن مجهولــي المصير فــي المغرب يصل 
عددهــم إلى 66 شــخصا، لكن المجلــس الوطني 
لحقوق الإنسان كان قد أشار سابقا إلى أن هناك 
سبعة  لم يكشف عن خصوصيتهم الحقيقية، كما 

كان مرتقبا أن يصــدر تقرير بخصوص هذا الأمر 
نهاية السنة الماضية.

وتليت خلال الوقفة رســالة لعائلة المهدي بن 
بركة أكدوا فيها  »ضرورة النضال من أجل المطالبة 
بالكشــف عن الحقيقة في ملفــات الاختطاف«. 
وانتقــدت الرســالة مــا اعتبرتــه »تواطؤا من 
الدولتين المغربية والفرنســية في ملف اختطاف 

المهدي بن بركة«.
وأشارت العائلة في رســالتها إلى مستجدات 
حراك  خصوصا  المغربية،  السياســية  الســاحة 
الريف، وإلى »وفاة العشعاشــي، أحد الجلادين 
المذكوريــن في ملف المهدي بــن بركة، حاملا معه 
جــزءً مــن الحقيقة حول هــذا الملف الــذي عمر 
طويــا«. وتطالــب عائــات مجهولــي المصير 

الاختفاء  لضحايا  الكاملة  اللوائح  بنشر  بالمغرب 
القســري، مع رد الاعتبار للضحايــا وعائلاتهم؛ 
وذلك بـ »الكشــف عن التحاليل الجينية لتسوية 
قضيــة الرفــات وتأهيــل المدافــن«، و«الحفاظ 
الإيجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال 
التحفظ علــى مراكز الاعتقــال والمدافن الفردية 

والجماعية وتحويلها إلى أماكن للذاكرة«.

واختطــف الزعيــم المهدي بن بركة مؤســس 
اليســار المغربي الحديــث واحد رمــوز التحرر 
العالمي في النصف الاول مــن القرن الماضي، في 
العاصمة الفرنســية باريس وكشفت التحقيقات 
عن أنــه تم اغتيالــه في فيــلّا بضواحي باريس 
إلا أنــه لم يكشــف عن مصير جثمانــه وتعددت 
الروايات حــول هذا المصير فيمــا تلتزم الجهات 

المغربية المعنية الصمت. 
ووصف العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
في رسالة إلى ندوة نظمها عبد الرحمن اليوسفي، 
رفيــق درب بن بركة، قد نظم في تشــرين الأول/ 
أكتوبر مــن عــام 2015، ندوة دوليــة حضرتها 
عدة شــخصيات للحديث عن مكانة بن بركة في 
التاريخ المعاصــر، »رجل ســلم، وكان قريبًا من 
العائلة الملِكِية، وأن مرحلة ما بعد الاستقلال كانت 
مشحونة بشــتى التقلبات والصراعات حول ما 
كان ينبغي أن يكون عليه مسار المغرب المستقل«.

ودعا اليوســفي في الندوة، التي كانت حدثا 
سياســيا كبيرا آنذاك، الدولــة المغربية والدول 
التي »شاركت في الجريمة أو وقعت في ترابها أن 
تكشف عن الحقيقة التي تعرفها عن قضية المهدي 
بن بركة من أجل الحقيقة في حد ذاتها، ومن أجل 

وضع حد لجنازة تستمر 50 سنة«.
وتطالــب منظمــة العفو الدولية )أمنســتي( 
المزيد  »ببــذل  والفرنســية  المغربية  الســلطات 
من الجهود من أجل التحقيق بشــكل شــامل في 
اختطــاف بــن بركة؛ وذلــك برفع الســرية عن 
المعلومات التي تتوفر لديهما حول هذه القضية«، 
وتدعو المغرب إلى »إبداء المطلوب مع التحقيقات 
الفرنســية الجاريــة حاليًــا بغية الكشــف عن 

الحقيقة كاملة«.

الرميد: المغرب »ليس لديه
 ما يخفيه في موضوع التعذيب«

الرباط - »القدس العربي« : 

قال المصطفــى الرميد وزيــر الدولة المكلف 
بحقوق الإنسان ، أمس الاثنين في مدينة فاس 
إن المملكة اختارت وضع خطط اســتراتيجية 
تضمنت محاور تهم مناهضة التعذيب، ســعيا 

منها لتعزيز حقوق الإنسان.
وتابع الوزير في افتتــاح الندوة الإقليمية 
لـ »مبــادرة اتفاقية مناهضــة التعذيب«، إن 
مــن هذه المحــاور الخطة الوطنيــة في مجال 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان الجــاري 
تحينها في أفــق اعتمادها قبل نهاية الســنة 
الحالية، والأرضيــة المواطنة للنهوض بثقافة 
تنفيذ  لمتابعة  العمل  وخطة  الإنســان،  حقوق 
التوصيــات الصــادرة عن الآليــات الأممية 

لحقوق الإنسان.
وذكر خلال هــذه الندوة التــي تعقد على 
مدى يومــن، حول موضــوع »إقامــة العدل 
وإنفاذ القانــون.. في إطار التعــاون الدولي 
وتبادل الخبــرات«، بأن المغرب اســتقبل 12 
آلية للمراقبة الأممية في المجال الحقوقي زارت 

المملكة من عام 2000 ــ 2017.
وأضاف إن مــن بين الآليات الـــ 12، هناك 
زيارة المقــرر الخاص المعني بالتعذيب ســنة 
2012، واللجنــة الفرعية لمنــع التعذيب التي 
زارت المملكة مؤخرا.  وحسب الرميد، فإنه بعد 
مرور خمس سنوات على زيارة المقرر الخاص 

المعني بالتعذيب، شــكل إجراء زيارة اللجنة 
الفرعية مناســبة لتأكيد أن المغرب »ليس لديه 
ما يخفيه في موضــوع التعذيب«، وأن المملكة 
»قطعت شوطا مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان، وحققت مكاسب مهمة في هذا المجال 

كرسها دستور 2011«.
واعتبر أنه في حالة ثبوت وجود خروقات 
تتعلق بحالات فردية تخص التعذيب أو سوء 
المعاملة، »فإنها تبقى حالات معزولة وليســت 
ناتجة عن سياســة ممنهجة للدولــة«، وأنها 
تعالج في إطــار الضوابط القانونية وتخضع 
لمراقبة السلطة القضائية، ويترتب عن ثبوتها 

إقرار المسؤولية.
التعذيب«  مناهضــة  اتفاقيــة  و«مبــادرة 
التي تعقــد بفاس ندوة إقليمية بشــأنها على 
مدى يومين )30 و31 أكتوبر/ تشــرين الأول(، 
مشروع عالمي يمتد لعشــر سنوات تقوده منذ 
آذار/مارس 2014 حكومات الشيلي والدنمارك 
وغانا وإندونيســيا والمغرب، من أجل تعزيز 
التصديق العالمي لاتفاقيــة مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة. وتهدف المبادرة إلى 
تيسير المشورة التقنية والحوار والتعاون بين 
المعوقة  العقبات  تخطي  على  لمساعدتها  الدول 
للتصديــق علــى الاتفاقية الأمميــة لمناهضة 
التعذيب أو تنفيذها، وكذلك لتبادل الممارسات 

الإيجابية في المجال.

حًا من قنوات ناشئة انتقدت إغلاق الفضائيات الخاصة واعتبرته تربُّ

موريتانيا: المعارضة تدعو إلى صون حرية الإعلام وتؤكد أنه مكسب لا رجعة عنه
نواكشوط - » القدس العربي«:

أعادت المعارضة الموريتانية أمس طرح قضية 
الفضائية الخاصــة، ودعت  القنــوات  إغــاق 
»للحفاظ على حرية الإعلام باعتباره أهم مكسب 

يحققه الشعب الموريتاني حتى الآن«.
فــي  الموريتانيــة  المعارضــة  وأوضحــت 
بيان وزعتــه أمس »أن شــركة البــث الإذاعي 
أكثر من  والتلفزيونــي الموريتاني أقدمت قبــل 
أســبوع، على قطع بث جميع القنوات المستقلة 
لتحــرم الموريتانيين قاطبة مــن هامش التنوع 
في الساحة الإعلامية الذي يعتبر مكسبا ناضل 
أكثرهم للحصول عليه ولا شــك أنهم متمسكون 

به.«
»إن إرادة التحكم من طرف الدولة في الفضاء 
الســمعي البصــري، تضيف المعارضــة، تبدو 
جامحة من خلال ممارســتها لســلطتها وهو ما 
تجلى من خلال احتكار خدمة البث، حيث ترفض 
الشــركة أن تتعامل أية تلفزة محلية مع شــركة 
أجنبية تبيع  الخدمــة عينها، فهناك من يعرضها 
بثلث التكاليف التي تفرضها الشــركة الوطنية، 
أي نحــو 6 ملايين أوقيــة 17.000 دولار( لثلاثة 
أشــهر بدل 21 مليــون أوقية )60 ألــف دولار(، 

تفرضها الشركة الوطنية«.
    وانتقدت المعارضة الموريتانية في بيانها دور 
صندوق الدعم العمومــي للصحافة، فأكدت »أن 
هذا الصندوق، لا يشــكل رافدا حقيقيا يسهم في 
تحمل القنوات لمصاريف تشــغليها الباهظة فهو 
عبارة عن 200 مليون أوقيــة )571 ألف دولار(، 
موزعــة بين الصحافــة الإلكترونيــة والورقية 
والمرئيــة ».     كما انتقدت تأخــر صدور قانون 
الإشهار مبرزة في بيانها »أنه أعد أصلا لمساعدة 
وسائل الإعلام الناشــئة لكنه لم ير النور إلا في 
أنه  الوزراء الأخيــر 2017/10/16 برغم  مجلس 
موجود على مكتب الوزير المعني منذ سنة 2004، 
وقد منعت وســائل الإعلام من الإشهار بقرار من 

الرئيس«، حسب تعبير المعارضة.
وأكد منتــدى المعارضــة »انطلاقــا من هذه 
الحقائــق فإنه يعتبر محاولة تربــح الدولة بما 
فرضته من رســوم وضرائب أحيانا على قنوات 
ناشئة محدودة الموارد، أمر غير معقول ولا يمكن 
إلا أن يكون سيفا مسلطا عليها كلما رأت الحكومة 

حاجة لاستخدامه وهو ما حصل مؤخرا.«

    وأعن المنتــدى المعارض »وقوفه الحازم مع 
القنوات الخاصة حتى تتجــاوز محنتها وحتى 
الدولة  تتحكــم  التي  الآليات  الحكومــة  تراجع 
عبرها في هذه القنوات، حفاظا على أهم مكسب 

تنعم به موريتانيا وهو حرية الإعلام«.
وكان الرئيــس الموريتانــي محمــد ولد عبد 
العزيــز قــد أكد في تعليــق أخير لــه على قرار 
الإغلاق »أن قرار الإغلاق يخص القنوات وشركة 
البث«، مضيفا »أنه ليس قرارا حكوميا وإنما هو 

إجراء يخص الشركة المعنية بالبث«.
وقال »لا دخــل للحكومة في هــذا الموضوع، 
فمؤسسة البث مؤسسة لها خدماتها ورسومها«.

والوحدة  للديمقراطية  الوطني  المنتدى  وأكد 
أكبر تجمــع معارض، فــي بيان آخــر له حول 
الموضــوع »أن حريــة الإعلام هــي واحدة من 
الموريتاني  الشــعب  حققها  التي  المهمة  المكاسب 
بفعل نضالاته وتضحياته، وأن هذا الشــعب لن 

يقبل أبدا بالتنازل عن هذا المكسب المهم«.
التربح  البيان،  السلطة، يضيف  »إن محاولة 
عن طريق شــركة البث من مؤسســات إعلامية 
تعانــي مــن أزمــات مالية بــدلا من دعــم تلك 
المؤسسات ليعد من التصرفات التي تشي بجشع 
السلطة الحاكمة والتي لا تفكر إلا في جمع المزيد 

من المال على حساب مواطنيها«.
»إن غلق القنوات الحــرة، تضيف المعارضة، 
ليــس إلا خطوة أخــرى تأتي بعد سلســلة من 
الخطــوات التي اتخذتها الســلطة الحاكمة ضد 
عدد من الشيوخ والنقابيين والصحافيين، والتي 
تهدف في مجملها إلى تكميم الأفواه وإلى القضاء 
على المكتســبات التي حققها الشعب الموريتاني 
في مجال حرية الرأي وبنــاء دولة ديمقراطية، 
وهو الشــيء الذي لن نقبل به أبــدا في المنتدى 
الوطنــي للديمقراطية والوحــدة، ولن يقبل به 
الشــعب الموريتاني وكل قواه الحية«. وتطالب 

شركة البث الإذاعي والتلفزي القنوات الفضائية 
الخاصة في موريتانيا بديون يبلغ مجملها مليار 

أوقية موريتانية )نحو ثلاثة ملايين دولار(.
وأكدت شــركة البــث الإذاعي فــي توضيح 
نشــرته أمــس »أن تعليــق خدمة بــث بعض 
التلفزات التجارية ضمن الباقة الموريتانية على 
القمــر الصناعي عرب ســات بــدر 4، يأتي بعد 
حملة تحصيل بدأها البث الإذاعي والتلفزيوني 
الموريتاني لاســتيفاء جزء من مستحقاته على 
هذه المؤسسات التي أصبحت عائقا كبيرا لتنمية 
الشــركة بل لاســتمرارية خدمة البث العمومي 

الذي تتولى تأمينه«.
»وقد بــدأت هــذه الحملة، يضيــف البيان، 
بالرســالة التي وجهتها المؤسسة في 19 أكتوبر 
تســديد  بضرورة  لتحسيســهم  لزبنائها   2016
نســبة ضئيلة من الديون المســتحقة عليهم مع 
إمكانية إعادة جدولة الباقي في أقساط مريحة«.

وأوضحت الشــركة »أنه بعــد التأكد في 11 
مايو 2017، من عدم الاستجابة للرسالة السابقة 
أصدر البث الإذاعي والتلفزي إشــعارا بتعليق 
خدمة بــث التلفزات التجاريــة وككل مرة يؤكد 
مســيرو هذه القنوات اعترافهم بديون الشركة 
وبجودة الخدمات المقدمــة لهم معربين عن عدم 
قدرتهم على تســديد المســتحقات فــي الوقت 

الراهن ومطالبين بمهلة إضافية«.
البيان،  يضيف  الثانيــة،  المهلة  نهاية  »وعند 
قام البث الإذاعي والتلفزيوني وبالتحديد يومي 
19 و20 سبتمبر 2017 الماضيين، بإجراء سلسلة 
لقــاءات مــع مســيري كل قناة علــى حدة وتم 
إطلاعهم على حجم المســتحقات وعزم الشركة 
تطبيق إشــعار التعليق السابق مع الإبقاء على 
المبلغ ذاته )نســبة ضئيلة من المتأخرات في 30 
يونيــو 2016( أي مــا يعادل ثلاثــة فواتير ربع 
سنوية في المتوســط من أصل 20 فاتورة«، وقد 
حُدد منتصف نهــار الثلاثــاء 17 أكتوبر 2017، 
)الســاعة 12:00( آخــر موعد لتطبيق إشــعار 
التعليق وذلك طبقا للعقود الموقعة والمراســات 

المذكورة.«
ويدق المشــرفون على الإذاعــات والقنوات 
الخطر  ناقوس  فتــرة  منذ  الخاصة،  الموريتانية 
للتو إزاء ما يعتبرونــه بداية »احتضار الإعلام 
الســمعي البصري الخاص في موريتانيا الذي 
قانون  الموريتانيــة  الوطنيــة  الجمعيــة  أقرت 
تحريره يــوم 3 يوليو/تموز 2010 منهية احتكار 
الدولــة لمجــال البــث الإذاعــي والتلفزيوني، 

ومحولة الإعلام الحكومي إلى »إعلام عمومي«.
فقد توقفــت إذاعــات »نواكشــوط الحرة« 
الخصوصية  ميديا«  و»صحــراء  و»موريتانيد« 
عن البث بينما تحاصر المصاعب المالية القنوات 

والإذاعات الخاصة الأخرى.
مولاي  ولد  الحسن  البارز  الصحافي  وعرض 
علي مديــر إذاعة »التنوير« الحــرة في تدوينة 
له تحت عنوان »إنجــاز يحتضر!!«، الأزمة التي 
البصري،  الســمعي  الخاص  القطــاع  يواجهها 
فأكــد »أن تحرير الإعلام الســمعي البصري في 
موريتانيا، أتاح، برغم ما اكتنف العملية برمتها 
من ارتجالية وقصور وتقصيــر، تعددية فريدة 
لا عهــد للمجتمع بهــا منحت المتلقــي خيارات 
متعددة، والأهم من ذلك أنهــا مكنت الجميع من 
التعبير باللغات التي يحســنونها، عن مواقفهم 

وآرائهم المتعلقة بالبلد وأهله، ماضيه، وحاضره 
ومســتقبله فضــا عــن أن هــذا التحرير منح 
ووجاهة  مصداقية  لبلدنا  الديمقراطية  الواجهة 
عز نظيرها فــي ديمقراطيات العالم الذي ننتمي 
إليه، كما منحنا موقعا متقدما في حرية الصحافة 

والإعلام، طبقا للتصنيفات المعتبرة«.
»لكن القطاع الســمعي البصري الخصوصي، 
يضيف ولد مولاي علــي، واجه منذ اليوم الأول 
مشــاكل بنيويــة حقيقية، تمثلت فــي إعراض 
المســتثمرين عن الولوج إليه، الأمر الذي اضطر 
المقربين  التجار  ببعض  الاستنجاد  إلى  الحكومة 
لإنقاذ الموقف، واضطرها أخيرا إلى منح رخص 
أخرى لعدد من الهواة، ولما لم يكن من الوارد أن 
تجنى الأرباح من المؤسســات الإسمية الوليدة، 
خاصــة مع ضيــق الســوق، وغيــاب القانون 
المنظم للإعلان التجاري، وغيبة الدعم العمومي 
للقطاع، ورد المســتثمرون من التجار أيديهم في 
أفواههم، فلم يجدوا بدا من التوقف عن الإنفاق 

بلا«.
وقال »انتظار رأي الحكومة فيما قدم إليها هو 
سيد الموقف، يضيف ولد مولاي علي، وعسى ألا 
يطول هذا الانتظار كثيرا، فقد بدأت مؤسســات 
القطاع تتســاقط، تباعا، كأوراق الخريف، وهي 
خســارة لأطــراف العملية – جميعــا - يمثلها 
تهــاوي مكتســبات غاليــة أخذت منــا الكثير 

الكثير«.
يذكر أن تحريــر الفضاء الســمعي البصري 
فــي موريتانيا مر بمطبات كثيرة قبل أن يصادق 
البرلمان الموريتاني يوم 3 تموز/يوليو 2010 على 
القانون رقــم: 2010-045، القاضــي بتحريره 
وذلك في جلسة شهدت نقاشات ساخنة لمضامين 
القانــون بين ممثلي الأغلبيــة والمعارضة داخل 

البرلمان.
وأعدت حكومــة الرئيس الســابق علي ولد 
محمد فال مشروع قانون تحرير الفضاء السمعي 
البصري عام 2006، وتم عرضــه لأول مرة على 
البرلمان في عام 2008، في عهد الرئيس الســابق 
ســيدي محمد ولد الشــيخ عبد الله حيث وافق 
عليه مجلس النواب، وتحفظ مجلس الشــيوخ 
على بعض مواده، وبقي مشــروع القانون رهين 
محبســه إلى أن أقره البرلمان عام 2010 بشــكل 
وإلحاحات  ومطالبــات  ضغــوط  تحت  نهائي، 

القوى الإعلامية والسياسية.

منتدى المعارضة الموريتانية

جانب من الوقفة الاحتجاجية في الرباط بمناسبة يوم المختفين

قضاء اسبانيا يُلاحِق بتهمة العصيان رئيس حكومة 
كتالونيا الهارب إلى بلجيكا لطلب اللجوء السياسي

 مدريد ــ »القدس العربي «
من حسين مجدوبي:

تســجل أزمة كتالونيا تطورات جديدة منهــا توجيه القضاء 
الإســباني تهمة العصيان والتمرد إلى رئيس حكومة هذا الإقليم 
كارلس بويغدمونت، بينما توجــه الأخير إلى بلجيكا ربما طلبا 
للجوء السياســي بهدف تطبيق منهجية كوســوفو، أي وجود 

اضطهاد ضد الشعب الكتالاني في أفق تدويل هذا الملف.
في هذا الصدد، وعلى خلفية إعلان برلمان كتالونيا اســتقلال 
الإقليم عن إسبانيا تطبيقا لنتائج استفتاء تقرير المصير يوم أول 
أكتوبر / تشرين الأول، فتحت النيابة العامة أمس الاثنين تحقيقا 
مع رئيس حكومة كتالونيا ووزرائه ورئيســة البرلمان الكتالاني 
كارمن فوركديل بتهمــة العصيان والتمرد، وطالبت الاســتماع 
إليهــم فورا. وكان قــرار النيابة العامة منتظــرا لأنها لوحت به 
قبل إجراء اســتفتاء تقرير المصير، بحكم أن مثل هذه القرارات 

يخولها القانون الجنائي.
وبالموازاة مع فتح تحقيق، تولت الدولة الإســبانية تســيير 
شــؤون كتالونيا، وهي تحاول تقليــل حضورها والاعتماد على 
موظفين من الإدارة الكتالانية نظرا لحساســية الموضوع، وحتى 
لا يبدو أن هناك تدخلا سافرا بل خفيفا للحفاظ على وحدة البلاد 

فقط.
وكانت المفاجأة ســفر رئيس حكومة كتالونيــا المقال كارلس 
بويغدمونــت أمس الاثنــن إلى بلجيكا رفقة خمســة من وزراء 
حكومته، وتؤكــد جريدة البيريوديكــو دي كتالونيا أن الهدف 
هو طلب اللجوء السياســي في هذا البلــد. وتعتبر بلجيكا هي 
البلد الأوروبــي الوحيد الذي تنص قوانينــه على منح اللجوء 

السياسي إلى مواطني دول أوروبية أخرى.
وصرح وكيل وزارة الهجرة واللجوء في بلجيكا ثيو فرانكين 
أن رئيس كاتالونيا المقــال يمكنه تقديم اللجوء السياســي في 
بلجيــكا، وتابع »عندما نرى الوضع في إســبانيا وما تمارســه 
مدريد من قمع واحتمال عقوبات السجن، نتساءل هل سيحصل 
المتابعــون على محاكمة عادلــة. نعم، ما يجري قــد يضعنا في 
وضع دبلوماســي حرج مع إســبانيا«. وتابع فــي تصريحات 
نقلتها جريدة لوســوار البلجيكية »القرار سيبقى في يد قاض، 
ومن الصعب جدا إذا حصل على اللجوء ترحيله إلى إســبانيا«. 
وينتمي هذا المســؤول البلجيكي إلى الحــزب القومي الفلاماني 
الذي يطالب بالانفصال عن بلجيــكا وتجمعه علاقات متينة مع 

الكتالونيين.
وذهــب بويغدمونت إلــى بلجيــكا بصفته رئيــس الدولة 
الكتالونيــة التي صــادق عليها البرلمان الجمعــة الماضي، وهذا 
السيناريو لم يكن مستبعدا لأنه بنفسه قال باحتمال اللجوء إلى 
بلد أوروبي.  ويهدف بويغدكونــت من وراء هذا اللجوء تطبيق 
ما ســبق وتحدثت عنه وسائل إلاعلام منذ أسابيع ومنها جريدة 
»القدس العربي« وهو تطبيق اســتراتيجية كوسوفو، وتتجلى 
في الإيحاء بوجود شــعب، وفي هذه الحالة الشعب الكتالوني، 
يتعــرض لملاحقة من طرف قــوة أجنبية التي هي إســبانيا. في 
الوقــت ذاته، ســتعمل الأحزاب القومية على تطبيق ما يســمى 
»المقاومــة الديمقراطيــة« وهي مواجهــة قــرارات مدريد.  كما 
ستسمح بروكســل لرئيس حكومة كتالونيا المقال التحرك لبناء 
متعاطفــن من نــواب البرلمــان الأوروبي خاصة مــن الأحزاب 

القومية التي لها وجود.
ولكن هــذا لا يمنع هذه الأحزاب المشــاركة فــي الانتخابات 
التشــريعية الخاصة بكتالونيا4 يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول 

خاصة أن اســتطلاعات الرأي تمنحها الفوز،  بعضها بالأغلبية 
المطلقة مثل البيريوديكو دي كتالونيا والآخر بالأغلبية العادية، 
وفق استطلاع للرأي نشرته جريدة الموندو. لكن يبقى المثير هو 
ما كشف عنه اســتطلاع الرأي للموندو ويتجلى في دفاع %55 
من الإسبان عن ضرورة منح الكتالونيين حرية تقرير المصير في 
اســتفتاء متفق عليه مقابل 37% فقد يعارضون. ونسبة %55 
هي مرتفعة وتحــدث لأول مرة، بمعنى أن الأزمــة الحالية تدفع 
بمواطني إسبانيا إلى طلب حل للنزاع الكتالوني ولو عن طريق 

استفتاء.

كارلس بويغدمونت
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شؤون عربية وعالمية

وكيلة وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة 
تعلن بدء التحقيق في »جريمة الأبيار«

تونس - »القدس العربي«:

أدانت منظمات حقوقية تونســية عمليات 
الترحيل القسري التي تقوم بها إيطاليا وعدد 
من بلدان الاتحــاد الأوروبي تجاه المهاجرين 
غير الشــرعيين، ملمحة إلــى احتمال وجود 
اتفاق »غير معلن« بين المســؤولين التونسيين 

ونظرائهم الإيطاليين في هذا المجال.
وأصدرت أربع منظمــات، من بينها منتدى 
الحقــوق الاقتصادية والاجتماعيــة ورابطة 
الدفــاع عن حقوق الإنســان، بيانا أكدت فيه 
أنها تلقت شــكاوى من مهاجرين تونســيين 
غير شــرعيين في جزيرة »لامبيــدوزا« ومدن 
»باليرمــو« و«كاتانيــا«  الإيطاليــة، دخلوا  
الطعــام احتجاجا على ســوء  إضرابا عــن 
الظــروف التي يعيشــونها وعلــى الترحيل 

القسري الذي يواجههم. 
وأشــارت إلــى أن المهاجريــن الذين تم 

ترحيلهم قســرا من إيطاليا تعرضوا لمعاملة 
سيئة في المطار في تونس، متهمة السلطات 
الدولية  المواثيــق  الإيطاليــة بـ »مخالفــة 
الكافلــة لحــق التنقــل للجميــع وانتهاج 
سياســة التهجيــر القســري فــي مخالفة 
صريحــة لاتفاقية الأمم المتحــدة عام 1951 
وبروتوكولها المعدل عام 1967 خاصة مادتها 
33 التي تنص على ضرورة احترام جملة من 

الشروط لإتمام عملية الترحيل«.
وطالبــت المنظمات الأربع بالكشــف عن 
حقيقــة المحادثات الأخيرة بين المســؤولين 
و«ما  الإيطاليين  نظرائهــم  مع  التونســيين 
إذا كانت موجة الترحيل القســري الأخيرة 
تســتند إلى اتفاق غير معلن بــن الطرفين 
)فضــا عن( إعــادة النظر فــي الاتفاقيات 
مع  النظامية  غير  بالهجرة  الخاصة  الثنائية 
الحكومة الإيطالية التــي تخالف المعاهدات 
للســلطات  ذريعــة  وتســتعمل  الدوليــة 

الإيطالية لإتمام عمليات الترحيل«.
»التفاعل  إلى  كما دعت الاتحاد الأوروبــي 
إنسانيا مع تدفق المهاجرين عبر إنقاذ الأنفس 
البشــرية وتوفيــر الحماية لهــم، عوضا عن 
سياســة غلق الحدود وترحيلهــم وإرغامهم 

على العودة«.
وكان مهاجرون تونســيون غير شــرعيين 
أعلنوا السبت الدخول في إضراب عن الطعام 
في أحد مراكــز الإيواء في جزيرة »لامبيدوزا« 
الإيطاليــة بهــدف لفــت الأنظــار لمعاناتهم 
والمطالبــة بحريــة التنقــل ومنــع الترحيل 

القسري لهم إلى تونس.
الهاشمي  المحبة«  »تيار  حزب  رئيس  وكتب 
الحامدي معلّقا على هذا الأمــر »أبناء تونس 
الآن في إضــراب جوع فــي إيطاليا يفضلون 
السجن او الموت هناك على العودة إلى تونس 
ويوسف  والغنوشي  حافظ  وابنه  السبســي 
الشاهد وبوشماوي والطبوبي )...( أخبروني 

يا حكام تونس ومــن يناصركم: كيف نجحتم 
في أن تجعلوا من الموت في البحر أو الســجن 

في أوروبا أهون من العيش في تونس؟«.
وأضاف »لا يكفي أن نحــزن لهذه الأحوال 
أن نســعى  لكــن يجــب علينا  والأوضــاع. 
للتغيير والإصلاح. ولا صلاح لأوضاع بلادنا 
إلا بالعــدل الجبائي والاجتماعي وتســاوي 
النــاس أمام القانون مــن دون تمييز وأكتاف 
ومحســوبية. هذا ما يأمر بــه الدين وهذا ما 

تقدمت به النرويج وفنلندا والسويد«.
وتبذل السلطات التونســية جهودا كبيرة 
لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية )الحرقة 
كما يسميها التونســيون(، حيث تقوم يوميا 
بإحباط عدد من الرحلات عبر »قوارب الموت«، 
فيما تطالــب الأحزاب السياســية ومنظمات 
المجتمع المدني الحكومة بمحاربة الفقر وتنمية 
المناطق المحرومة للقضــاء على هذه الظاهرة 

بشكل جذري.

منظمات حقوقية تونسية تدين الترحيل القسري من إيطاليا لمهاجرين غير شرعيين

■ بنغــازي - وكالات: صرحــت ســحر بانون 
وكيلــة وزارة العــدل فــي الحكومــة المؤقتــة، في 
شــرق ليبيــا، أن النيابة العامة بــدأت التحقيقات 
بالتعاون مع الشرطة العسكرية لمعرفة ملابسات 
حادثة العثور على 36 جثة في منطقة الأبيار شرق 
بنغــازي. وشــددت علــى أن الجاني »ســيخضع 

للمحاكمة أيا كان منصبه أو رتبته«.
وأشــارت إلى أنه تم التعرف حتى الآن على 22 
جثــة وتبين أنها لأشــخاص ليبيــن معظمهم من 
بنغــازي ، وأن الـ 36 جثة جميعها تعود لمخطوفين 
من المدينة، ووجــدوا مقتولين بطلقات في الرأس 
ومقيــدي الأيــدي وعليهم آثار تعذيــب في منطقة 

تسيطر عليها قوات حفتر.
وكانــت بعثــة الأمم المتحــدة للدعــم فــي ليبيا 
استنكرت بأشد العبارات، الجريمة التي وصفتها 

بـــ »البشــعة«، ودعت إلــى إجراء تحقيــق فوري 
لجلب الجناة للعدالة.

الوفــاق  لحكومــة  الرئاســي  المجلــس  وأدان 
الوطني، ومقرها طرابلــس، حدوث ما وصفها بـ 
»الجريمة البشــعة والعمل المروع«، وقال إن »هذا 
العمــل يتناقــض مع مــا يتطلع له الشــعب الليبي 
من بنــاء الدولة المدنيــة الديمقراطية التي تحافظ 
على حقوق الإنســان، وتجرّم القتــل خارج نطاق 

القانون«.
وكان المدعي العام العســكري في شرق ليبيا، 
والغرفة المشــتركة بنغازي ومكتــب النائب العام 
قد أعلنوا عن بــدء التحقيق في هذه الجريمة، بعد 
مطالبــة اللــواء المتقاعــد خليفة حفتــر، بضرورة 
مرتكبيهــا  ومعرفــة  ملابســاتها  عــن  الكشــف 

وتقديمهم للعدالة.

عناصر من تنظيم الدولة في ليبيا

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثار منع الرئيس التونســي السابق 
ورئيس حزب »حــراك تونس الإرادة« 
منصــف المرزوقــي من دخــول إحدى 
حــوار  لإجــراء  الخاصــة  الإذاعــات 
صحافــي من قبــل مجهولــن، موجة 
مــن الاســتنكار في البــاد، حيث اتهم 
حزبه الســلطات التونســية بالتواطؤ 
الاســتبداد  حمايــة  »ميليشــيات  مــع 
تحقيــق  بفتــح  مطالبــا  والفســاد«، 
حوله ومحاســبة الأطراف المســؤولة 
عنــه، فيما وصــف بعضهــم الحادثة 
بأنهــا »عمــل همجــي« يتعــارض مــع 

الديمقراطية الوليدة في تونس.
وكان عــدد مــن المجهولــن قامــوا 
بمنــع المرزوقــي من دخول مقــر إذاعة 
»الرباط« في ولاية المنســتير )شــرق( 
حــوار  لإجــراء  يســتعد  كان  حيــث 
صحافــي، فيمــا اعتبــر مديــر الإذاعة 
بولبابــة الأنصاري أنه مــن حق أهالي 
الولاية الذين وصفهم بأنهم »دساترة« 
)نســبة إلــى حــزب التجمــع المنحل( 
التعبير عن موقفهــم عبر منع المرزوقي 
من دخــول الإذاعــة، متهمــا المرزوقي 

بالإساءة لهم في أحد تصريحاته.
تونــس  »حــراك  حــزب  وأصــدر 
الإرادة« بيانا نــدد فيه بقيم »حفنة من 
المرتزِقــة لا تمثل أهالي المنســتير بمنع 
المرزوقي من دخول مقر إذاعة »رباط« 
)...( فــي ظــل ضعــف وجــود الأمــن 

المحلي برغــم العلم المســبق بالبرنامج 
التفصيلــي للزيــارة، معتبــرا الحادثة 
»مؤشــرا خطيرا على تهاون السلطات 
الاســتبداد  حمايــة  مليشــيات  أمــام 
والفســاد التي تحرّكــت على مرأى من 
الجميع لتعطل تنقــل رئيس جمهورية 
ســابق مــن دون تدخــل مــن المصالح 
الأمنيــة، ويحمــل الســلطة الجهويــة 
والأمنية المســؤولية على الســماح بما 

حصل«.
كما دعا إلى فتــح تحقيق فوري في 
الحادثة وإيقاف الأشخاص المتورطين 
تقــف  التــي  الجهــات  عــن   للكشــف 
وراءهم، وهدد بمقاضاتهم، مســتنكرا 
تصريحــات مديــر الإذاعــة واعتبــاره 
أن مــا حــدث يدخل فــي إطــار »حرية 
التعبير«، مهددا بتوجيه شــكوى ضده 
لهيئة الاتصالات الســمعية والبصرية 
)الهايكا(. كما دعا التونسيين إلى نبذ 
هــذا النوع من الســلوك الــذي قال إنه 
يهدد الســلم الأهلي ويفتح الباب أمام 

الحرب الأهلية في البلاد.
وكتب القيــادي في الحــزب طارق 
الكحــاوي علــى حســابه فــي موقع 
التجمــع  طلبــة  »أحــد  »فيســبوك«: 
وعديم الكفاءة المدعــو الخبثاني والي 
المنستير، لديه مســؤولية مباشرة في 
التخاذل الأمني الذي حدث أمام إذاعة 
ربــاط ا ف ام )فقــد تم إعلام الســلطة 
المعنيــة بتحــركات الدكتــور المرزوقي 
مسبقا( وسمح لحفنة من المرتزِقة من 
منع رئيس دولة سابق من الدخول إلى 

مقر مؤسسة إعلامية«.

حزبه يتهم السلطات بالتواطؤ مع »ميليشيات حماية الاستبداد والفساد«

سياسيون تونسيون ينددون بمنع المرزوقي من إجراء حوار مع إحدى الإذاعات الخاصة

وأضــاف »المعركــة مــع المنظومــة 
السابقة وامتداداتها الراهنة مستمرة، 
وسيتم رميهم مثل سابقيهم في مزبلة 
التاريخ، وهي ليست معركة جهويات 
)مناطق( فقد سبق هذا المنع اجتماعا 
شــعبيا فــي مدينة بوحجــر تداعى له 
مناضلــو الحــراك والمتعاطفــون معه 
من كل أرجاء الســاحل، وهذا النجاح 
هو السببب الأساسي لإرسال روابط 
حمايــة الثورة المضــادة لمنــع الحوار 
الإذاعــي، وهــو تعبيــر عــن انحطاط 

والمتخلــف  الرجعــي  هــؤلاء  تصــور 
للدولة التــي يعتبرونها مجــرد مِلْكِية 

خاصة«.
وجــاءت الحادثــة عقــب اجتمــاع 
شــعبي نظمــه المرزوقــي فــي ولايــة 
الأطــراف  خلالــه  ودعــا  »المنســتير« 
السياســية إلى التهدئة والابتعاد عن 
والجلــوس  السياســية  التجاذبــات 
حــول طاولــة الحــوار لإيجــاد حلول 

للأزمة التي تمر بها البلاد.
وقــال نائب رئيس حركــة النهضة 

عبد الفتاح مورو »ما حصل للمرزوقي 
فيــه اعتــداء علــى إحــدى الحريــات 
الأساســية التــي ناضلنــا مــن أجلها 
والتــي لا ينبغــي تخطيهــا أو التعدي 
عليها مهما كانت الظروف والأسباب 
وهــي حرية الــرأي والتعبير والإعلام 
)...( وتعطيــل لأصــل من أصــول ما 

اتفقنا عليه في الدستور«.
وكتــب هشــام عجبونــي القيادي 
في »التيــار الديمقراطــي«: »ما الفرق 
بين روابــط حمايــة الثّــورة ومن منع 

المنصــف المرزوقــي من الدخــول إلى 
إذاعــة الرّبــاط فــي المنســتير لإجراء 
حــوار«، وأضاف »مــن حــقّ أيّ كان 
الاحتجــاج على المنصــف المرزوقي أو 
غيره من السياسيين في إطار سلمي، 
ولكــن ليس مــن حقّه منعه مــن القيام 
باجتماع مع مناصريه أو إجراء حوار 
إعلامــيّ في أيّة وســيلة إعلاميّة وفي 

أيّ مكان من تراب الجمهوريّة«.
وعلّــق المؤرخ والباحث السياســي 
عبــد اللطيــف الحناشــي بقولــه »ما 
حدث اليوم للدكتور المنصف الرزوقي 
في رحاب اذاعة الرباط في المنســتير 
لا يشــرّف تونس الديمقراطية ولا كل 
من يدعي أنه ديمقراطي. فكل أشــكال 
العنف السياســي مرفوضــة ومدانة 
كان  مهمــا  الديمقراطيــة  النظــم  فــي 
الاختلاف والتباين: فكريا أو سياسيا 

أو غير ذلك«.
وكتب الباحث ســامي براهم تحت 
عنــوان »تَمَعْقَلُــوا«: »منع مــن دخول 
ســليانة )فــي إشــارة لمنــع القيــادي 
في حركــة النهضــة حبيــب اللوز من 
دخول المدينة( ومنع من دخول إذاعة 
المنستير. قريبا من يمنعني من دخول 
جهته ســأمنعه من دخــول جهتي! لو 
واصلنــا علــى هــذا النّحو ســنتحوّل 
إلــى دولة حدود ومعابــر وكانتونات 

جهويّة وعروشيّة«.
وأضاف »بعض السّاســة للأسف 
عقولهم بحجم عقول الأطفال المثيرين 
للشّــغب فــي أحيائهم ونخشــى على 
محليّــة  ســياقات  فــي  منهــم  البلــد 

وإقليميّة تتّســم بالهشاشــة وقابليّة 
الانفــات نحو الانقســام والاحتراب 
الأهلــي. يفتــرض أنّ هنــاك دســتورا 
الحيــاة  تنظّــم  وتراتيــب  وقوانــن 
العامّة وكلّ انتهاك لهــا هو عودة إلى 
الوراء وتهديد لأمن البلد واســتقراره 
ووحدتــه وإشــاعة لــروح التباغــض 

والكراهية بين أبناء الوطن الواحد«.
الهانــي  زيــاد  الإعلامــي  وكتــب 
»منع المرزوقي اليــوم من دخول مقر 
إذاعــة »ربــاط آف آم« في المنســتير، 
عمــل همجــي يشــكل اعتــداءً علــى 
الديمقراطيــة وجريمة يعاقــب عليها 
القانــون. النيابــة العموميــة وقوات 
الأمن التي لــم تتصدّ لقطّــاع الطريق 
ولم تعتقلهــم لتحيلهم إلــى القضاء، 
تتحمل مســؤولية كاملة فــي إفلات 
المجرمــن مــن العقــاب. فهــل نحــن 
أمام جريمــة دولة؟ تســقط الهمجية 

والفاشية مهما كان مأتاها«.
وسبق أن تعرض المرزوقي لحادثة 
مماثلة قبل نحو عام، حيث تم منع بث 
حواره مع  قناة »التاســعة« الخاصة، 
وهــو مــا دعــا حزبــه لإتهام رئاســة 
فــي الحكومة  الجمهوريــة وأعضــاء 
بممارســة ضغــوط علــى القنــاة لمنع 
بــث الحــوار، الأمر الذي نفته رئاســة 
الجمهورية بشــكل قاطع، فيما طالبت 
نقابة الصحافيين وأحزاب سياســية 
القنــاة بالكشــف عــن الأطــراف التي 
حالــت دون بث الحــوار، محذرين من 
المــس بحريــة التعبيــر والإعــام في 

البلاد.

منصف المرزوقي

لندن -» القدس العربي«:  

قــال وزيــر الدفــاع الجزائري الأســبق، اللواء 
ــالًا في  المتقاعــد خالد نــزار، إنه كان شــاهدًا فعَّ
مســار العلاقات الجزائرية - الليبية، وهو يروي 
في الجــزء الثاني من مذكراته أســرار »توسّــل« 
معمر القذافي لتدخل بلاده ومســاعدته في حرب 

تشاد.
وســرد وزير الدفاع الجزائري الأســبق اللواء 
المتقاعــد خالد نــزار في مذكراته، بعنــوان »خالد 
نــزار.. المذكــرات الكاملة«، حقائــق لأول مرة عن 
طلب معمر القذافي من الجزائر التدخل لمساعدته 

في حرب تشاد.
وجــاء في تفاصيــل الكتاب الــذي نقلت جزءًا 
مــن فصوله صحيفــة »النهــار« الجزائرية، أمس 
الاثنــن، أن اللــواء المتقاعد خالد نــزار عندما عاد 

إلى قضية الأزمة الليبية - التشــادية، كشف عن 
أنه في أوائل عام 1987، كلّفني الرئيس الجزائري 
الســابق الشــاذلي بن جديد )توفي عــام 2012( 
بمهمــة لدى العقيد القذافي، الــذي كان خائفًا من 
زحف التشــاديين نحو الشــمال، فطلب مساعدة 
عســكرية عاجلة، من دون أن يحدد في أي شــكل 
يتصورها ويريدها، ورســمنا الملامــح التي يمكن 
أن تتخذهــا، فعرضنا إرســال وحــدات جزائرية 

لاتخاذ مواقعها في شمال ليبيا.
وأكمــل نزار قائلا: جهّــزتُ ملفًا كاملا يتضمن 
المعــدات التي يمكن نقلهــا إلى جيراننــا، وذهبت 
إلــى طرابلس لإبــاغ العقيد القذافــي بمقترحات 
الرئيس الشــاذلي، رافقني العقيد العماري محمد 
قائــد العمليــات، اســتقبلنا العقيــد القذافــي في 
خيمته فــي باب العزيزيــة، وفي مدخــل حديثنا 

أعلن قبوله مقترحات الرئيس الشاذلي.

وزير الدفاع الجزائري الأسبق يكشف عن »توسّل«
القذافي لتدخل بلاده ومساعدته في حرب تشاد

لندن - »القدس العربي«: 

حــذر مركز »صوفــا غروب« المختــص في مجال 
الاستشارات الأمنية في واشنطن من استمرار خطر 
الدولة في ســوريا  المقاتلين الأجانب بتنظيم  تهديد 
والعراق، على استقرار دول أخرى في شمال أفريقيا 
على غرار ليبيا. وليبيا هي واحدة من الأماكن القليلة 

التي تلقت تدفق المقاتلين من قلب داعش.
ووفق التقرير الأمريكي الذي صدر خلال تشرين 
الأول/ أكتوبــر الجاري، »تمكن داعــش في ليبيا من 
الحفاظ على جزء مــن أراضيه، وجذب المجندين من 

الدول المجاورة وكذلك من ليبيا نفسها«.
وأضــاف المركز  إن ليبيا هي واحــدة من الأماكن 
القليلة التي تلقت تدفــق المقاتلين من قلب »داعش«، 
فــي حين إطاحته في مدينة ســرت فــي نهاية العام 
الماضي دفعته إلى المناطق الصحراوية، فإن الطبيعة 
الفوضوية لذلك البلد تجعــل القضاء على »داعش« 

اقتراحًا صعبًا.
ر عدد  وفي الســياق، فــإن التقرير الأمريكــي قدَّ

الليبيــن المقاتلــن فــي التنظيم الإرهابــي بـ 600 
شــخص، فيما غابت المعلومــات المتعلقة بالعائدين 
من ســورية والعراق إلى بلدهم.  وســجل التقرير 
أعدادًا كبيرة من رعايا الدول الأوروبية في مقدمتهم 

الفرنسيون في حدود 1910.
وبالنســبة للتونســيين الذين يشــكلون خزانًا 
للتنظيــم الإرهابــي في ليبيــا والعراق وســوريا، 
فقد بلــغ عدد الموجودين ضمن صفــوف التنظيمات 
المســلحة 2962 تونســيًا عاد منهم 800 إرهابي وفق 
تقرير صوفــان، و1623 مغربيًا، و600 مصري، و173 

جزائريًا، إضافة إلى 3 آلاف سعودي و3244 أردنيًا.
وســجل التقرير أعدادًا كبيرة مــن رعايا الدول 
الأوروبية في مقدمتهم الفرنسيون في حدود 1910، 

والألمان 915، والروس بـ3417 مقاتلا.
وتشكل عودة ما لا يقل عن 5600 عنصر من تنظيم 
»داعش« من العراق وسوريا إلى دولهم تحديًا أمنيًا 
هائلا لهــذه الدول، حســب مركز »صوفــا غروب« 
الاستشــاري للشــؤون الأمنية. وتدفق أكثر من 40 

ألف أجنبي على تنظيم »داعش« من 110 دول.

تقرير أمريكي يحذر من جذب تنظيم الدولة في ليبيا المقاتلين الأجانب من الدول المجاورة
خالد نزار

■ تونس- من يامنة ســالمي: اقترح رئيس البرلمان 
الأوروبي أنطونيو تاجاني الشــروع في مفاوضات بين 
مكافحة  بمجالي  للتعاون  وتونس  الأوروبية  الشــرطة 
الإرهاب، والهجرة غير السرية.جاء ذلك في كلمة ألقاها 
تاجاني، خلال جلسة عامة بمقر البرلمان التونسي، أمس 
الأثنــن بحضــور 117 نائباً )من أصل 217( ومشــاركة 
كل من ســفير الاتحــاد الأوروبي في تونــس باتريس 

برغميني، وعدد من سفراء دول أوروبية.
وأوضــح رئيس البرلمــان الأوروبــي »جئت لاقترح 
إجــراء مفاوضات بين الشــرطة الأوروبية وتونس في 
مجال مكافحــة الارهاب تكــون مع نهاية هــذا العام«.

وأضاف تاجانــي أن »تونس لها مكانة خاصة ودور هام 
في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب«، مشــيراً إلى الهجمات 
الإرهابية التي اســتهدفت متحف بــاردو ونزل )فندق( 

إمبريال بسوسة )شرق( عام 2015.
وأشاد بالهزيمة التي تلقاها تنظيم الدولة الاسلامية 
في مدينة بن قردان التونســية )شــرق( عام 2016، في 
إشــارة إلى مواجهات واســعة من التنظيم الذي حاول 
الســيطرة على المدينة.واعتبر المســؤول الأوروبي أنه 
»لا يمكن قهر الإرهاب دون وجود تعاون كبير مع تونس 

التي يعدّ أمنها من أمن أوروبا«.
وأردف رئيــس البرلمان الأوروبــي قائلًا: »مقتنعون 
بالعمل على أن تستقر ليبيا، ونشجع وندعم عمل اللجنة 
الأوروبيــة التي تعمل على هذا الملف، وينبغي جمع دول 

شمال إفريقيا لإيجاد حل في ليبيا«.
وفي سياق متّصل، أكد تاجاني »ضرورة وضع مقاربة 
ذكية لمعالجة ظاهرة الهجرة الســرية )غير الشــرعية( 
تشــمل كامل القارة الإفريقية«.وأشــار إلــى نية البنك 
الأوروبي تخصيص 40 مليار يورو للاســتثمار بالقارة 
الإفريقية لمعالجة الأســس التي دفعــت للهجرة، ومنها 
أساســاً الفقر والبطالــة والانفجــار الديمغرافي وعدم 

الاستقرار، من دون تحديد موعد ذلك.
وشدّد على أن قضية الهجرة لا يجب تركها بين أيدي 
المهربــن والإرهابيين، ولابد من اســتهداف الشــبكات 
التي تعمل في الهجرة الســرية، وأن يكون لبلدان شمال 
إفريقيا وتونس نفس القــدرات لإيقافها.وتابع: »علينا 
العمل على هــذه الجبهات كلها لذلك أدعو إلى شــراكة 

جديدة مع كامل إفريقيا في هذا المجال«.
وذكــر تاجانــي أن »أوروبــا تولي تونــس أهمية 
كبرى، منــذ ثورة 2011، وقد بلغــت تمويلات الاتحاد 
لتونس حوالــي 5 مليارات أورو منذ ذلــك التاريخ«.

ويلتقي أنطونيو تاجانــي، الذي يزور تونس ليومين، 
برئيس الحكومة التونســية يوسف الشــاهد، اليوم 
الثلاثاء.وتشــكو الدول الأوروبية من موجات هجرة 
غيــر مســبوقة تصاعدت حدتهــا، خلال الســنوات 
الماضية، وتنطلق في الأغلب من دول شــمالي إفريقيا، 
وتسعى جاهدة إلى التعاون مع تلك الدول بهدف الحد 

منها.«الأناضول« 

رئيس البرلمان الأوروبي في تونس 
لبحث »الهجرة السرّية والإرهاب«

الشاهد يقيل والي 
العاصمة التونسية

■ تونس - من محرز بن محمد: أقال رئيس الحكومة التونســية، 
يوسف الشاهد، مســاء الأحد والي )محافظ( تونس العاصمة، عمر 
منصور، ضمن تغييرات جزئية طالت ســلك الــولاة. وجاء في بيان 
نشــرته وزارة الداخلية على موقعها على شــبكة الإنترنت »الشاهد 

قرّر إجراء حركة جزئيّة )تغيير( في سلك الولاة«.
وحســب القرار تم تعيين أربعة ولاة جدد في زغــوان وجندوبة 
ومدنين واريانة. وحســب البيان تم تعيين الشــاذلي بوعلاق واليا 

على تونس العاصمــة المنصب الذي كان يشــغله عمر منصور. ولم 
يذكر البيان أسباب التغيير الجديد ولا دوافعه.

كما قرر الشــاهد نقل ســبعة ولاة بخططهم إلى ولايات أخرى في 
الوطن القبلي )نابل( والساحل )شرق( والوسط وتونس العاصمة 
والوســط الغربي والشــمال الغربي وفي تونس 24 محافظة موزعة 
على ستة أقاليم أهمها إقليم تونس الكبرى الذي يضم اربع محافظات 

تمثل الثقل الاقتصادي للبلاد.
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الدوحة »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي: 

اســتقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه 
في قصــر البحر قبل ظهر الاثنين، ســتيفن منوتشــن وزير 
الخزانة فــي الولايات المتحــدة الأمريكيــة، والوفد المرافق 
بمناســبة زيارتهم للبلاد؛ حســب مــا نقلته وكالــة الأنباء 

القطرية.
وتمت خلال المقابلة مناقشة علاقات التعاون الاستراتيجية 
بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، 
لاســيما في المجال الاقتصــادي والاســتثماري، إضافة إلى 

مستجدات الأزمة الخليجية وتداعياتها الإقليمية والدولية.
كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشــترك، 
وفي مقدمتهــا جهود البلديــن في مجال مكافحــة الإرهاب 

وتمويله.
 كمــا اجتمع وزيــر الخارجية القطري الشــيخ محمد بن 
عبدالرحمــن آل ثاني وزير مع وزيــر الخزانة الأمريكي، وتم 
خــال الاجتماع بحث العلاقات الاســتراتيجية بين البلدين 
وســبل تعزيزها وتطويرها، والتعاون الوثيق بين حكومتي 
البلديــن في مجال مكافحــة تمويل الإرهــاب والتقدم الذي 
أحرزته دولة قطــر في مجال مكافحة تمويل الارهاب، خاصةً 
في مجــال تبادل المعلومــات والخبرات وفــرض العقوبات 

المشتركة على الإرهابيين والداعمين لهم.
وعقب الزيارة، صدر بيان مشترك، جاء فيه نقلا عن وكالة 
الأنباء القطرية، أن وزير الخزانة الأمريكي التقى مع أمير قطر 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ عبدالله بن ناصر بن 
خليفــة آل ثاني رئيس مجلــس الوزراء ووزيــر الداخلية، 
حيث جددوا التأكيد جميعا على الجهود المشــتركة بين دولة 
قطر والولايات المتحدة في دحــر وهزيمة الإرهاب ومكافحة 

تمويله.
ونوّه البيان إلى أنه »لــدى الولايات المتحدة ودولة قطر 
تفاهم مشــترك بأن التقــدم الذي تحقق في الأشــهر القليلة 

الماضيــة، والذي حدد في مذكرة التفاهــم التي وقعت في 11 
تموز/يوليو 2017 بــن البلدين حول التعــاون في مكافحة 
تمويــل الإرهاب، يشــكل الخطوة الأولى لمــا يجب أن يكون 
حملة مســتدامة ومســتمرة لمكافحــة تمويــل الإرهاب، مع 
التركيز بقوة علــى التهديدات التي يفرضهــا كل من »حزب 
الله« و»القاعدة« و»جبهة النصــرة« و«داعش« وغيرها من 

التنظيمات الإرهابية«.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي، قوله: »لقد اتفقنا 
على تعزيز تعاوننا المشــترك في مكافحة تمويل الإرهاب في 
مجالات رئيســية ذات اهتمام مشــترك، بما فــي ذلك زيادة 
تبادل المعلومات عــن ممولي الإرهاب في المنطقة، مع التركيز 
بشــكل أكبر على قطاعات الأعمال الخيرية وأعمال الخدمات 
المالية في قطر لمنع الإرهابيين من الاستمرار في استخدام تلك 
القطاعات لأغراض عمليات التمويل غير المشــروع، وتطوير 
نظام التعيينــات المحلية في قطــر وفقا للمعاييــر الدولية 
واتخاذ إجراءات مشتركة ضد ممولي الإرهاب. ونحن نؤكد 
أن الولايــات المتحدة ودولة قطر ســتعملان على رفع وتيرة 
التعاون بشــكل كبير حول هذه القضايــا، لضمان أن تكون 

قطر بيئة معادية لتمويل الإرهاب«.
وقال علي شــريف العمادي وزير الماليــة: »إن محادثاتنا 
)...( كانت مثمرة للغاية، وتؤكد على العزيمة المشــتركة لكلا 
البلدين للقضاء على الإرهاب أينما كانت جذوره. وقد اتفقنا 
على زيادة مســتوى تعاوننا المشترك رفيع المستوى لمكافحة 
تمويل الإرهاب في مجالات رئيسية ذات اهتمام مشترك. إن 
دولة قطر تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لتنفيذ جزاءات 
وعقوبات مالية ضد تنظيمات »داعش« و»القاعدة في شــبه 
الجزيرة العربيــة« وجماعات إرهابية أخــرى. وإن مذكرة 
التفاهم التي وقعت في تموز/ يوليو الماضي تشكل التزاما من 
دولة قطر على تعزيز جهودنا المشــتركة في مكافحة الإرهاب 
مع الولايات المتحدة، من خلال تبادل المعلومات والتنســيق 
بين الوكالات الحكومية. وهذا مؤشــر واضــح على التزامنا 
السياسي منذ فترة طويلة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل 

الإرهاب«.

 ومنــذ بداية الحصــار المفروض على قطــر في الخامس 
مــن حزيران/ يونيو الماضي؛ لم يتوقف تدفق الشــخصيات 
الأمريكية الرفيعة المستوى على العاصمة القطرية  الدوحة؛ 
بدءا مــن وزير الدفاع جيمــس ماتيس، ووزيــر الخارجية 
ريكس تيلرســون، ومســؤولين آخرين، الأمر الذي يعكس  

اســتمرار العلاقات القوية بين الولايــات المتحدة الأمريكية 
وقطــر على وتيرتها، كما ورد مراراً على لســان المســؤولين 

القطريين والأمريكيين.
ووقعت قطر والولايــات المتحدة اتفاقيــة لتعزيز مكافحة 
الإرهاب، كما اســتمر تبادل الزيارات الثنائية، وســط إشادة 

أمريكية بالدبلوماســية القطرية التي حافظت على العقلانية 
في التعاطي مع الأزمــة الخليجية. ولم تتــردد الدوحة مرارا 
في تأكيد اســتعدادها للحوار مــع أطراف النــزاع في الأزمة 
الخليجية، خلافا لمواقــف خصومها الذين لم يقدموا منذ بداية 

الأزمة أي حجة مقنعة للعالم لتبرير حصارهم لجارة شقيقة.

البيان المشترك ركز على التهديدات التي يفرضها »حزب الله« و»القاعدة« و»النصرة« و»داعش«

 اتفاق قطري أمريكي على تعزيز التعاون المشترك في مكافحة تمويل الإرهاب

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين

■ صنعــاء  ـ  الأناضول: اســتعرض 
رئيــس أركان الجيــش اليمنــي، اللواء 
طاهــر العقيلــي، أمس الاثنــن، مع عدد 
مــن نظرائه في قــوات التحالف العربي، 
الوضــع العســكري وحســم المعركة مع 
جماعة الحوثي وقوات الرئيس الســابق 
علي عبد الله صالح، غداة اجتماع جمعهم 

في الرياض.
وقالت وكالة »ســبأ« اليمنية الرسمية، 
إن الاجتماع شــارك فيه رؤساء الأركان، 
عبدالرحمــن  أول  الفريــق  الســعودي 
حمد  الركن  الفريــق  والإماراتي  البنيان، 
الرميثــي، والأردنــي الفريــق محمــود 
ركن  أول  الفريق  والباكســتاني  فرحات، 

بلال أكبر، إلى جانب اللواء العقيلي.
وذكرت الوكالة، أن العقيلي »استعرض 
مــع نظرائه القــادة مســتجدات الوضع 
في  العمليــات  مســرح  على  العســكري 
مختلف المحاور والجبهات والأثر الحاسم 
للدعم الذي تقدمــه دول التحالف العربي 
في معركة استعادة الدولة اليمنية، وكسر 
النفوذ الإيراني الــذي يهدد الأمن القومي 

العربي«.
كما تبادل المســؤول العسكري اليمني 
بخصوص  النظــر  »وجهات  نظرائــه  مع 
العمليات العســكرية وحســم المعركة مع 
إلى  إشــارة  في  والانقلاب«،  التمرد  قوى 

جماعة الحوثي وقوات صالح.
واستعرض معهم كذلك »حاجة الجيش 
اليمنــي إلى مزيــد من التدريــب وتبادل 

الخبرات مع جيوش الدول المشــاركة في 
التحالف«، وفقًا لذات المصدر. 

وكان وزراء الخارجية ورؤساء هيئات 
الأركان فــي التحالف العربــي، قد أكدوا 
فــي بيان ختامــي صادر عــن اجتماعهم 
الأول مــن نوعه منذ انطــاق الحرب في 
26 مارس/آذار 2015، »إصرارهم التصدي 
للممارســات العدائيــة لمليشــيا الحوثي 
وصالح الانقلابية ووقوفهم مع الشــرعية 
اليمنية ومع أمن واستقرار اليمن ووحدته 

وسلامة أراضيه«.
وغداة المؤتمر، شهدت عدد من الجبهات 
تصعيدًا عســكريًا، حيث أعلن الحوثيون 
معســكر  على  باليســتي  صاروخ  إطلاق 
ســعودي في »عســير«، جنوبي المملكة، 
فيما أعلنت وســائل إعلام ســعودية، أن 
الصاورخ فشــل في الوصول إلى أراضي 
المملكة وسقط في محافظة صعدة، شمالي 

اليمن.
كما شــنت مقاتلات التحالف، 13 غارة 
علــى مديريات » بنــي مطــر«، »الحيمة 
الخارجية«، و«بلاد الروس«، في محافظة 
صنعــاء )شــمال(، وفقًا لوســائل إعلام 
حوثية، أشــارت إلى أن الغــارات خلفت 
أضرارًا مادية فقط، من دون الإشــارة إلى 

المواقع المستهدفة.
وفي السياق، قال مصدر عسكري يمني 
إن القوات الحكومية صدت، أمس الاثنين، 
هجومًا واســعًا للحوثيين، وحلفائهم من 
القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد 

رئيسي  طريق  على  للسيطرة  صالح،  الله 
جنوب غربي مدينة تعز )جنوب غرب(.

وأوضــح النقيــب محمــد شمســان، 
الضابط في القــوات الحكومي  أن معارك 
عقب  أمس،  ظهــر  حتى  اســتمرت  عنيفة 
الهجوم الواســع للحوثيــن، على مواقع 

القوات الحكومية جنوب غربي تعز.
ولفت إلى أن الحوثيــن هاجموا جبل 
هــان، والمواقــع المحيطة بــه، ومنطقتي 
حذران والربيعي، وجبل الوعش، والتلال 
المطلة على شــارع الستين، من أجل التقدم 
إلى طريق الضبــاب، المنفذ الوحيد لمدينة 
تعز. وأشار شمسان، إلى مقتل 6 حوثيين، 
وإصابة العشرات، فضلًا عن مقتل جنديين 
قائد  بينهــم  أربعة  وإصابــة  حكوميــن 
بجروح  الصاحفي،  أحمــد  يُدعى  ميداني 

خفيفة في يده.
وفي مديرية مقبنة، غــرب مدينة تعز، 
ذكر مصــدر ميداني في قــوات اللواء 35 
مدرع التابــع للقوات الحكومية فضل عدم 
القوات الحكومية  ذكر اســمه اســتعادة 
الســيطرة على عدد مــن المواقع في جبل 
هوب العقاب، بعد معارك عنيفة، دارت في 

مناطق البركنة والميدان والمضابي.
وعلــى صعيــد قريب قالــت الحكومة 
اليمنيــة، أمــس الاثنــن، إن الحوثيين، 
وحلفاءهــم من القــوات الموالية للرئيس 
السابق علي عبد الله صالح، اقتحموا مقر 
صنعاء،  بالعاصمة  الســودانية  السفارة 

للمرة الثالثة. 

وأفاد بيان لــوزارة الخارجية اليمنية، 
مقر  اقتحمــوا  الحوثيــن  المســلحين  إن 
الثالثة، الأحــد، ونهبوا  للمرة  الســفارة 
محتوياتها وســيارة خاصة بالســفارة، 

وفق وكالة الأنباء الحكومية سبأ. 
الاقتحام  عمليــة  البيــان،  واســتنكر 
والنهب، وقال الميليشيا دأبت على الإساءة 
لليمن وشعبها المضياف من خلال الاعتداء 
على مقــرات البعثات الدبلوماســية منذ 
سيطرتها على صنعاء، في أيلول/ سبتمبر 

 .2014
يحدث،  ومــازال  حدث  إنمــا  وأضاف 
هو استمرار للســقوط الأخلاقي والقيمي 
لتلك العصابات الاجرامية والتي تتصرف 
وفق ثقافتها، ســواء ميليشــيات صالح، 
والتي كانت في الحكم لـ33 عاماً وسقطت 
بثورة عارمة في 2011، أو تلك الميليشيات 
المتخلفــة التي تجهــل القانــون الدولي 

والعلاقات الدبلوماسية )الحوثيين(. 
وأعرب بيــان الخارجيــة اليمنية عن 

أسفه لعملية الاقتحام. 
وحذر من مغبة تكرار مثل هذه الأفعال 
والشعب  الوطن  بحق  والمســيئة  المشينة 
اليمنــي، وأن الجناة ســينالون جزاءهم 

العادل والرادع ولن يفلتوا من العقاب. 
اقتحم  الماضــي،  يوليو/تموز   5 وفــي 
الحوثيون، ســفارة الخرطــوم بصنعاء، 
المقــر  مــن  وأثاثــا  ســيارات  ونهبــوا 
الثانية  للمرة  اقتحموها  ثم  الدبلوماسي، 

في 9 أغسطس/آب الماضي. 

مسلحو الجماعة يقتحمون مقر السفارة السودانية في صنعاء

رئيس الأركان اليمني يستعرض مع نظرائه 
■ الكويت ـ أ ف ب: وافق امير الكويت الشــيخ صباح الاحمد في التحالف »حسم المعركة مع جماعة الحوثي«

الجابر الصباح أمس الاثنين على اســتقالة الحكومة على خلفية 
طلــب مجموعة من النواب طرح الثقة في وزير ينتمي إلى العائلة 

الحاكمة.
وسيتولى رئيس مجلس الوزراء الشــيخ جابر مبارك الحمد 
الصباح الذي يترأس الحكومة منذ العام 2011، رئاســة حكومة 
تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما اعلنت 

وكالة الانباء الرسمية.
والأســبوع الماضي تقدم عشــرة نواب في مجلس الأمة بطلب 
لطرح الثقــة في وزير الدولة لشــؤون مجلس الــوزراء ووزير 
الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في أعقاب 

جلسة شهدت استجواب الوزير.
ويتهم النواب الوزير بمخالفــات إدارية ومالية وهو ما ينفيه 

الشيخ محمد.
وتشــكلت الحكومة الكويتيــة الحالية قبل أقل مــن عام إثر 
انتخابات تشــريعية فــازت المعارضة فيها بنحــو نصف مقاعد 

مجلس الأمة.
وقدمت الحكومات الكويتية المتعاقبة اســتقالات في الســابق 
على خلفيــة محاولــة اســتجواب وزراء ينتمون الــى العائلة 

الحاكمة. كما جرى حل البرلمان مرات عديدة.

استقالة الحكومة الكويتية 
على خلفية طلب برلماني لطرح الثقة في وزير

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

كشــفت مصادر تركية تفاصيل جديدة عن افشال 
محاولة تنظيم الدولــة تنفيذ هجمات إرهابية دموية 
في تركيــا بالتزامن مــع احتفالات عيــد الجمهورية 
الرابع والتسعين التي جرت، الأحد، في حين تتواصل 
حملات اعتقال واســعة طالت قرابة 200 من عناصر 
التنظيم الذين دفعتهم الهزائم المتلاحقة في ســوريا 

والعراق إلى محاولة اللجوء إلى تركيا.
التركية  ومســاء الســبت، اعتقلت قوات الأمــن 
4 أشــخاص قالــت إنهم مــن تنظيم الدولــة وكانوا 
يخططــون لتنفيــذ هجــوم إرهابي كبير فــي المركز 
التجاري المعروف »إســطنبول فورم« وسط المدينة، 
وقامت بإبطال مفعول عبــوات ومتفجرات كانت في 

سيارتهم.
وحســب التفاصيل التي نشــرتها وسائل الإعلام 
التركية، أمس الاثنين، فإن المتهمين الأربعة هم رجلان 
وســيدتان من أصول تركيــة ويحملون الجنســية 
الاسترالية، وجرى التأكد من انهم كانوا ينوون تنفيذ 
عدة تفجيرات وهجمات دموية بالتزامن مع احتفالات 
عيــد الجمهورية مــن أجل إثارة الخــوف والفوضى 

بالبلاد.
وأوضحــت المصــادر أن افشــال المخطــط بــدأ 
عندما اندلــع حريق كبير قبل ثلاثة أيام في شــقتين 
متجاورتين في منطقة »إســينيورت« في إسطنبول، 
وتبين لاحقاً أنه ناجم عن محاولة المتهمين الذين فروا 
من المكان التخلص من بقايا المواد التي اســتخدموها 
في صناعة القنابل التي اتموا إعدادها وباتت جاهزة 

للاستخدام.
وعقب تعرف قوات الأمــن على 4 متهمين مرتبطين 
بالشقق التي اندلع بها الحريق بدأت عمليات واسعة 
من أجل تتبعهم والقبض عليهم قبيل تثبيت تواجدهم 
في المركز التجاري بإســطنبول حيث جرى اعتقالهم 
بعد إطلاق النار علــى أحدهم وإبطال مفعول القنابل 

والأحزمة الناسفة التي كانت في سيارتهم.
وحســب صحيفة »صبــاح« عثرت قــوات الأمن 

التركية على ما مجمله 66 قطعة عســكرية منها قطعتا 
سلاح وحزامان ناسفان وشــنطة مليئة بالمتفجرات 
معدة للتفجير في عمليات البحث الواسعة التي جرت 
في ســيارة المتهمين ومنزلين كانوا يستخدمونهما في 

المدينة.
وجاء إحباط هذه العملية في إطارحملة اعتقالات 
واسعة طالت قرابة 200 شخص من المتهمين بالانتماء 
إلى تنظيم الدولة في العديد مــن المحافظات التركية 

تركزت في إسطنبول والعاصمة انقرة.
وأمــس الاثنين، قالت قــوات الأمــن التركية إنها 
أوقفت ثلاثة أشخاص يشــتبه بانتمائهم إلى تنظيم 
الدولة في ولاية »أدي يامــان« جنوبي تركيا، ولفتت 
إلــى أنهم كانوا يخططون لتنفيــذ هجوم إرهابي في 
الولايــة، كما جــرى توقيف 18 فــي محافظة أضنة، 
وخلال يومي الســبت والأحد أعلــن عن توقيف 143 
آخرين قيل إن بينهم قياديين فــي التنظيم، وآخرين 

عثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات ووثائق.
وحســب بيانات الأمن التركي فإن أغلب المعتقلين 
إما مــن المواطنين الأتــراك أو اللاجئين الســوريين 
والعراقــن، وجــزء منهم دخــل البلاد بشــكل غير 

قانوني.
وتظهر التطورات الأخيــرة والتوقعات الأمنية أن 
الهزائم المتلاحقــة التي تكبدها التنظيم في ســوريا 
والعراق لا ســيما عقب انتهاء عمليتي الموصل والرقة 
دفعت الكثير من قــادة وعناصر التنظيم إلى اللجوء 
لتركيا ومحاولة الاندســاس بين اللاجئين أو الإقامة 

بشكل غير قانوني في البلاد.
ومنذ بداية العام الحالي، نجحت تركيا في إحباط 
سلســلة كبيرة من محــاولات الهجوم التــي قام بها 
التنظيم على عكــس العام الماضي الذي شــهد عدداً 
كبيراً من الهجمات كان آخرها هجوم ملهى رينا الذي 
أودى بحياة 39 شخصاً، وسط إشادات بتحسن أداء 
الامن والاستخبارات التركية في الحرب على التنظيم 

وإحباط مخططاته.
الداخلية التركية من جهتها، وفي بيان لها، الاثنين، 
أعلنت »تحييــد 44 إرهابيــا« في عمليــات للجيش 
والأجهــزة الأمنية المختلفة، خلال الأســبوع الأخير، 
لافتاً إلى أنه جرى قتل 19 إرهابيا، والقاء القبض على 

12 واستسلام 13 آخرين.

تركيا: حريق أثناء إعداد المتفجرات منع مخطط
 تفجيرات دموية لتنظيم »الدولة« في اسطنبول

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

الولايــات  إلــى  المســافرون  يواجــه 
المتحــدة موجة جديــدة مــن الإجراءات 
بالطيران بدءا  الصارمة الخاصــة  الأمنية 
من اســتجواب وكلاء التذاكر إلى عمليات 

تفتيش اشد صرامة.
وبــدأت شــركات الطيــران بتطبيــق 
المعاييــر الجديــدة منذ الخميــس الماضي 
الأمريكي  الرئيس  إدارة  سياسة  من  كجزء 
دونالد ترامب لتعزيــز أمن الطيران والرد 
الوقائــي على التهديــدات الإرهابية، وقد 
صممــت هذه الإجراءات لتحــل محل قرار 
الحظر غير الشعبي على أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة والذى تم اعتمــاده خصيصا في 
البداية فــي مطارات مختارة في الشــرق 
الأوســط وافريقيا في وقت سابق من هذا 
من  شرســة  مقاومة  يواجه  ولكنــه  العام 
قطاع الســفر، ولن تكون جميع الإجراءات 

الأمنية مرئية للركاب.

الملحوظة  الأمنية  التغييــرات  بين  ومن 
التــى قــد يواجهها الــركاب فــي رحلات 
الطيرات إلــى الولايات المتحــدة  إمكانية 
التعرض لاستجواب في بداية الرحلة حيث 
يمكن  المسافرين  ان  الطيران  شركات  قالت 
ان يخضعوا لمقابــات أمنية قصيرة اثناء 
عملية تسجيل الوصول في عداد التذاكر أو 
عند البوابة قبل ان يركبوا الطائرة، ويمكن 
ان يترتب على هذا الاستجواب الشفهي من 
قبل موظفي شركات الطيران الطلب بكتابة 

نموذج.
وســيواجه الــركاب عمليــات تفتيش 
اكثر صرامــة للحقائب عنــد الذهاب عبر 
نقــاط التفتيــش الأمنيــة في المطــار مع 
وضع رقابــة اضافية علــى الالكترونيات 
كبيــرة الحجم كما عــززت إدارة النقل من 
إجراءات الفحص الخاصة لكافة الرحلات 
الداخلية فــي الولايات المتحــدة إذ اعرب 
مســؤولون عــن قلقهم مــن ان الإرهابين 
القنابل  لتهريب  جديدة  طرق  عن  يبحثون 
على الطائرات، وقد يطلب من الركاب إزالة 
بعض الاشــياء من حقائبهم ووضعها في 

صناديق منفصلة للفحص.
وتصاعد عدد فــرق الكلاب المدربة التى 
تستشــعر القنابل في المناطق الرئيســية 
في المطــارات اذ تدعو خطــة امن الطيران 
إلى زيــادة إجــراءات الأمن في  الجديدة 
الأماكن العامة في المطارات وحولها وكذلك 
في المناطق المحيطة بالطائرات، وتستخدم 
المتفجرات  عــن  للكشــف  الكلاب  وحدات 
وإجراء عمليات تفتيش عشوائية وتسريع 
خطوط الأمن ولكن وجودهم المرئي يشكل، 
ايضــا، رادعا للجهات الفاعلة الســيئة مع 

تعزيز ثقة الجمهورفي آن واحد.
ومن المتوقع ان يواجــه الركاب فترات 
طويلــة من الانتظــار بســبب الإجراءات 
بعض  نصحــت  وقد  الجديــدة،  الأمنيــة 
شركات الطيرات المســافرين على تسجيل 
الوصــول قبــل 90 دقيقة علــى الأقل من 
الذين  الأفراد  جميع  وســيخضع  رحلتهم، 
يســافرون إلــى الولايــات المتحــدة من 
فحص  إجــراءات  إلى  خارجيــة  مطارات 
جديدة في نقطة تفتيش ســواء كانوا من 

المواطنيين الأمريكيين أم لا. 

إدارة ترامب تبدأ في تنفيذ إجراءات أمنية
 صارمة في المطارات الأمريكية  

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
 قُتل أكثر من 900 صحافي على مدى الســنوات العشــر الماضية، 
لا لشــيء إلا لقيامهم بواجبهــم المهني. وبعض تلــك الحالات حظي 
باهتمام دولي، بينمــا بعضها الآخر لم ينل نفس الاهتمام. ففي العام 
الماضي وحده، على سبيل المثال، أُعدم عدد من الصحافيين العراقيين، 
كما يعاني الكثير من الصحافيين والإعلاميين في جميع أنحاء العالم 
من التخويف والتهديد بالقتل والعنف، هــذا ما جاء في بيان صادر 
عن الأمم المتحدة بمناســبة »اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب 

على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين«.
وكانــت الجمعية العامة لــأمم المتحدة، قد إعتمــدت  في دورتها 
الثامنة والستين المنعقدة عام 2013، القرار 68/163 الذي أعلن يوم 2 
تشرين الثاني/نوفمبر »اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على 
الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين«. وقد حــث القرار الدول الأعضاء 
على تنفيذ تدابير محددة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب المتفشّــية 
حاليا. وقد جرى اختيار هذا التاريخ إحياء لذكرى اغتيال صحافيين 

فرنسيَين في مالي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. 
ويدين هذا القرار المهم جميــع الاعتداءات وأعمال العنف المرتكبة 
ضد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام. ويحث الدول الأعضاء 
علــى بذل قصــارى جهودهــا لمنع أعمــال العنف ضــد الصحافيين 
والعاملين في وســائل الإعــام، وكفالة المســاءلة، وتقديم مرتكبي 
الجرائم ضد الصحافيين والعاملين في وســائل الإعلام إلى العدالة، 
وضمــان وصول الضحايا إلى ســبل الانصاف المناســبة. كما يهيب 

بالدول أن تشجع بيئة آمنة ومؤاتية للصحافيين لكي يقوموا بعملهم 
باستقلالية ومن دون تدخل لا لزوم له. من جهة أخرى أدانت منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونســكو( ظاهرة الإفلات 
من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، وأشــارت المنظمة 
فى بيان بمناسبة هذا اليوم إلى مقتل 930 صحافيا فى أنحاء العالم، 
بين عامى 2006 و2016، بمعدل صحافــى واحد كل 4 أيام، وقالت إنه 

قتل 8 صحافيين مصريين وأجانب فى مصر بين عامى 2011 و2014.
وأعربت المنظمة عن قلقها من أنه لم يتم حل ســوى قضية واحدة 
من بــن كل 10 جرائم ارتكبت ضد الصحافيين على مدى الســنوات 
الـــ11 الماضية.  ورأت المنظمــة أن مدلول تلك الإحصاءات يشــجع 
ثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبى هــذه الجرائم، مما يؤثر فى الوقت 
نفسه على المجتمع بما فى ذلك الصحافيون أنفسهم. وأفاد البيان بأن 
»الإفلات من العقاب يولد مزيدا من ثقافة الإفلات من العقاب، ويغذى 
حلقة مفرغة«. وحسب الإحصاءات، يمثل الصحافيون الذكور ٪94 
مــن الصحافيين القتلــى، كما أن 93٪ من الصحافيــن الذين قتلوا 

محليون و7٪ من الضحايا من المراسلين الأجانب.
وكان مجلس حقوق الانســان التابع لــأمم المتحدة قد إعتمد في 
شهر آب/أغســطس 2016 الإعلان العالمي لحماية الصحافيين وهو ما 

اعتبر خطوة إيجابية للغاية لضمان سلامة الإعلاميين.
من جانبه كشــف الاتحاد الدولي للصحافيين ومقره بروكسل في 
بيان مماثل أمس الاثنين عن تســجيله 66 حالة قتل للصحافيين منذ 
بداية العام الحالي. وأشــار الاتحاد إلى ان قائمة الدول التي سجلت 
أكثر حالات قتل للصحافيين خلال العام الحالي تتضمن أفغانســتان 
التي شــهدت 11 حالة يليها العراق باجمالي ســبع حالات ثم سوريا 

واليمن وباكستان التي شهدت كل منها خمس حالات.

الأمم المتحدة: ثقافة الإفلات من العقاب
 تولد المزيد من الجرائم ضد الصحافيين

أكاديمي إيراني: لا ضرورة
 لشعار »الموت لإسرائيل«

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:
في ســابقة تعتبر الأولى من نوعها على الإطلاق، صرح أحد 
أســاتذة جامعة طهران الحكومية أن الشــهيد ياســر عرفات، 
الزعيم الفلســطيني كان إرهابيا، وأنه لا ضرورة لشعار »الموت 

لإسرائيل«. 
وبثــت قناة »خبــر« التابعة لمنظمــة الإذاعــة والتلفزيون 
الرســمية الإيرانية في برنامجها المسائي الأكثر مشاهدة باسم 
»تيتر إمشــب« أو )عنوان الليلة(، نقاشــا حول اســتراتيجية 
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجديدة بحضور رئيس لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب الإيراني، 
علاء الدين بروجردي، وخبير العلاقات الدولية وأستاذ جامعة 

طهران الحكومية، برويز مجتهد زادة.
وحول برنامج الصاروخي الإيراني، قــال مجتهد زادة »لماذا 
نكتب على صواريخنا الموت لإســرائيل؟ لماذا لا نكتفي بالإعلان 
عن مــدى صواريخنــا فقط؟ لأن مــدى صواريخنــا يصل إلى 
إسرائيل، وذكر اسم إسرائيل يعطي الذريعة للغرب ضدنا فقط«.

وأضاف »ليس من الحكمة والــذكاء أن نقوم بدعاية عدائية 
ضد إســرائيل، ونكتب على صواريخنا الموت لإســرائيل، لأننا 
ندفع ثمنا هذه الدعاية غيــر الضرورية«، مؤكدا »لماذا نعلن عن 
عدد صواريخنا ومداها، بينما باقــي دول العالم تخفي قدراتها 
الدبلوماسي الإيراني  العسكرية؟«. وانتقد مجتهد زادة الجهاز 
لعــدم رده على التصريحات الســعودية التــي اتهمت الثورة 
الإيرانية بأنها مصدر الإرهاب، قائلا »ياســر عرفات والصهاينة 
بدؤوا الإرهاب في المنطقة، لماذا الخارجية الإيرانية لم ترد على 
اتهام الرياض لمؤسس الجمهوري الإسلامية، روح الله خميني، 

بأنه جاء بالإرهاب لأول مرة في المنطقة؟«
وأشــاد مجتهد زادة بالنظام الملكي الســابق في إيران لأنه 
كان أقــوى دولة فــي الإقليم، مضيفا أن سياســات الجمهورية 
الإســامية الخاطئة أضعفت إيران، وأن النظام الســابق دفع 
خطر الشــيوعية عن منطقة الخليج من خلال دحر الانفصاليين 
في »ثورة ظفار« في ســلطنة عمان خلال السبعينيات من القرن 

المنصرم.
ووجــه انتقادا حــادا لتدخــات الحرس الثوري بســبب 
»تدخلاته الســلبية في سوريا التي كلفت إيران ثمنا باهظا على 
عدة صعــد«. ورد عليه علاء الدين بروجــردي قائلا إن إيران 
تقارع الاســتكبار العالمي، لأنه لا يريد بقاء النظام الإســامي، 
وإنها تواصل سياستها ضد إســرائيل للحفاظ على الجمهورية 
الإســامية الإيرانيــة. وأوضح رئيــس لجنة الأمــن القومي 
والسياســة الخارجية الإيرني أن إيران لقنت الولايات المتحدة 
درســا لن تنســاه من خلال دعم بشار الأســد ليبقى على سدة 
الحكم، وأنها أفسدت استراتيجية واشنطن والغرب في المنطقة 

من خلال دعمها »لمحور المقاومة«.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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إقالة غامضة الأسباب
لماذا أقال السيســي صهره رئيس الأركان؟ بعض التفســيرات رصدها 
أمس الاثنين جمال ســلطان في »المصريون«: »ذهبــت إلى أن القرار ربما 
كان تمهيــدا لتكليف الفريق محمود حجازي برئاســة الوزارة الجديدة، 
بعد الأنباء المتوالية عن مرض المهندس شــريف إسماعيل رئيس الوزراء 
الحالي، وهو تفســير أعتقد أنه ضعيف للغاية، لأن منصب رئيس الأركان 
في الوضع الحالي يجعــل صاحبه جزءا من »عصب الســلطة« والقرار، 
بينما رئاسة الوزارة منصب أقرب للسكرتارية التنفيذية لصاحب القرار، 
والبعض حاول الربط بينه وبين حادث الواحات، وهو افتراض بعيد، لأن 
الجيش ليس طرفا في الكارثة، والداخلية تتحمل كامل المســؤولية عنها، 
كما أن الفريق حجــازي كان خارج البلاد وقتها ممثــا للدولة في مؤتمر 
رسمي في الولايات المتحدة، والحقيقة أن إقالته عقب عودته من واشنطن 
مباشــرة أيضا طرحت علامات استفهام عن الســبب الغريب والمفاجئ. 
هناك من يربط بــن القرار المفاجــئ والتطورات المتعلقــة بالانتخابات 
الرئاســية المقبلة، والضغط المعنوي والسياسي الذي يمثله الفريق أحمد 
شــفيق بأنباء احتمال ترشحه للرئاسة، وهناك ما يشبه الإجماع على أنه 
الشخص الوحيد من الناحية العملية حاليا الذي يمثل »البديل« للسيسي 
في حال أجريت انتخابات، أو في حال اعتذر السيســي عن الترشــح، أو 
كانت »الأجواء« الإقليمية والمحلية لا تساعده على الاستمرار في منصبه، 
وشــفيق لا يحظى بالقبول داخل المؤسســة ولدى شخصيات لها حضور 
معنوي كبير عند أصحاب القرار، وبالتالي، يرى هؤلاء »البعض« أن قرار 
عزل حجازي ربما يكون متعلقا بتجهيز »البديل« من داخل المؤسســة، إذا 
جد فــي الأمور أمور بغض النظر عن تلك التكهنات كلها، فلا شــك أن قرار 
إقالة رئيس الأركان بصورة مفاجئة، وبكل الملابسات التي تحتف به، هو 

قرار مثير للغاية«.  

ترقية أم عزل؟
نبقــى مع إقالة رئيــس الأركان ويهتم بالقضية عمــاد الدين أديب في 
»الوطن«: »بعد خدمة مصر وجيشها منذ عام 1977، أي لمدة 40 سنة، انتقل 
الفريــق محمود حجازي من منصب رئيس الأركان إلى منصب مستشــار 
رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات. طوال 40 عاما 
خدم الفريق محمود حجازي وطنه في ســاح المدرعــات، وانتقل للعمل 
في عــدة مناطق على خريطــة البلاد بطولها وعرضها، وتلقى دراســات 
عليا في شــؤون الحرب والتكتيك والاستراتيجية من مصر ومن الولايات 
المتحدة. وفي فترة دقيقة من تاريخ مصر تحمّل الفريق حجازي مسؤولية 
إدارة المخابــرات الحربية، واســتطاع في صبر وصمت شــديدين إدارة 
تبعات هذا المنصب باقتدار. ومنذ عام 2014 وحتى الأسبوع الماضي تولى 
رئاســة أركان القوات المسلحة، وهو منصب عســكري تنفيذي له علاقة 
مباشرة بمثلث التسليح والتدريب والقتال في ظل دور متصاعد فيه عدة 
مســؤوليات هي: 1- مواجهة الإرهاب في سيناء وتأمين الحدود. 2- رفع 
كفاءة القتال لكافة الأســلحة، وكانت الســنوات الثلاث الأخيرة من أكثر 
الفترات التي قامت فيها القوات المسلحة بمناورات منفردة أو مشتركة مع 
دول أخرى. 3 استيعاب أكبر عملية تحديث لكافة أنواع التسليح للجيش 
المصري، ما جعلــه ينتقل في تلك الفترة من الترتيب الخامس عشــر إلى 
الترتيب العاشــر في أداء جيوش العالــم. 4- دور الجيش الداخلي في 
عملية التنمية وتأمين البلاد في انتخابات البرلمان والرئاســة والاستفتاء 
على الدســتور. ولعل أهم الملفات التي برز فيها الدور الشــخصي للفريق 
حجازى هو ملف ليبيا، حيث إنه استفاد من خبرته كقائد سابق للمنطقة 
الغربية العســكرية ومعرفته الوثيقة بطبيعة الجغرافيا وأصول القبائل 

في تلك المنطقة«.

لهذا حاربنا
»لم يكن صحيحا ما تردد طويلا وكثيــرا من أن مصر حاربت وضحت 
واســتنزفت مواردها لأجل فلســطين. الحقيقة أنها كانت تحارب من أجل 
أمنها القومي المباشر.هذا ما انتهى إليه عبد الله السناوي في »الشروق«، 
بتعبير الضابط الشــاب جمــال عبدالناصر في يومياتــه الخطية أثناء 
حرب فلســطين: »إننا ندافع عن مصر قبل أي شــيء آخــر«. وبالوثائق: 
اســتهداف مصر هو صلب التفكير الاستراتيجي الغربى المؤسس لـ»وعد 
بلفور«. بمقتضى نصه فإن الحكومة البريطانية تلتزم »إنشاء وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطين وأنها ســوف تبذل قصارى جهدها لتسهيل 
تحقيق هذا الهدف«. اغتصاب فلســطين الوجه المباشر لذلك الوعد، الذي 
وقعــه وزير الخارجيــة البريطانى اللــورد آرثر بلفور يــوم 2 نوفمبر/

تشــرين الثانــي  1917 في كلمات معــدودة وقاطعة أرســلها إلى اللورد 
جيمس روتشيلد راعي الحركة الصهيونية العالمية، غير أن ظاهر النص لا 
يخفي ما وراءه من حسابات وترتيبات تتعلق بصميم وحجم ما يمكن أن 
تلعبه مصر من أدوار. وفق عشرات الوثائق البريطانية لم يتأسس »وعد 
بلفور« على أســطورة »العودة إلى أرض الميعــاد«، التي تتبناها الحركة 
الصهيونية، لكنه وظفها لمقتضى رؤية استراتيجية لمستقبل العالم العربي 
ــ مصر بالذات وبالتحديد. في مذكــرة تلقاها رئيس الوزراء البريطاني 
لويــد جورج ـ بعد أربع ســنوات من إعلان »وعد بلفــور« ــ اقترح مدير 
العمليات في الشرق الأوســط الكولونيل ريتشارد ماينر تزهاجن: »ضم 
سيناء إلى فلسطين« حتى يكون ممكنا »وضع حد فاصل«. المذكرة ــ التي 
رفعــت إلى رئيس الوزراء عبر الجنرال اللنبي ــــ رأت في مثل هذا الضم 
تأكيدا قويا لمركز بريطانيا في الشــرق الأوســط. نزع سيناء عن مصر لا 
يزال ــ حتى اللحظة ــ مطروحا وحفر قناة جديدة تقوض قناة السويس 
دراساتها تجري بكل همة للانتقال إلى التنفيذ العملي. بلغة الوثائق، ولا 
شيء غيرها، يمكن استنتاج أن الفلسطينيين دفعوا ثمنا مروعا لاستهداف 

مصر.

المعركة ليست سهلة
»الهدف الاســتراتيجي لسياســة مكافحة الإرهاب في مصر، كما فهمها 
مصطفــى كامل الســيد في »الشــروق« مــن تصريحات رئيــس الدولة 
وممارســات أجهزة الأمن، هو الســعي للاســتئصال الكامل للجماعات 
الإرهابيــة والمتعاطفين معهــا. الأولون من خلال التصفية الجســدية إن 
أمكن، والآخرون من خلال الســجن تحت دعــاوى مختلفة. لم يتغير هذا 
الهدف رغم أن تجربة السنوات الثلاث الماضية قطعت باستحالة تحقيقه. 
ورغــم أنه يمكن القول بــأن الاحتجاجات الجماعية لأنصــار الإخوان،، 
توقفت تقريبا، وأن بعض الأنشــطة التخريبية التــي يقوم بها أنصارهم 
مثل نسف أبراج الكهرباء قرب المدن الكبرى، أو تفجير أدوات المواصلات 
قد انحســرت، إلا أن عدد الجماعات الإرهابية قــد زاد، وظهرت جماعات 
جديدة، فبالإضافة إلى تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أطلق على نفســه 
اســم ولاية الدولة الإسلامية في ســيناء، ظهر تنظيم يفترض أنه قريب 
من »القاعدة« في الصحــراء الغربية، وانتظم من يوصفون بأنهم أعضاء 
في الإخوان المســلمين في ما سمي بـ»حســم«، وبعد ذلك »طلائع حسم«، 
واتســع نطاق العمليات الإرهابية وامتد من ســيناء إلى الدلتا والصعيد 

وإلى الصحراء الغربية، وتطورت أســاليب الجماعات الإرهابية من شن 
هجمات خاطفة على قوات الشــرطة والأمن ووضع العبوات الناسفة في 
طريقها إلى نصب الكمائن لهؤلاء الجنود عند تحركهم، وتنظيم تشكيلات 
قتالية كبيرة تحاول حتى احتلال مناطق في سيناء وإلى إقامة معسكرات 
للتدريب في الريف والصحراء، وتطورت أســلحتها من الخفيفة منها إلى 
الهاونات والآر بي جى، مما لا عهدة لقوات الشرطة به كما ظهر في حادث 

الواحات الكبير«. 

قلبه طيب
نتحول للثنــاء على الرئيس تقدمــه إلهام ابو الفتح فــي »الأخبار«: 
»صــورة رائعة شــاهدناها خلال الأســبوع الماضــي وتداولتها وكالات 
الأنباء للرئيس ماكرون وهو يؤيد الرئيس السيسي.. عندما قررت بعض 
الجماعات أن تعود من جديد للأســطوانة المشروخة عن حقوق الإنسان 
في مصر، خلال المؤتمر الصحافي أثناء زيارة الرئيس السيسي لفرنسا.. 
كان رد الرئيس رائعا وفي منتهى الذكاء والحنكة السياســية. فقد وصف 
الرئيس السيسي، السؤال بـ»المهم جدا«، وأنه حريص على توضيح ذلك، 
ومن المهم معرفة أن مصر، حريصة على احترام المواطنين والمحافظة عليهم 

ومساعدتهم«.
وتحدث عن حجــم الإرهاب والتطرف الذي تواجهــه مصر، والوضع 
المماثــل الذي حدث في دول أخــرى، وترتب عليه تشــريد مئات الألوف 
والملايين حتى خرجت الأمور عن الســيطرة.. وقال الرئيس: »أنا مسؤول 
عن أمن وســامة 100 مليون مصري«. كما تســاءل عــن حقوق أخرى لا 
يعرفها من يتشــدقون بحقوق الإنسان : »الشــهداء وأسرهم من الأطفال 
والأرامــل والأمهات اللاتي فقدن أبناءهن فــي كل حوادث الإرهاب خلال 
الثلاث سنوات الماضية، فين حقــــــوق الإنســــان لهم؟ وقدم أكــــبر 
دليــل على أن مصر تحترم حقوق الإنســان وهو أن هــؤلاء المجرمين تتم 
محاكمتهــم محاكمــات عادلة أمام قاضيهــم الطبيعي وهنــاك إجراءات 
تقاضــي حقيقية يتم من خلالهــا مراعاة كل الإجــراءات القانونية طبقا 

للقانون المصري«. 

نحرث في النهر
مشكلة الأمية خطر يحذرنا منه محمد سمير في »اليوم السابع«: »على 
الرغم من قيام الدولة بإنشاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار عام 
1992 إيمانا منهــا بأهمية وجود كيان منظم تســتطيع من خلاله القضاء 
على مشكلة الأمية في مصر، التي تعد أحد أهم الأسباب التي تحد من قدرة 
الدولة على تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
الشاملة والمســتدامة، وعلى الرغم من وجود فروع لهذه الهيئة في جميع 
المحافظات ولكل منها مجلس تنفيذي لمحو الأمية يرأســه محافظ الإقليم، 
فإنه للأســف وطبقا للتقرير الذي أصدرته منظمــة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم »يونســكو« مؤخرا بشأن أوضاع التعليم حول العالم، 
فإن عدد البالغين الذين لا يســتطيعون القــراءة والكتابة في مصر يبلغ 
نحو 14.8 مليون مواطن الآن، وهــو رقم في غاية الخطورة، ويتطلب من 
الحكومة أن تتوقف عنده كثيرا، فمن المهم الآن تحليل الأســباب الحقيقية 
التي تقف وراء عجــز المختصين عن القضاء على هذه المشــكلة الخطيرة 
طوال تلك السنوات، التي وصلت منذ تاريخ إنشاء الهيئة وحتى الآن إلى 
خمسة وعشــرين عاما، وأن ندرس بعمق تجارب الدول الناجحة في هذا 
المجــال، وأن نترجم ذلك في صورة خطــة احترافية محكمة الآليات وغير 
نمطية ومحددة بجدول زمني، على أن يراعي فيها الســادة المســؤولون 
ما ينسونه دائما، وهو سياسة »ســد المنابع« لكي نستطيع في نهايتها أن 
نعلن خلو بلادنــا من هذه الآفة، لأنه لا يصح علــى الإطلاق أن يكون في 
الدولة صانعة الحضارة هذه النســبة المخيفة من الأمية في القرن الواحد 

والعشرين«.

ساعة الحساب اقتربت
الحرب ضد خصوم السيســي لا تنتهي ومن المشــاركين فيها دندراوي 
الهواري في »اليوم السابع«: »سيأتي اليوم وسيحاكم كل فلول السيسي 
وضمنهم اللجــان الإلكترونية ومن صرف عليهم، ‏يتم الآن حصر وتوثيق 
الحســابات التابعة للجان ولن يفلتوا من القانون عندما يسود«! رسالة 
تهديد واضحــة من ممدوح حمزة، قائد ثورة الملابــس الداخلية، »الأندر 
وير« فــي ميدان التحريــر، للمصريين الداعمين للدولــة، الذين انتخبوا 
الرئيس السيســي، فهل ممدوح حمزة أقوى من الدولــة وفوق القانون، 
وما هي الحصانــة والقوة المفرطة، التي يتمتع بها، التي لم تمكنه فقط من 
التهديد والوعيد، ولكن من الاســتيلاء على جزيرة في النيل، والحصول 
علــى مئــات الأفدنة من الأراضــي في المناطــق المهمة، والإشــراف على 
مشــروعات بقوة الذراع؟ إلى جانب عدائه الشــديد للقوات المســلحة، 
ووصفها بقوات الاحتلال! وفي هذا المقال نعيد ما ارتكبه ممدوح حمزة من 
جرائم لا حصر لها، لنذكر المصريين بها. أول جرائم ممدوح حمزة، اتهامه 
بردم النيل، والاستيلاء و»شفط« جزيرة تبلغ مساحتها 36 فدانا، ليضمها 
لأراضيه البالغ مساحتها 32 فدانا في منطقة »العطف« في العياط، لتصبح 
جملة ما يمتلكه المهندس والثوري والناشــط والباحث عن تطبيق شعار 
»الحريــة والعدالة الاجتماعية« من أراض 68 فدانــا بالتمام والكمال. في 
»العُرف« السياســي، فإن ما فعله الناشــط والثوري والسياســي، من 
اســتيلاء على أراضي الدولة، وارتكاب جريمة »ردم النيل«، يعد فضيحة 
مدوية، لكن الأمر يختلف بالنسبة لممدوح حمزة، فتاريخ الرجل النضالي 
والثوري، مبعثه الحقيقي والوحيد، تحقيق مصالح ومكاســب شخصية، 
وإن القضايا الوطنية ليست من ضمن فقه أولوياته على الإطلاق. ممدوح 
حمزة مثال صارخ لكل النخب وأدعياء الثورية، الباحثون عن جمع المغانم 
والمكاســب على جثة الوطن، لا يهمهم انهيار البــاد، وفناء العباد، ولكن 

يهمهم فقط تصدر المشهد العام«.

إعلام الإخوان يكسب
أشادت الكاتبة غادة شريف بكلِ من الإعلامي محمد ناصر - المذيع في 
قنــاة مكملين الإخوانية - والإعلامي معتز مطر مقــدم برنامج »مع معتز« 
في قناة »الشرق« التي تبث من تركيا. ووفقا لجريدة »المصريون« تابعت 
الكاتبة التي تحولت لصفوف المعارضة وقالت: »بقالي شهر باتابع محمد 
ناصر ومعتز مطر ومستمتعة جدا على فكرة.. ما بقوش محتاجين يفبركوا 
أخبار، العــك المتواصل بتاعنا بيغنيهم عن الفبركــة.. محمد ناصر مثقف 
جــدا أكتر من معتز، وهم الاتنين دمهم خفيــف قوي، بس واضح أن ناصر 
عنده عقد نفســية وكلاكيع قديمة بتبان في كتير مــن آرائه.. معتز أذكى 
وبيعرف يجذب المشاهد لآخر الحلقة، أما بقى محمد ناصر فرغم انه مثقف 
قــوي لكنه الحقيقة )...( في التحليلات«. منتقــدة حديثه عن التغييرات 
التي تمت في مصر خلال الأيام السابقة. وأشارت إلى أن كلام محمد ناصر 
أشعرها وكأنه »مربط« مع النظام الحالي في خطته للانتخابات الرئاسية 
المقبلــة، قائلة : »محتاج يبطل تحليلات ويبطل يعمــل فيها معمل البرج« 

حسب تعبيرها«.

إمشِ أنت
الحرب ضد رئيس البرلمــان لا تنتهي بعد أن دعا المعترضين على تمديد 
حالة الطــوارئ لمغادرة مصر ومن بين الغاضبين عبد الناصر ســامة في 
»المصري اليوم«: »هذه الجملة )اللي مش عاجبه البلد يمشــي( أصبحت 
متداولة على لسان بعض المســؤولين والإعلاميين خلال الفترة الأخيرة، 
على اعتبار أنهم مُــلّاك البلد، وبقية الـ100 مليــون بمثابة أُجراء، عليهم 
تنفيــذ تعليمات الكفيل صاحب التكية، أو الباشــا صاحــب العزبة، غير 
مبالين بحالة الســخط العام أو ردة فعل الشارع، على اعتبار أنهم ليسوا 
جــزءا منــه، بالتالي لا يعنيهــم من قريــب أو بعيد. مــا لا يدركه هؤلاء 
المســؤولون هو أنهم يحصلون على رواتبهم من مجمل ما يســدده عامة 
المواطنين من ضرائــب وإنتاج ومعاناة هنا وهنــاك، وما لا يدركه هؤلاء 
الإعلاميون، وخصوصــا أصحاب برامج الليل وآخــره التلفزيونية، هو 
أنهم بدون نســبة مشاهدة لن يســتطيعوا الاســتمرار، كما أن الصحف 
بدون قروش القارئ سوف تتوارى هي الأخرى، أي أن المواطن هو الداعم 
الأول والأخير لوجود كل هؤلاء أو عدم وجودهم في مواقعهم في مختلف 
أنواعهــا. ما لا يدركه هؤلاء وأولئك أيضا هــو أن الوطن أو البلد ليس هو 
المشكلة بالنسبة للمواطن أبدا، ذلك أنه التراب الوطني لكل المواطنين على 
مختلف انتماءاتهم السياسية وعقائدهم الدينية، هو أرض المحيا وأرض 
الممات، هو الأب والأم والأخ والأخت، المشكلة الحقيقية للمواطن هي أنتم، 
هي وجودكم في مواقعكم، هي فشــلكم في مهامكم الموكلة إليكم، مما كان 
ســببا فيما نحن فيه الآن من تردٍ على جميع الأصعدة، لذا سوف نكتشف 
بقليل من المتابعة أن من يرددون ذلك هم الفاشلون بالفعل، سوف نكتشف 
بقليل من التركيز أن أزمة المواطن الحقيقية تكمن في هذا النوع من البلهاء 

الذين لا يكترثون بحال المواطن«.

فتنة كنسية
 

تجددت الأزمة بين البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقســية، وبين الأنبــا مايكل، الأســقف العــام لفيرجينيا في 
الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية قرار البابا تواضروس استحداث 
إيبارشية جديدة في أمريكا هي بنسلفانيا وديلاوير ومريلاند، وتجليس 
الأنبا كاراس النائب البابوي في أمريكا الشــمالية على تلك الإيبارشــية 
الجديدة، التي يرى مايكل أنها اقتطاع مــن الأماكن الواقعة تحت خدمته 
ومخالفة لقوانين الكنيســة. وتعــود الأزمة وفقا لـ»الوطــن« بين البابا 
والأنبــا مايكل إلى مطالبة الأســقف للبابا فور جلوســه على الكرســي 
البابوي في 2012، بالاعتراف بتجليسه على إيبارشية وكنائس فيرجينيا 
بيد البابا الراحل شــنودة الثالث، وهو الأمر الذي شــكّل فيه البابا عدة 
لجان مجمعية خلصت إلى أن منطوق البابا شــنودة لرسامة الأنبا مايكل 
هي أســقف عام وعدم وجود تقليد كنسي بتجليسه، وإصدار البابا قرارا 
نشــر في مجلة »الكرازة« بتحديد نطاق خدمة الأنبا مايكل كأسقف عام، 
كما أجرى اســتفتاء بين الأقباط والكهنة في المناطــق التي يطالب الأنبا 
مايكل بتجليســه عليها، وقد رفضوا هذا الأمر، وبناء عليه لم يدخل البابا 
تواضروس أي تعديل على الأمر. وحاول الأنبا مايكل على مدار السنوات 
الماضيــة إثارة الأمر. وعــادت الأزمة مرة أخرى للظهــور خلال منتصف 
العــام الماضي، حيث اعترض الأنبا مايكل على قرار البابا برســامة الأنبا 
بيتر أسقفا على إيبارشية »نورث كارولينا، وساوث كارولينا، وكينتاكي 
وتوابعها« في أمريكا، وهو ما رآه مايكل أيضا تعديا على إيبارشيته التي 
كانت تتبعها تلك المناطق. واختتم مايكل بيانه بالقول: »لا يحقّ ولا يصح 
ر كلامك وقرارك ووعدك في ختام جلسة المجمع  لكَ يا قداســة البابا أن تغيِّ
المقدس، الذي قلتم فيه إنك »تســلمت مشــكلة الأنبا مايكل ممن سبقني، 
يحلها اللّي بعدي«، فكيف لكم أن تحاول الرســامة أو حتى التجليس في 

منطقة الخدمة التي رُسمت عليها؟«.

علماء وعلماء
»لأننا نعاني من حالة عناق بين حكم ظالم طاغ، وفق ما تؤكد عبير عبد 
الرحمن في »الشــعب«، وعلماء دين يؤيدونه ويباركونه، ارادت الكاتبة 
أن تعرض نبذة على استحياء من موقف الشيخ محمد الغزالي رحمه الله 
من تلك العلاقة المشينة لرجال الدين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، 
من أجل أن ينالوا رضى كل حاكم مســتبد فيقول: »قد سبقتنا أوروبا إلى 
تقليم أظافر حكامها فقتلت بعضهم في ثورات حانقة، ووضعت دســاتير 
دقيقة لضبط مســالك الباقين، حتى صار الحكم هنــاك خدمة عامة يختار 
لها الأكفأ ويراقب من خلال أجهزة يقظــة، ويطرد ولا كرامة إن بدا منه ما 
يريب. أما الشرق الإسلامي فإن الفســاد السياسي بقي في أغلب ربوعه. 
وما يثير الدهشــة أكثر وأكثر هو موقف المشــتغلين بالعلوم الدينية وفقه 
الشــريعة.. كأن هؤلاء كونوا بطريقة خاصة ليكونوا حواشي للحاكمين. 
الســقوط الخلقي وخلل التفكير الفقهي عند الجم الغفير من المتكلمين في 

الفقه آفة بعض رجال الدين«.
ثم يذكر الشيخ الغزالي حوارا دار بينه ويبن أحد الفقهاء، الذي انتهى 
بقول المتفقه له: هذه سياســة وأنا أكلمك في الفقه. فرد عليه الشــيخ: أنا 
أكلمك في الفقه وأنت وأمثالك صرعى سياسات محقورة شغلت الجماهير 
بالخلافات الصغيرة، حتــى يمضي الفجار في طريقهــم بدون عقبات... 
ومضت ســنة الله في أمتنا كما مضت في كل مجتمع مختل فتدحرجنا من 
مكان الصدارة إلى ذنب القافلة الإنسانية وأسأنا إلى ديننا بقدر ما أسأنا 
إلى أنفســنا«. ثم يربط الشــيخ ما حدث لنا وما وقع فيه بنو إســرائيل، 
وكيف أن ســن الله لا تتخلف فيقول: » لو أننا تأملنا في القصص القرآني 
واســتفدنا منه أحكاما، كما نســتمد الأحكام من آية الوضوء أو الغسل، 
واستفادة الأحكام من الواقع العملي في تاريخ البشرية أهم وأجدر، لأنها 
عامة ولأنها تتصل بسنن حضارية لا تتخلف كانت الأمة الإسلامية لا تقبل 

دنية أبدا«.

إرهاب آخر
»الإرهاب.. ظاهرة خطيرة تهدد مسيرة البناء، ولكن حجاج الحسيني 
في »الأهرام« يرى أن الفساد أخطر، وإذا كان دعاة الإرهاب ينتشرون في 
بعض أجهزة الدولة ويروجون الشائعات ويتربصون بالبلاد ويشمتون 
في المصائب، فإن شــبكة الفســاد أيضا متغلغلــة ومترابطة، وفي معركة 
الدولة ضد الإرهاب والفســاد يســقط خفافيش الظلام من عناصر ملوثة 
بقتل الأبرياء، ومســؤولين في مواقع القيادة من وزير حتى نائبة محافظ 
وسكرتير عام ورؤساء أحياء وغيرهم. منذ أيام خرجت تصريحات نارية 
من مســؤول ليس فوق مستوى الشــبهات يتحدث عن مكافحة الفساد، 
والمجاملات والمحســوبية، وكشــف المســؤول عن قراراته فــي ملاحقة 
الفاســدين، وهنا تذكرت على الفور أبيات من أمير الشعراء أحمد شوقي: 
برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا.. فمشــى في الأرض يهذي ويســبّ 
الماكرينــا ويقول: الحمد لله إلــه العالمينا.. يا عباد اللــه توبوا فهو كهف 
التائبينا. وفي إجابته عن ســؤال المحرر عن ملف الفســاد، أخذ المسؤول 
نفسا عميقا وأشــعل سيجارة وأجاب بمنتهى التركيز عن فاتورة الفساد. 
كلمات أمير الشعراء، لســان حالنا اليوم، زمن غريب وعجيب، تراجعت 
فيه النزاهة والعدالة، وتقدمت الفهلوة والانتهازية والمحســوبية. الفساد 
والإرهاب وجهان لعملة واحدة. كل منهمــا يغذى ويطيل من عمر الآخر.. 
فلا يمكن للإرهاب أن ينتهى ما دام الفســاد موجودا ومستشريا في بعض 
مؤسســاتنا.. لذا لا بد من مواجهة الفساد إذا أردنا القضاء على الإرهاب. 
والسؤال.. كم فاسد في مواقع المسؤولية؟ ويطالب الكاتب بتشكيل لجان 
تابعة لرئاســة الجمهورية لتقييم ومراجعة المسؤولين في الجهاز الإداري 
والدكتــوراه »المضروبة« فــي ملف الخدمة، التي تم على أساســها تعيين 

المسؤول في مناصب مهمة لاستبعاد الفاسدين والمشبوهين«.

المال سايب
»أوائل العام الحالي كشف جهاز الرقابة الإدارية عن قضية فساد كبرى 
تمكن تشــكيلها المكون من 8 أفراد من إهدار 13 مليار جنيه من المال العام، 
والخاص بالمقررات التموينية في الإســماعيلية. وخلال الشــهر الحالي 
كما يؤكــد محمود خليل في »الوطــن« أمر النائب العام بمنع مســؤولين 
في شــركة بترول دولية من الســفر والتحفظ على أموالهما ومنعهما من 
التصرف فيها، لتورطهما في اختلاس مليــار دولار على مدار عامين. ولم 
تمض سوى بضعة أيام حتى أثير لغط كبير حول اختفاء 500 مليون دولار 
)قرض من صنــدوق النقد الدولي(، وتقدم النائــب خالد صالح أبوزهاد 
عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة في سوهاج ببيان عاجل إلى رئيس 
مجلس النواب موجه ضد شريف إسماعيل رئيس الوزراء وهالة السعيد 
وزيرة التخطيط بسبب ضياع القرض المخصص لإعمار الصعيد، متسائلا 
هل يمكــن أن يختفي قرض قيمته 10 مليــارات جنيه في ظروف غامضة؟ 
الوقائع والأرقام السابقة تشــهد على حالة تجرؤ غير مسبوقة على المال 
العام. جــرأة تبررها قاعدة »مــن أمن العقاب أســاء الأدب«، جرأة تجد 
تفسيرها وتبريرها في الأسلوب الذي تم التعامل به مع »نهّابة« وسارقي 
المال العام خلال فترة حكم حســني مبارك. أحمد عز، على سبيل المثال، تم 
إلقاء القبض عليه وحبســه على ذمة قضايا تتعلق بالفساد والانتفاع من 
مقدرات الدولة المصرية، ثم أخلت النيابة العامة سبيله في أغسطس/آب 
2014، بعد دفعه كفالة قدرت بمبلــغ 152 مليون جنيه في القضايا الثلاث 
المتهم فيها، ولم يخجل - بعد ذلــك- من التفكير في الانخراط في الحياة 
السياســية من جديد، وأعلن عن ترشحه في انتخـــــــابات مجلــــس 
النواب 2015، وعرض التصالح مع الدولة فـــــــي قضـــايا الكسب غير 
المشــروع التي تــــورط فيها مقابل دفع 3 مليارات جنيه. وكذلك فعل كل 
رجال مبارك، بعد أن يسّــر لهم »التصالح مع الكسب« الهروب من الجرائم 
التــي ارتكبوها والاحتفاظ بالأمــوال التي نهبوها مقابل دفع »قرشــن« 

للدولة«.

كلاب الأثرياء
وإلى الأثرياء التي اهتمت بهم »الشــعب« قائلة: »فــي مصر »الفقيرة 
أوي« كما وصفها الرئيس السيســي، الذي زاد ونظامه من معاناة الشعب 
المصري بســبب القرارات الاقتصادية، التي أصدروها مؤخرا، التي يصب 
معظمها في صالح القوات المســلحة وإمبراطوريتها الاقتصادية، وأخرى 
تماشــيا مع رغبة صندوق النقد الدولي، وباقي القرارات كانت من نصيب 
رجال الأعمال الخليجيين والمصريين المقربين من النظام، ولا عزاء للشعب 
المصري الذي أصبح جائعا بســبب تلك القــرارات. فتعويم الجنيه، ورفع 
الجمــارك وفرض الضرائب الجديدة، بدون توزيع عادل في تلك القرارات 
والمنتجات التي يســتخدمها الشــعب المصري، جعلت من الحياة كابوسا 
يبدأ صباحــا ولا ينتهي، ثم يُعاد مــرة أخرى في اليوم الــذي يليه، لكن 
في الوقت ذاته يتم إنفاق 4 مليارات جنيــه على »كلاب« الأغنياء، الذين 

يحصلون على امتيازات كبيرة في البلاد دون فقرائه. 
وكان الاتحــاد المصري لجمعيــات الرفق بالحيوان قــد تقدم بمذكرة 
رســمية للدكتور عبد المنعم البنــا، وزير الزراعة واســتصلاح الأراضي 
فــي وزارة الزراعة في حكومــة الانقلاب، تطالبه بوقــف البرنامج الذي 
تنفذه مديرية الطب البيطري في محافظة الجيزة، بشــأن قتل الحيوانات 
الضالة في مدينة 6 أكتوبر، طبقا للبرنامج الزمني الموضوع بمعرفة الطب 
البيطري في المحافظة، مشــددة على أن هذه الحملات يســتخدم فيها سم 
»الاســتراكنين« الممنوع دوليا لخطورته على صحة الإنســان والحيوان. 
وهاجم النائب البرلماني رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في برلمان 
العسكر، مسؤولي الدولة، متسائلا: »هل يعقل أن تنفق الدولة 100 مليون 
جنيه ســنويا لقتل مليون حيوان ضال بدلا من أن تستخدم هذه الأموال 
الطائلة في تحسين الخدمات للأحياء من المواطنين المصريين ممن هم تحت 

خط الفقر أو من معدومي الدخل؟«.

»اللي مش عاجبه البلد يمشي« جملة متداولة على لسان بعض مسؤولي وإعلاميي النظام

حالة تجرؤ غير مسبوقة على المال العام واختفاء قرض بقيمة 10 مليارات جنيه في ظروف غامضة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لمــاذا أقــال الرئيس السيســي رئيس أركان القوات المســلحة الفريق محمود  حجازي؟ ســؤال بــدأ يدور في مختلــف دواليب العمل 
الحكومية والقطاع الخاص، كما في المقاهي والأندية وســائر التجمعات، من جانبه تساءل محمود سلطان في »المصريون«: »هل يجوز 
لنا أن نسأل لماذا أُقيل رئيس الأركان؟ وهل من حق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يعلن عن حيثيات قرار الإقالة على الرأي العام؟ ربما 
يكون من حقنا أن نسأل، ولكن ليس إلزاما على الرئيس أن يجيب عن مثل هذا السؤال لدقته وحساسيته. أنا ـ هنا ـ لا شأن لي بالقانون، 
وما إذا كان يســمح أو يمنع، ولكني أعتمد على البداهة: فالقرار ماسّ بالمؤسســة العســكرية، ولا يجوز ـ بداهة ـ أن يكون على المســتوى 

الرسمي مشاعا للجميع«.
 فــي مــا وجه الكاتب الصحافي محمد علي إبراهيم - رئيس تحرير صحيفة »الجمهورية الأســبق« - رســالة إلى منافس السيســي 
الفريق أحمد شــفيق يطالبه فيها بإعلان موقفه من الترشــح للانتخابات الرئاسية المقبلة بوضوح. وقال إبراهيم: »سيادة الفريق أحمد 
شــفيق إذا اعتزمــت دخــول الانتخابات إعلنها.. وإذا لــم تنتو أيضا صرّح بذلك.. لكن لا اســمك ولا تاريخك يســمحان بتطاول الصغار 
والإمعات« حسب تعبيره. وزخرت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول بالعديد من التقارير والمعارك التي 

طالت القوى السياسية والدينية والرياضية وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

نادية هناوي٭

دمشق ـ »القدس العربي«

 من زينة شهلا: 

الكاتبــة  تحــظَ  لــم   ،2015 عــام  قبــل 
ألكســييفيتش  ســفيتلانا  البيلاروســية 
باهتمام كبير خــارج موطنها وحدود القارة 
العمل  اعتــادت  التــي  وهــي  الأوروبيــة، 
فــي مجــال الصحافــة والأدب المبني على 
الشهادات، إلا أن حصولها على جائزة نوبل 
لــآداب قبل عامين، فتح الباب واســعا أمام 
ترجمة كتبها للغات عدة منها اللغة العربية، 
ونقاشــات طالت محاور أعمالها التي تعتمد 
بشكل أساســي على تأريخ حقب معينة من 

التاريخ الروسي بشكل إنساني مكثّف. 
نشــرت ألكســييفيتش التــي ولدت عام 
1947 ودرست الصحافة في جامعة مينسك، 
خمســة كتب باللغة الروسية منذ عام 1985، 
تناول كل منها حدثا معينا منسوجا بأصوات 
مختلفة: فتارة تحدثت إلى نســاء عايشــن 
الحرب العالمية الثانيــة على جبهات القتال، 
وأخرى قابلت أمهــات الجنود الروس الذين 
فجائع  فجســدت  أفغانســتان،  في  حاربوا 
كبرى ربما طالها النسيان، أو غفل المؤرخون 

عن الحديث عنها بلسان من عاشوها فعلا.
وللمــرة الأولــى فــي تشــرين الثاني/

نوفمبر عــام 2015، أعلنت الأكاديمية الملكية 
الســويدية عن فوز عمل غير سردي بجائزة 
ســفيتلانا  مُنحت  حيــث  لــآداب،  نوبــل 
ألكســييفيتش الجائــزة تقديــرا »لأعمالها 
معاناة  تفنــد  التــي  الأصــوات،  متعــددة 
وشــجاعة عصرنا، وتتحدث عن الإنســان 
بما  ليس  الســوفييتية،  المرحلة  وبعد  خلال 

يتعلق بالأحداث وإنما بالمشاعر أيضا«.

تجارب مختلفة

اعتمــدت ألكســييفيتش فــي كتبها على 
مقابلــة مواطنــن عاديين عصفــت الحرب 

بحياتهم بشــكل أو بآخــر، لتحكي قصصهم 
غير المروية من قبل بشكل متماسك ومتسق، 
وليصعب على من يبدأ بأي كتاب التوقف عن 
القراءة قبل الوصــول للنهاية، والتي تترك 
القارئ أيضا مع ألف ســؤال وســؤال حول 
جدوى تلك الحــروب والأحــداث: هل حقا 
صنعها الإنسان ولماذا؟ وهل يعقل أن تصبح 

الحرب عادية لهذه الدرجة؟
مع  الممزوجة  والنصــوص  الحكايا  كثافة 
بعضها بعضا بحرفية في كتب ألكسييفيتش 
ناجمة عن آلاف المقابلات التي أجرتها خلال 
الأعوام الثلاثين المنصرمة، لينتج عنها تاريخ 
شــفوي بأســلوب أدبي جديد ومبتكر، قلما 
نسمع أو نقرأ عنه في كتب التاريخ الرسمية. 

لم يمنع 
ذلك مــن تعرض الكاتبة لمحاكمــات قانونية 
بســبب كتاباتها، التي أثارت جدلا كبيرا في 
بلــدان الاتحــاد الســوفييتي. فبعد صدور 
»فتيان الزنك« الذي طرح أســئلة حساســة 
عن جدوى الحرب الروســية في أفغانستان 
الرســمية  الروايــات  مصداقيــة  ومــدى 

حولهــا، واجهــت 
لكســييفيتش  أ
عــدة  محاكمــات 
من  واعتراضــات 
وثقت  مــن  بعض 
فــي  رواياتهــم 
حيــث  الكتــاب، 
جلســات  حضرت 
وتحقيق  اســتماع 
ما  حــول  مطولــة 
وما  كتبتــه، 

إذا كانت 
كُتُبِها أو لرموز الحكم  قد أســاءت لشــهودِ 

بشكل عام.

ترجمات عربية

إبــداع وزخــم دفعا دار ممــدوح عدوان 
للنشــر والتوزيــع للعمــل على نقــل كتب 
للعربية،  الروسية  اللغة  من  ألكســييفيتش 
»كرغبــة في نقل تجربة لم تجــد بعد طريق 
الشــهرة لعالمنا العربي، وهــي فريدة على 

مســتوى نقل شــهادات حية ضمن ســياق 
على  العثــور  اســتطاعت  درامي،  أدبــي- 
العامــل الإنســاني فــي كل الحــروب على 
الدار  مدير  حديث  وفق  مسبباتها«،  اختلاف 
مروان عدوان لـ»القدس العربي«. وصدرت 
عن الدار حتى اليــوم ترجمة ثلاث كتب هي 
»فتيان الزنــك« الذي يتحــدث عن التدخل 
السوفييتي في أفغانســتان بين عامي 1979 
و1985 بلســان جنود عائديــن من الحرب، 
وأمهــات وزوجات من قتلــوا فيها. و«ليس 
للحــرب وجه أنثــوي« الذي يكتــب تاريخ 
الســوفييت في الحرب  النســاء  مشــاركة 
العالميــة الثانية في مختلف المهــام القتالية 
وغير القتالية. و«آخر الشــهود« الذي يوثق 
شــهادات الأطفــال الذين عايشــوا الحرب 
العالميــة الثانية، باعتبارهم آخر من شــهد 

فظاعات تلك الحرب.
كما تســتعد الدار خلال الأســبوع المقبل 
لإطــاق ترجمة »زمن مســتعمل« وهو آخر 
كتبها الصادر عــام 2013 والحائز تقديرات 
كواحد مــن أفضل كتــب العام مــن جهات 
عديدة منها »واشــنطن بوست«، »نيويورك 
تايمــز«، »لوس أنجليس تايمــز بووكس«، 
الكتاب  ويعتبــر  وييكلــي«.  و«بابليشــرز 
بمثابة دراسة موسعة عن الحياة في روسيا 

عقب انهيــار الاتحاد الســوفييتي وصعود 
الرأســمالية، مع كل ما رافقها من خيبات أمل 

وحنين لماضٍ لن يعود.
في  ألكســييفيتش  شــخصيات  تتحدث 
»زمن مســتعمل« عن الحــرب بوصفها منبع 
الخوف: »فــي الحرب كان يخاف الإنســان 
من الإنسان، سواء أكان من بلده أم غريبا«، 
والتوحش: »لا وحش أسوأ من الإنسان. هو 
الإنســان الذي يقتل أخاه الإنسان، وليست 
الطلقة. إنسان يقتل إنسانا... يا عزيزتي!«، 
واللابطولة: »لا وجود للأبطال في الحرب... 
إذا ما أمســك الإنسان السلاح، فهو لن يكون 
إنسانا جيدا، ولن يتمكن من أن يكون كذلك«.

وفي كلمة الدار الناشرة عن الكتاب نقرأ: 
»لا تبحث ســفيتلانا عن إجابات للأســئلة 
الكبيرة التي تهم قارئ التاريخ، بل عن آلاف 
التفاصيل الصغيرة للحياة اليومية المنصرمة 
عبر جمع عشرات الشــهادات لبشر عاديين 
عاشــوا هذه التجربــة وتقلباتهــا. تبحث 
ســفيتلانا عن الأحاديث الليليــة الصغيرة 
التي تختفي مع الصباح، عن الحلم بمستقبل 
جديد، بزمن آخر. إلا أنه الزمن نفسه مكررا؛ 
زمن مســتعمل«. ويعتبر عــدوان أن ترجمة 
كتب ألكســييفيتش هي جزء من توجه الدار 
نحو »نقل تجارب شــبيهة بما تعيشه منطقة 
الشــرق الأوســط للقارئ العربي، كطريقة 
لمعرفــة الكيفيــة التي كتب بهــا آخرون عن 
ثوراتهــم وحروبهم في مختلف أشــكالها«. 
كمــا يركّز عدوان على أهمية الاســتفادة من 
تجــارب بلدان أخرى مهما بلغت قســاوتها، 
»فبلادنا ليست الأولى في ما تعانيه، ويبقى 
الأدب وخاصة المترجم منــه من أهم حوامل 

نقل تلك التجارب لعالمنا العربي«.
»أنــا مــن دعاة الســام وضــد الحرب. 
لا أكتــب عن الحــرب، بل عن الإنســان في 
الحرب. لا أكتــب تاريخ الحــرب، بل تاريخ 
النفس  مؤرّخة  فأنــا  والمشــاعر،  العواطف 
إحدى  في  ألكســييفيتش  تقــول  والروح«، 
حواراتها، ويجســد أسلوبها الاستثنائي في 
نقل أصوات الناس ومحاولة فهم عصر كامل 
ملطخ بالحروب والدماء هــذه المقولة فعلا، 
لتكون ممن يكتبون عن الحرب، ليس بهدف 
تمجيدها، وإنما للتأكيد على ألا حق لأيٍّ كان 
بسلب حياة الآخرين سواء باسم الحرب أو 

السلم.

توفيق قريرة٭

 تدجين اللباس 
اللبــاس لغةٌ من اللغات، وهذا ما تقرر من خمســينيات القرن 
الماضي علميــا على يد الســيميولوجي الفرنســي رولان بارت. 
كــونُ اللغة لباســا لا تحتاج إذنا مــن عالم فــي العلامات، فهي 
شــيء يَحدس به الإنســان البســيط لحظة يلبس، وفي نيته أنْ 
يقول للناس شــيئا ما بلباســه. لكن أن يقول الســيميائيون إن 
اللباس لغــة، فذلك يعني أنهم ســيوفرون لــه الأدوات النظرية 

والمبادئ العلمية التي تجعله موضوعا للدرس. 
وفرت اللســانيات لهــذه اللغة رصيــدا مفاهيميا ووســائل 
منهجيــة بها تصدت لدراســة اللبــاس، من تلكــم المفاهيم الدال 
والمدلــول والقيمــة والنظام؛ وهي مفاهيم لســانية سوســيرية 
معروفــة. وصــار اللباس بهــذا الاقتضــاء دالا من النســيج له 
تصميم مُعين ولونٌ وشــكلٌ لا يتم إلا وهــو ملبوس؛ وصار لهذا 
الدال مدلولٌ، إذ قد يدل علــى أصل اللابس وعلى أيديولوجيته 
وعلى عمله وعلى حزنه وفرحه، وغيرها من المدلولات المتواضع 
عليهــا في ثقافة وفي وضعية معينتين. غير أن الإشــكال هو أن 
المدلــولات تظل خفيــة لأن المواضعة عليها، إمــا أن تكون مبهمة 
أو مشــكلة أو غير معلومــة؛ لذلك يكون ســوء التفاهم باللباس 
أكثر من التفاهم، ويظهر ذلك في الخلافات على اللباس، ســواء 

أكانت بين الأجيال أم بين الأيديولوجيات.
ومن المفاهيم اللســانية المستخدمة في دراســة لغة اللباس، 
مفهــوم النظام الذي يرتكز على متصــور القيمة؛ فأي صوت أو 
أي علامة لغوية ليس لها وجود خارج تقابلها مع بقية الأصوات 
والعلامــات، وهذا يعني إن نقلناه إلــى اللباس أن أي قطعة مما 
نلبــس لا قيمــة لها إلا فــي تقابلها مــع غيرها من القطــع. يظهر 
ذلــك في القطــع المزدوجة من اللبــاس أو الثلاثيــة أو الرباعية، 
وفــي أكثر الأفكار تداولا في الأناقة: وهي التناســق بين أجزاء 
مــا يلبس فــي ذاتها، وفي تناســبها مع معطيات الجســد. وأن 
يكــون اللباس نظامــا علاميا، وبالتالي لغة يعنــي أن نعترف به 
مثلما نعترف بنظام إشــارات المــرور، وأن تضبطنا قواعده كما 

تضبطنا قواعد المرور.
إلا أن لغة اللباس تشكو من المواضعة الكافية التي تتمتع بها 
اللغات الطبيعية، فلأمر ما اكتفى البشر بالمواضعات الأساسية 
حــول اللبــاس، وتنازلوا أو تغافلــوا عن أن يتواضعــوا على ما 
يكفــي منها ؛ فكثير من ســوء التفاهم بيننا حادثٌ لأننا نرســل 
إلى من نلبس لهم ما نلبس رســائل بلباســنا ذاك فلا يفهموننا. 
نحن نتواضع باللباس على تحديد الهويات الجغرافية والدينية 
والمهنية. فيمكن داخل رقعة جغرافية صغرى أو كبرى أن يتميز 
النــاس بألبســتهم. وما تــزال الهويــات الدينية أو ما شــابهها 
تســتخدم اللبــاس للغرض نفســه، حتــى إن هناك مــن اللباس 
ما ســمي بالطائفي، تســمية قــد تنقلب إلــى اتهــام بالانغلاق 
والخروج عن طــراز في اللباس جماعي. وما يــزال اللباس دالا 
على الأحوال الشــعورية فللأعراس لباســها وللمآتم أخرى غير 
أن اللباس هو في هاتين المناســبتين - وكأي لغة رســمية - قد 
لا يقــول ما ننفعل به، بل مــا علينا أن نظهــره للآخرين على أنه 

انفعال.
وللبــاس هوية طبقية: فللأشــراف والنبلاء لبــاس وللفقراء 
آخــر، لباس أولئــك مُنَقى مُصَفــى مُطرز؛ ولباس هــؤلاء مُهمَل 
مخلــوط ومُهَلْهَل؛ لباس هؤلاء ميت على أجســاد حية، ولباس 
أولئــك قابــل بعــد تركه لأن يبــاع من جديــد ويلبــس. وتزدهر 
اليوم تجــارة كاملة لبيع لبــاس »اليد الثانيــة«، فتقبل عليه في 
البلدان الفقيرة الطبقة الوســطى والفقيرة ســواء بسواء. ولقد 
خلقت صناعة اللبــاس للطبقة العامة والعاملة )وبينهما تجاور 
وجناس حتى خارج اللفظ( لباسها الأشهر الذي لم يخلق نظير 
له في طبقة اجتماعية أخرى: إنه »الجينز« وســوف يصول هذا 

اللباس ويجول ويغزو كل الطبقات وسيُميل إليه كل الأعناق. 
إن أكبــر ما يكدر صفــو المواضعة الواضحة فــي اللباس هو 
تدجينــه. نعني بتدجــن اللبــاس أن يخرج لباس مــا من دائرة 
جماعــة أو طبقة تختص بــه ليرتديه غيرهم لســبب ما. ولنأخذ 
على ســبيل المثــال لبــاس »الجينز« الــذي بدأ شــعبيا ذكوريا، 
وصار يغزو الطبقات العليا ويكســوا أجساد النساء. »الجينز« 
الذي يقال عنه في بلادنا »دجين« لباسٌ دُجنَ، ولنقل للتبســيط 
وقياســا على اللغة إنــه كان في أصله لغة عامية تســتعمل بين 
الســواد، فصــار يُتكلــم بها في مجالــس الصفوة ويســتعملها 
النســوة فــي مجالســهن اللطيفــة والحميميــة؛ وبالطبــع حين 
ينقــل الصفوة لغة العامة ســيتكلمونها بتحريــف هو عند عامة 
الشــعب تلطيف، وســوف يوشونها بأســاليبهم؛ وحين يسمع 
العامي مَنْ كان أعلى من طبقته يتكلم لغته اليومية بلكنة غريبة، 
ســيراها أجمل وسيشــعر بها ألطف وســيحاول رغــم فظاظة 
أدائــه وعجرفة نطقه أن يتلطف فيها كما تلطفوا؛ وحين تســمع 
نسوة العامة لغتهن وقد نطقتها نسوة الأشراف بلطافة، فإنهن 

سيلطفنها كما لطفنها: هذا عينه ما حدث مع »الجينز«.
لغــة »الجينــز« فيها كثيــر من الثــورة والتدجــن: فكثير من 
الســلط في كثير من البلدان تمنع الجينز. ولقد شــكا إليّ سائق 
ســيارة أجرة مرة من التضييق على أهــل المهنة في هذا اللباس، 
وهم لا يرون غيره أنســب لهــم ثمنا وطواعيــة. ودعاني طالبي 
فــي دار المعلمين العليا الذي يجتاز تدريــب التدريس في المعاهد 
الثانويــة إلى أن أطلب مــن مفتش المادة أن يســمح له ولزملائه 
بــأن يرتدوا الجينز الممنوع، فأيــدت - بحكم وجودي في صف 
السلطة المحافظة على النظام - رأي المفتش ووصفته بالقانوني 
والســديد ،غير أن طالبي سألني: أستاذ، إن كنا لا نلبس الجينز 
فماذا سنلبس؟ أطرقت قليلا بعد أن هزني السؤال وقلت لم أكن 

 ǃبقولي مقتنعا: إلبسوا على الأقل واحدا منها محترما
كنت أعلم وأنا أجيبه أن »الجينز« يزعج السلط: ما يزال سوء 
التفاهم بين الأب الســلطة والُمدرس الســلطة والإداري السلطة 
من ناحية؛ والابن المتعلم والموظف والعامل من لابســي الجينز 
المكسرين به هذه الســلطة من ناحية أخرى. واللباس تمرد على 

هذه السلط ولذلك تشعر بالاستفزاز حين تراه ملبوسا. 
دخــل الجينــز إلى البلاط وخرج منه لباســا رفيعــا يمكن أن 
نــراه عند وزيــر في العطــل يرتديه ليقــرب منه قلــوب ناخبيه. 
ودخل الجينز الســجن فنزعوا عنه حزامــه وتدحرج اضطرارا 
وخــرج منه متدحرجا اختيارا: كان الحزام يصل الطبْيَيْن فيعلو 
مضطرا، لكنه اســتفل اختيارا فقرأته الســلطة قــراءة مغرضة 
على أنه علامة اسْتِفَالٍ. ودخل »الجينز« ذات مرة خدر النساء، 
فلبسته إحداهن فكشف بما فيه من طواعية، فتنتهن. وفر جينز 
فقير ذات يوم إلى أحد أحياء الأشــراف فلبســه ابنٌ لهم أو ابنةٌ 
، فصارَت للمُزَقِ جمالية لأنها كشــفت عن مواضع الفتنة قصدا 
لا جبــرا. صارت علامــات الفقر اختيارا لا قــدرا، وصار الترقيع 
والرتــق جمالا وبهــاء؛ وانقلبت أحــوال اللغة بعــد تدجين هذا 
اللبــاس، وصرنا بــه في أكبر لُبْس: هل هــذا فقر مقدر أم عرض 
للجمــال؟ لتتأكدَ تَمَل فــي الوجوه؛ إنْ فعلْتَ وقعْت في شــراك 
اللباس، صرت ترى الجمال وكنت تنوي أن تتحقق من الانتماء؛ 
عندهــا ســتكون النظرة الأولى لــك والثانية ليســت بالضرورة 
عليــك هي أيضا لك: هي الأولى التي لك، لكنها تأخرت عن نظرة 

البحث عن الانتماء.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية.

سفيتلانا ألكسييفيتش: أدب منسوج من أصوات غائبة

الفيسبوك والبناء الفني في »مملكة الفراشة« و»أنثى افتراضية«
■ إن توظيف الفيسبوك كإحدى وسائل التواصل 
الاجتماعي داخل البناء الروائي، هو تجل من تجليات 
الأدب ما بعد الاستعماري، الذي يتسم بالاشتغال على 
البنــى الفكرية المتأرجحة بين التحــرر واللاتحرر، أو 

الانفتاح على الآخر والانغلاق على الذات. 
وليس غريبا أن تدخل وســائل التواصل إلى داخل 
تضاعيف السرد، لتشــكل جزءا من أجزائه الرئيسة 
والمهمة، علــى اعتبار أن الرواية هي صورة الحياة في 

انشغالاتها وتعقيداتها.
وإذا كان الأدب التفاعلــي، الذي ينقل ميدان الأدب 
ومضمــاره من عالمــه الحر المادي المجســد في صيغة 
ورقية، إلى عالم إلكتروني مقيد بشاشــة الكمبيوتر، 
وخاضع لضــرورات الطاقة التي بدونها لا يســتديم؛ 

فإن فــي جلب الإنفوميديــا إلى عالم 
الورق وسحبها من إطارها الافتراضي 
المــادي إلى إطار واقعــي متخيل، هو 
التحدي الأهم في التوظيف لوســائل 
واليوتيوب  كالماســنجر  التواصــل، 
الرواية  فــي  والفيســبوك  وتويتــر 

العربية. 
وهذا مــا يجعل النقــد أمام حقيقة 
والتليميديا  الإنفوميديــا  في  التفكير 
والميتاميديا معا، والكيفية التي ينبغي 
عليــه التعامل معهــا والاصطلاحات 

التــي ســتوطن الانفتــاح على علــوم أخرى 
كالجيوسياســة والإعــام والاجتمــاع واللغة 
والأدب، وماهية التعيين المعياري الذي سيكون 
عليــه الأدب المواكب للميديــا وطبيعة امتزاج 
الميديا بموضوعــات الرواية كالقومية والجندر 

والنسوية، إلخ.
ولا عجــب فــي أن يكــون الفيســبوك فــي 
حياتنا اليومية، اشــتغالا ثقافيا قد يعني فكرة 
العلاقات  التقاطع المجتمعي في الاستعاضة عن 
بالعلاقات  والجيــرة  كالصداقــة  الطبيعيــة، 
الافتراضية كنوع من المقاومة لحالة الاستغراب 
التي تعيشها المجتمعات المتعولمة، التي لا تخفي 
نزعتهــا فــي التغيير وعــدم الرضــوخ لنظام 
إقطاعي يرى الأمة مصنعا للرجال والرئيس هو 

أبو الأمة والأب هو رب الأسرة. 
وما رفض التعاطي المادي مــع الصداقة إلى 
تعاط غير مادي افتراضــي، إلا نوع من المقاومة 
بزوغ  في  ورغبة  الأبويــة،  للمركزيات  الثقافية 
كينونــة التابع لا كينونة المتبوع بالمفهوم ما بعد 
الكولنيالــي، أو كنوع من الاســترداد في إعادة 

تمثيل علاقات الإنسان الاجتماعية، ضمن ثقافة عولمية 
فيها الانفتاح في أوســع معانيه، والانزواء في أقصى 
دلالاته. ومن هنا صرنا نجد في وسائل التواصل حرية 
وانفتاحا افتراضيا لم نشهدها في العقود الماضية، مع 
انحسار للصداقات وابتسار في العلاقات الاجتماعية 

الواقعية. 
 وصارت المرأة بفضل الفيسبوك قادرة على التمظهر 
ضمن حدود طاقاتها الأنثوية، فــي التعبير والتمثيل 
والتنفيــس للآخر، رجــا أو امرأة، ممتلكــة ثقافتها 
الخاصة محققة رغبة أنثوية لاشــعورية، تنقلب فيها 
على كونهــا مجرد كيان تابع غير قــادر على أن يتكلم 
بتعبير جاياتري ســبيفاك، إلى كيان متبوع يستطيع 
أن يتمظهر فــي معان عميقة وبلا قيــود مفروضة ولا 
ممنوعــات أو محظورات. كما ســيكون أمــام الرجل 
مضمار لإظهار فروسية غابرة يكون فيها سيدا لا تابعا 

لنظام أبوي رمزي في قوته وعنفه وقتاليته. 
وعلى مســتوى الكتابة الروائية أخذنا نشــهد في 
العقدين الأول والثاني من القرن الواحد والعشــرين 
بعض الاهتمام بهذا اللــون من الكتابة الروائية، التي 
تمزج بين الســرد ووســائل التواصل، كالفيســبوك 
وتويتــر والفايبر والماســنجر والجات والواتســاب 
وغيرها من تطبيقات الشبكة العنكبوتية في الرواية، 
موظفة متعلقات تلك الوسائل ومسمياتها وإمكانياتها.

والخطــورة أن الكاتــب وهو يوظف الفيســبوك 
سيتعامل مع شخصيات لا واقعية، أي مجرد كينونات 
وهمية وافتراضية عادة ما تكون أنثوية، ســواء أكان 

الروائي رجــا أو امــرأة؛ فهل هذا من تبعــات النقد 
الذكوري؟ أم أنه من تبعات الانفتاح العولمي؟

قد يكــون الأقرب إلى الصحة هــو الاحتمالين معا، 
وصحيح أن النظام الأبوي بوجود هذه الوســائل ما 
عاد قادرا على فرض هيمنته التي طالما تمتع بها في ظل 
المراحل الاستعمارية الســابقة؛ إلا إنه اليوم وبفضل 
العولمة تنازل عن بعض امتيازاته الســيادية، وتفاعل 
وتحاور، وربما رضخ لبعض متطلبات المتبوعين، لكنه 
في الوقت نفســه لم يلغ نفســه، ولم يفقد قوته كلها، 
واستطاع أن يقولب هيمنته من هيمنة تامة ومركزية، 
إلى هيمنة جزئيــة تعطي بعض الحريــة للمتبوعين 
الذين يظلون تحت ســيطرة مركزية تعكســها أنظمة 

الهيمنة الكبرى.
وكذلك الحال مع الأدب في ظل 
متعاطيا  الذكوري  النظام  سيادة 
الأجناس  بــن  الاندماج  مفاهيم 
ولكن  المعــارف،  بين  والتداخــل 
الذكوري  النظــام  مع ذلك يظــل 
التوظيف  يجعل  ما  وهذا  مهيمنا، 
تواصــل  كوســيلة  للفيســبوك 
شخصيات  لنا  يصنع  افتراضية؛ 

تابعية ومتبوعيــة معا، هي في الغالــب مؤنثة؛ فهل 
التقصيــر يكمن في تمثيل المرأة ككاتبة للكيان المؤنث؟ 
أم هو التسيد شبه الجزئي الذي ما زال يمارسه الرجل 

الكاتب في تمثيله للمرأة؟
لعل الإجابة تتوضح إذا مــا طالعنا الكيفيات التي 
تعامل فيها الكاتب الروائي مع الفيسبوك، والأسلوب 
الذي وظفه في ســبيل ذلك، وسنأخذ روايتين، الأولى 
هي »مملكة الفراشة« 2013 لواسيني الأعرج والثانية 
»أنثى افتراضية« 2017 للأردني فادي مواج الخضير .

 وكلتا الروايتين تخضعان لنمطية الأدب الذكوري، 
الذي يماشــي النســق الثقافي الرومانســي الحالم، 
بدءا من غزليات الأمويين، ومرورا بشــعر العشــاق 
الأندلسيين ووصولا إلى أدب الرومانسيين التنويريين 
الانكســاريين كجبران خليل جبران ومي زيادة ونزار 
قباني وغادة الســمان. وعلى الرغم من الخضوع لهذا 
النســق الضارب في القدم؛ إلا إن التعدي على نمطية 
النسق الذكوري فيهما تعادل اعتيادية الانسياق معه. 
ولا غرو أن الاختلاف بين الروائيين واضح وجلي؛ 
إلا إن توظيــف الفيســبوك جعل كلا منهمــا يحاول 
خرق النســقية بتجريب فني ماهر، وواسيني الأعرج 
بمشــواره الروائــي الحافــل، يحاول الخــرق تارة 
باللعــب على التاريخ، حفــرا في جوانياتــه، وتارة 
أخرى بالتعاطــي مع أبعاد ما بعد الحداثة التي تخرق 

مواضعات الكتابة الروائية بالميتاسرد.
وفي رواية »مملكة الفراشــة« تتعامل الساردة مع 
شــخصية فيســبوكية وهمية كبديل عن الشخصية 

الانفصال  بشهوة  متحققا  التواصل  ويكون  الواقعية، 
عن الواقع ما بين البطلة الســاردة )ياما( والشخصية 
إلكتروني أزرق  أفــق  الافتراضيــة )فادي( وضمــن 
مضيء ومفتوح، هو بمثابة ألسنة النار التي ستحرق 
ر عنه عنوان الفصل الأول  جناحي الفراشة، كإدمان عبَّ

»مصابة بك حتى العظم«.
وتدور أحداث الرواية فــي الجزائر في زمن ما بعد 
الحرب الأهلية، حيث تســود على المســتوى الواقعي 
ســنوات الصمت واللاتواصل، فتســتعيضها البطلة 
بتواصل افتراضي على الفيســبوك، بعد أن وجدت أن 
كل ما حولها قد أصيب بالتشــظي واللاندماج »أحاول 
أن أنســى كل شــيء وأعبر مثل الفراشــة على ألسنة 
النار، أن أنام وســط ألــوان يخلقها قلبــي ويؤثثها 

جنوني الخفــي«. وهذا هو التحدي 
في  مضحية  البطلة  ســيجعل  الذي 
ســبيل حب افتراضي »لا أعرف لماذا 
ذهبت نحــوه وأنا أدرك ســلفا أنه 
لن يقبــل مني أي شــيء. أعتقد أنه 
من يومهــا وضعني في كفه وعركني 
بقــوة ثم رمى بي فــي قنديل الزيت 
بمتعة  احتراقي  وتأمل  الفراشة  مثل 

في النهاية«. وباسترجاع طفولي لذكرياتها مع حبيبها 
ديف، وعــودة إلى اللحظة الحاضــرة التي انفصلت 
فيها عن فرقة ديبو جاز، تتلاعب الســاردة بمرونة مع 
الزمان، تارة بضميــر المتكلم، وتارة يضمير الخطاب، 
موظفة طريقة الرســائل معلنة فيهــا عن حبها الخفي 

لفادي.
 وبالضميريــن معــا نلمس رغبة الأنثى في كســر 
العزلة وتحدي الصمت الذي هو مأســاة ياما.. »ألوان 
أجنحتي تتطاير كلما لمع اسم فاوست أمامي«. وتكون 
لعبتها هي الأسماء، بأن تجعل لكل شخصية مسرودة 
اسمين أحدهما حقيقي والآخر تخترعه هي.. والسبب:
 أولا: انشــطارها ما بين عالمــن، واقعي وافتراضي 
فهي ياما وماريا ومايا ومارياما وتسمي فادي فاوست 

وتسمي أمها فرجينيا وأخوها نعمان رايان.
 ثانيا: تعبيرها عن تراجيديا الموت التي تعيشها في 

ظل الحرب التي هي الوحش المرعب لها. 
ثالثا: إن الفيســبوك هو مأســاتها التــي تجعلها 

مندفعة للتفكير في التخفي والتنصت..
وسيكون الفيســبوك هو مملكة الفراشة الذي فيه 
هــاك البطلة، ولكن فيــه تتحقق رغبتهــا في البوح 
والتعبيــر اللامتــداري... لتغدو الروايــة ناقمة على 
الواقعية باللاواقعيــة وداعية إلــى المثالية كي ترى 
الجمــال بهــذا الامتــداد الافلاطوني ما بــن الواقع 

والافتراض. 
وفي رواية »أنثى افتراضية« يراهن فادي الخضير 
علــى الفيســبوك، ســواء فــي توظيــف الإيقونات 

والإشارات أو في التمويه بالرمز والغموض.
وينشــطر البطل بين عالمين واقعي وآخر افتراضي، 
ضمــن لعبة الأســماء أيضا فاســمه الواقعــي ربيع 
محمــود،  زاهــر  والافتراضــي 
ميســون  الواقعي  الأنثى  واســم 
ويتولــى  ســناء.  والافتراضــي 
الســارد الموضوعــي مهمة الحكي 
بضمير الغائب تارة، وقد يستعمل 
المذكر  أو  للمؤنــث  المخاطب  ضمير 
تــارة أخرى، كنــوع مــن الكتابة 
المقولبة لدور القــارئ، بغية جعله 
الســردي.  الحــدث  في  مشــاركا 
ومأســاة البطل تتمثل في تابعيته 
للمؤنــث، وهذا ما يجعــل الرؤية 
طريقة  باســتعمال  طاغية،  الســايكولوجية 
التداعي الحر »هواجس الأنثى الشرقية كانت 
هواجســها، تعالت في فكرها مخاوف الإيقاع 
بها، وكان شبح الاستدراج حاضرا في مشهد 
أفكارها«. ويكــون عنوان الفصل الأول »غارة 
عاطفيــة« مناورة افتراضيــة تتداعى عبرها 
الأفــكار والمونولوجــات »أخشــى أن تكون 
روحك وطنا نســويا بامتيــاز لا تنتمي إليه 

سوى نساء«. 
وعلى الرغم من توظيــف الرؤية الأحادية 
باستعمال الســرد الموضوعي؛ إلا إن المنظور 
كان معبــرا عن وجهة نظر الأنثــى المقموعة، 
بما يجعل الرواية نسوية، شأنها شأن مملكة 
الفراشــة، كونهما تجعلان من المؤنث موازيا 
للمذكــر محتلا الصــدارة والبطولــة، بدليل 
أن الروائــي المواج ســمى الملــف الافتراضي 
بـ»أنوثتي غير«، ويكون الصمت عالما واسعا 
يثير الشهوة والغرابة، مع توظيف المونولوغ 
والتزام قصدي بجعل الفيسبوك عاملا سرديا 
يتحكم في شــكل الكتابة وحجمهــا ونوعية 
الخط، ضمن مسار افتراضي كنتيجة لحالة الانفصام 
أو الانشــطار التي يعانيها البطل، مســتعملا الصور 
والرســائل مع النكــزات والأيقونــات ومحرك بحث 

ولايكات إعجاب ووجوه تعبيرية صفراء وغير ذلك. 
وتعكس اســتهلالات الفصول الشــعرية نوعا من 
والرغبة  جانب،  من  الداخلي  بالتقويض  الإحســاس 
في الاندمــاج والتداخل من جانب آخــر، لكن المفارقة 
التي تقلب المســار الرومانسي إلى مسار واقعي صادم 
تتضح في خاتمة الرواية حين يكتشف البطل أن أنثاه 
الافتراضية هي نفســها زوجته »قطعت على نفســها 
عهدا ألا تشــرب فنجان قهوتها إلا مــع نصفها الآخر، 
وعندما أرادت أن تشــربه لهدف نبيل جاءت لتشربه 
مع نصفها الآخر في الوقت الخطــأ في المكان الخطأ«. 
وهنا يجد البطل مــاذه في العالم الافتراضي مجددا، 
فيتقوقع فيه جاعلا من نفســه سرابا »أحرص على أن 
ترتبط بأنثى كل ما يشغلها عنك المسافة التي  تفصلك 
عنها، أما أنا فلا أريد أن أظل ســرابا تطارده بدون أن 

تروى أو أورى لأنه فعلا لاهب حيث الأذى«. 
 تماما كما كانت بطلة »مملكة الفراشــة« سرابا حين 
احترقــت أجنحتها وتماهت في الوجــود حرة لتكون 
هذه الرواية هــي النص الغائب للنص الحاضر، الذي 
هو رواية »أنثى افتراضية« وفي شــكل تناص سردي 
موضوعه الفيســبوك ومســروده وسارده هــــــو 

المؤنث.

٭  ناقدة وأكاديمية عراقية
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ثقـافـة

في غاليري )نوت( في القاهرة

»كارتوغرافيا«: الاحتفاء بالتفاصيل العابرة
القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

من السهل أن تلتقط العين مشهدا صاخبا، بطبعه لافت.. 
مســيرات أو مجموعات من الشــخوص، أو تكوينات من 
الطبيعة أوحــت بلحظات من التأمل. لكن تبدو عين الفنان 
الأكثر صدقا واكتشــافا للمخبوء خلف الشــارد والعابر، 
هذه العــن المتربصــة تعيد ترتيــب المنظر وفــق هواها 
الجمالــي، فتخرج بحالة الإدهــاش المعروفة، بأن يتحول 

العادي إلى فن. 
في معــرض »كارتوغرافيــا« المقام حاليا فــي غاليري 
)نوت( فــي القاهرة، اجتمع ثلاثة مــن الفنانين هم، أحمد 
سميح، حنفي محمود، وأحمد رزق ــ رغم تباين أساليبهم 
الفنية ــ علــى محاولة القبــض على اللحظــات الهاربة 
والعرَضيّة في الحياة، ومحاولة تجسيدها عبر لوحاتهم، 
من خلال شخوص يمارسون طقوسهم اليومية في الحياة، 
وإن كانت تتم في شــكل اعتيادي أقرب إلــى الآلية، إلا أن 
تأطيرها في عمــل فني يمنحها الكثير من الاحتفاء بالقدرة 
على المواصلة، رغــم حالة الوحدة التــي تحيط الجميع، 
ســواء كانوا فرادى أو مجموعات، الاســتغراق في قراءة 
جريدة، الجلوس في المقهى، حوار بين أصدقاء، وحتى فعل 

الحب. 

بورتريهات الوحدة

يحتفــي الفنان أحمد ســميح بشــخوصه في لحظات 
وحدتهم، صمتهم، لكنك قد تستشــف مــدى الأفكار التي 
تدور في رؤوس هؤلاء، ولك أن تتخيل وتحكي من خلالهم 
العديد من القصص والحكايات. شــخوص نطالعهم دوما 
وقد جمعهم الفنان في مكان واحد، هو مترو الأنفاق، دلالة 
على الرحلة التي يقطعونها في الحياة، لكنها الوحدة التي 
تجمعهم أكثر. مجــرد بورتريهات بخطوط رفيعة ودقيقة، 
لا صخب ولا ألوان، تجســيد خطي للشــخص ومن خلاله 
نكتشــف حالته أو بمعنى أدق حياتــه، حتى في لحظات 
وقوفــه في المترو وقد أصبحت المســافة أمامه غير مأهولة 
بشــيء، فراغ كبير وكأنه في صحراء عزلته عن الجميع. 
ورغم اختيــار الفنان لمكان كهذا/ المتــرو، وهو مكان غاية 

ـ بحيث يصبح  ـــ تناوله العديد من الفنانين ـ في الصخب ـ
أشــبه بالســيرك أو موالد الأوليــاء، من تعابيــر الوجه 
والجسد في أقصى صورها، إلا أنه اختار اللعب على حالة 
التضاد أو المقابلة، الوحدة والعزلة النفسية في مكان كهذا، 
وهي لحظــات أو حالات تتماس معنا جميعا، في وســيلة 

المواصلات الأولى في القاهرة.

على بُعد مسافة من العالم

الاختلاف والتباين عن المجموع يتمثل في أعمال الفنان 
حنفــي محمود، لكنــه في هذه الحالة يجعل من شــخص 
يتواتــر في اللقطات كبطل وحيد، لا يظهر بمفرده إلا قليلا، 
لكنه فــي المقابل، حتــى إن كان بين آخريــن فهو يتصدر 
المشــهد، ويُعطي الجميع ظهره، وأولهم الُمشــاهد/العالم. 
تكوين ضخم بالأسود في مقدمة الكادر، لتبدو الشخوص 

العالم  تواجــه  التي 
فــي الخلفية، وكأنهم 
علــى  منســوخات 
حركاتهــم  اختــاف 
وتعبيــرات ملامحهم 
هم  ربما  وأجسادهم. 
البطل  من  منسوخات 
نفسه، فبهذه الطريقة 
يواجــه العالــم، أما 
المظلم/ فهو  الحقيقي 

يعطي  الذي  الأسود، 
ظهــره.  الجميــع 
أكثر  محمود  يتواصل 
الحالة  علــى  ويؤكد 
أقصى  فــي  نفســها 
حالاتها،  أو  صورهــا 
عبر الشخص الوحيد 
فهو  يجســده،  الذي 
ذراعيه  يضم  بمفرده 
ويومئ لأسفل، ورغم 
أنه يقف في المواجهة، 
إلا أنــه لا ينظــر إلى 
فقط  بــل  الآخريــن، 

يكتفي بحالته، ويُشيح عن الجميع. وفي لقطة من اللقطات 
القليلــة تبدو مجموعــة من الشــخوص، ورغم حدودهم 
الجسدية المتداخلة، حيث يصعب تحديد الفواصل بينهم، 
إلا أنــه حالة من التفاعل الوهمــي، فوجوههم وإيماءاتهم 
تنفي هذا التواصل تماما، وكأن كلا منهم يختلق مسافة عن 
الآخر من خلال إيماءة الوجــه فقط، التي تحفظ له بعضا 
من كيانــه أو وجوده، رغــم تماهي الأجســاد من الوهلة 

الأولى. 

صخب العزلة

وفي الأخير تأتــي أعمال الفنان أحمــد رزق، وإن كان 
يختلف قليلا عــن الفنانين الآخرين، من حيث الأســلوب 
ووجهــة النظــر للمشــهد، حيــث يوظــف الطبيعة مع 
الشــخوص، كالبحر والغراب الذي يصبــح أحد الثوابت 

في العديد من اللوحات، رغــم ذلك فهو يحافظ على النهج 
نفسه )الوحدة( والعزلة، حتى في لحظات الصيد، فالبحر 
المتسع والممتد، وشِــباك الصياد تبدو ككائن خرافي وهي 
تتمــاوج أمامــه وتتضخم، وفــي النهاية تخــرج خاوية 
متكوّمة على نفســها، هنا يســتطيع القبض عليه بيديه، 
ويبدو أنــه عرف بعضا من الحقيقة. هــذا الصيد الخاوي 
يصبح فــي ما بعد قــادة معلقة في رقبة امرأة ــ ســمكة 
صغيرة ــ أما الغراب فيبتعد به الفنان عن معناه المتعارف 
عليــه ودلالته، لكنه يتمثل حالته، فهــو الوحيد والمكروه 
دونما ســبب ــ بخلاف السبب الأســطوري أو الديني في 
حكاية نــوح ــ لذا فهــو يحتفي به ويجعلــه حاضرا في 
لحظات الحــب وفعله، فمَن أكثر جــدارة على حضور مثل 
هذه اللحظات، حتــى أنه يتصدر اللوحــة، ويقف وكأنه 
يغني فوق أحد الأفاريز في الصباح. بهذه الاختلافات عن 
الســائد، يحاول رزق اختلاق حالات أخــرى، أو الإيحاء 
بها من بعيد. كذلك تجســيد الحركة، 
من  العزلة  حــالات  بتمثيل  يكتف  فلم 
خلال الجسد الساكن أو الصمت، لكنها 
أجســاد في لحظة فعل، وفعل صاخب 

وحاد، كحال الصياد وفعل الحب.
تبــدو حالة العزلــة والوحدة هي 
السمة الأساسية التي انتهجها كل من 
الفنانــن الثلاثة، وحاولــوا التعبير 
عنها بأساليب وتقنيات مختلفة، وفي 
بساطة وحِس فني، دونما أي حالة من 
حالات التعالــي أو التقليد أو التباهي 
بالإغراب الزائف، كما في حالة العديد 
الفنانين. الأمر الآخر الذي نلحظه  من 
هو الِحس الســردي لكل منهم، فهناك 
ما يشــبه الحكاية المترابطة ســرديا، 
ويُعيد  شتاتها  يجمع  أن  المتلقي  وعلى 
له  وبالتالي  هــواه،  وفــق  ترتيبهــا 
الحرية في حكايتها وفق هواه، وهذه 
حالة من حالات الوعــي لدى الفنان، 
فهو لا يفــرض رؤيــة ولا وجهة نظر 
على المتلقي، فقط يرســم أو يُمهد خطا 
رفيعا يستكمل من خلاله المتلقي رسم 

الحكاية وفق مخيلته. 

1
ضياع

لو يعرفون ما هو الألم
هو القطيع ضاحك بدون فمْ

تحثه الذئاب أن يهيم في مسارح العدمْ
هو التحلي بالوجود رغم رقصة السأمْ

هو الضياع في نفاق عالم 
تحيطه متاهة الأحزان

يقودها الأعراب والإفرنج والعجمْ 

2
رقص

قد ارقص
 عند خروج الروح

من ألمي
 كالديك المذبوح

لكني أرقص يوميا
في وطني

 المسلوب المجروح

3
رديه

رديه
 لا تترددي

هاتي السهام وسددي 

قلبي الذي دربته
ليرد كيد المعتدي

يغفو على غصن الهوى
كتقلصي 

وتمددي
ما هاب 

من ظلم الورى
أو من تجاعيد الغد 

4
شموخ

لا تمرر تيسَ أفكارك 
من حقل قطيعي

كن طبيعيا
كما الفكر الطليعي

شامخ الرأس
كما الأغصانِ

في فصل الربيع

٭ شاعر فلسطيني

أبو فراس الحمداني وأبو القاسم الشابي وأبو العتاهية وأبو نواس في لوحات فنية
الناصرة ـ »القدس العربي«:

ســعيد النهري خطاط ورسام فلســطيني بارع، يستلهم 
القرآن الكريم في كثير من أعماله الفنية منذ ســنوات، لكنه 
عاد فــي الآونة الأخيــرة إلى بحور الشــعر العربي يلتقط 
روائعهــا ويعرّف العالم بهــا، باســتلهامها وتحويلها إلى 

لوحات فنية. 
النهري الذي يغــرف من بحور الخــط العربي يبدع في 
تحويل الســورة إلى صورة، تكاد تنطق، وبفضل ريشــته 
الخلاقة يتطابق فيهــا الجوهر والمظهر بلوحات فنية متقنة. 
النهري خطّاط محترف وصوفي من أتباع الطريقة القادرية 
في مدينته ســخنين داخل أراضي 48، وقد بدأ مشــواره مع 

الخط العربي قبل نحو ثلاثة عقود.
 إضافــة للبعدين الجمالي والبعــد التكويني )البنيوي( 
عمل النهري على اكتشــاف البعــد الثالث - الســيميائي 
)التشــبيهي(. يعتمد الخط العربي بالأســاس على شريط 
كتابي وشكل بيضوي وشكل دائري، لكن النهري يعتمد على 
إظهار معاني الآية القرآنية والحديث الشريف بمزاوجة بين 
الرسم والخط العربي، وبالمحافظة على الموازين الكلاسيكية 
لهذا الفن. ومثال واضح على ذلــك يتجلى في لوحة »أعدوا 
لهــم« التي ترد على شــكل حصــان، حيث يلتحم الشــكل 
والمضمــون معتبرا ذلك دعوة لحفظ الآيات وترســيخ قيمة 
الفن العربي. ويشــكل هذا التوجه إضافة نوعية للتحولات 

الكبرى في المسار التجويدي لمسيرة الخط العربي. 
في لوحاته الفنية زاهية الألوان ينتج النهري مشــبهات 
للآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى ويواظب على تحوير 

الشــكل،  لخدمة  الحــروف  وتطويع 
محــاولا تحاشــي الإخــال بقواعد 
الخط العربي، غيــر مكتف بالزخرفة 
يتعداهما  بــل  العاديتين،  والإحالــة 

بقوة الإبداع.

سورة وصورة

وكتبت الأســماء الحســنى بخط 
النهري  يعتبره  الــذي  الجلي،  الثلث 
باعتباره  للخطــاط  صعبــا  تحديــا 
ملــك الخطــوط وأكثرهــا طواعيــة 
فــي التشــكيل. ويحــوّل الخطــاط 
الفلسطيني أســماء الله الحسنى من 
سورة إلى صورة، فيعين المتلقي على 
فهم النص قبل قراءته بواسطة أشكال 
تقريبيــة مســتوحاة مــن المضمون. 
النهري الــذي يقيم عروضا في العالم 
ينجــز لوحاته هذه بالحبــر العربي 
وورق  هنــدي،  كانســون  ورق  على 
مقهر يدوي الصنع وبألوان الإكريلك. 

وتحمل كل منها واحدا فقط من أسماء الله الحسنى، وحتى 
الآن يشمل المعرض الجديد 50 اسما وهو يعمل على استكمال 
بقية الأســماء وبعضها يضم اســمين معا لعدم جواز لفظها 

واحدا دون الآخر كـ«الرحمن الرحيم« و«مالك الملك«. 
بيــد أن النهري كــرّس العــام الجاري لإنتــاج لوحات 
مســتوحاة من روائع الشــعر العربي، موضحا أن ما دفعه 
لذلك هو الرغبة بالتنويع وإنصاف شــأن الشعراء الكبار، 
خاصة الفلاسفة منهم أصحاب الميول الصوفية، ممن تحاكي 
منتوجاتهم شــغاف القلب لا العقل وحســب، لاسيما »أننا 
محاطون بمليون شــاعر اليوم لا شــيء لديهم من الشــعر 
عدا ألقاب يمنحونها لأنفســهم«. وأنجز النهري حتى اليوم 
لوحة مســتوحاة من قصيدة »ليتك تحلو والحياة مريرة« 
لأبي فــراس الحمدانــي بعدما اســتهوته معانيهــا فحوّل 
بعض أبياتها للوحة على شكل فتاة جميلة في حالة سجود 

وخشوع ترتدي زيا كتب عليه: 
وَلَيْتَ الّذي بَيْني وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وبيني وبيَن العالميَن خرابُ

رابِ تُرابِ نٌ وكُلُّ الذي فَوقَ التُّ  إذا صَحَّ منك الودّ فالكُلُّ هَيِّ
كما اســتوحى لوحة من شــعر أبو العتاهية وأبو نواس 
الذي يقول إنه لم يدن شاعر الخمر وحسب، بخلاف ما يظن 
كثيــرون، واليوم يعكف على تصميم لوحة مســتوحاة من 
قصيدة »أراك عصي الدمع« للحمدانــي لما فيها من مضامين 
وجدانية صوفية. كذلك يعكف على إنتاج لوحات مستلهمة 
من أشعار وأقوال الشــافعي كالقصيدة: لا تأسفن على غدر 
الزمــان لطالما .. رقصــت على جثث الأســود كلاب. وهكذا 

قصيدة لأبي قاسم الشابي مطلعها:
هَـا وَانْدَثَـر ـرَ في جَوِّ وَمَنْ لَمْ يُعَانِقْهُ شَوْقُ الْحَيَـاة   تبَخَّ

وقــد حولها للوحــة على شــكل آلة العــود وتحتضنه 

الحروف مكررا موتيف العنــاق في لوحاته بطريقة خلاقة، 
كما يحــب فالنهري يحرص علــى التجديــد وإثراء الخط 
العربي وتعزيز جماليته غير معتمد على ما أنجز في ما مضى 

فقط.

من أقلام القدرة

ويؤكد الخطــاط الصوفي أن عمله الريادي هذا عطاء من 
رب العالمــن ويقول إن قلمه من أقلام القدرة، وكأنه مســيّر 
فيــه ويرى أن قمة الروحيــة أن تنجــح بالتعبير عن فكرة 
كبيرة بصورة وبحروف قليلة، وأن ذلك يتم حســب الحالة 
الروحية الســائدة في داخلــه كل مرة. ويضيــف »عندما 
أحسســت بالضيق وأن الدنيا قد ضاقت في وجهي أنجزت 
لوحة »المــذّل« وهي عبارة عن صورة إنســان جالس على 
ركبتيه بصورة توحي بمشــاعر الذل والانكسار، وتبرز فيه 
حركة الضمة مهيمنة علــى اللوحة. كذلك في لوحة »الرافع« 
فهي تعبيــر عن انتعــاش حالته النفســية وتعكس لوحة 
»القدوس« حالة نشــوة روحية كما يوضــح النهري الذي 
ينجز أعماله في مرسمه في مدينته سخنين داخل أراضي 48.

زنبقة تتفتح

في لوحة »المحيي المميت« يظهر جســم الميــت أو الهيكل 
تحــت القبر واســم المحيي يظهــر فوقه يشــكل تصاعدي 
كالولادة يشــير للحياة. أما لوحة »البارئ المصور« فولدت 
مع ملاحظته زنبقة تتفتح فــي حديقة بيته بالصباح أوحت 
له كل عملية خلق الكون. ويضيف »في كل مرة أرسم واحدا 

من أسماء الله الحســنى عندما استشعر بفكرته، وهو نتاج 
عملية اختمار داخلي تنتهي بتحديــد قالب له«. لكن عملية 
الرســم في المرسم ليســت البداية فبدايتها تفكير وطقوس 
دينية كقراءة القرآن الكــريم وصلوات وحلقات ذكر تنتهي 

في كثير من الأحيان بحالة روحية وجدانية.

الصوفية

ويؤكد أن تبعيته للطريقة الصوفية تســاعده كثيرا لأنها 
تبقيه في حالة حضور دائم ووصل مع الله، وهي بالنســبة 
له أكثر من عبادة لأنها حالة تســام روحاني تمهّد لـ«عطاء 
رباني«. وتتفاوت اللوحات الواحدة عن الأخرى بأشــكالها 
ونوعية خطوطها وفي الوقت الذي تستغرقه فأحيانا تنجز 
بعد دقائق في ما تســتغرق لوحات أخرى شهرا كاملا لكنها 
كافة تلقى إعجاب المتلقين والنقاد. ويعود ويشــدد على ذلك 
بالقول: »اعتبر نفسي خادما للقرآن ولإبراز جماليته لجانب 
دلالاته«. وتتفاوت كثيرا الأوقات والجهود التي تســتغرقها 
رســوماته فيوضح أن »لوحة الحلية النبوية الشريفة التي 
أصف بها أوصاف الرسول استغرقت 120 يوما من العمل، أما 
آية الكرسي فكرست 90 يوما لإنجازها«. أما لوحة الحصان 
التي يعتز بها فلها حكاية خاصة ويقــول النهري إنها نتاج 
منام حلم به بعد صلاة الفجر، حيث ظهر له شــيخ الطريقة 
وأهداه مجموعة لوحات وهذه واحدة منها، فما أن استيقظ 
في ذاك اليوم حتى بدأ برســم الصورة المطبوعة في مخيلته 

فنضجت بعد أربع ساعات.
النهري الذي يشي مرسمه أنه يغرف من بحر الفن يوضح 
حول آليــة الإنتاج بالإشــارة لقراءته معنــى الآية وجمع 
قلبه إلى عقله حتــى تفيض فيوضات 
رحمانية فيشــعر بأنوار غريبة وكأنه 
يــرى اللوحة قبل رســمها. لكن ذلك لا 
يعني أن مهمته ســهلة فأحيانا يضطر 
كما  ومرات  مرات  وإتلافها  لوحة  لرسم 
في لوحة »وخرّ موسى« التي يقول إنه 
اكتملت  حتى  مرة  عشــرة  ست  رسمها 
ورست على شــكل السجود الظاهر في 
حرف الألف. وفي عمل آخر يعكس قيمة 
مقطعا  صّب  لصاحبها  بالنسبة  الأرض 
من قصيــدة محمود درويش )والأرض 
تورث كاللغــة( وهذه المــرة فعل ذلك 
ليــس بلوحة بــل بعمل تشــكيلي من 
حديد يوحي شــكله بالجرة المصنوعة 

من تراب رمزا للتراث.
كما هــو خطّه كذلــك أدواته مميزّة 
إذ يرســم النهــري بأقــام رســم بها 
العصور  فــي  الســابقون  الخطاطون 
خشــب  من  بيده  يصنعها  الإســامية 

القصب.

بعض لوحات المعرض

ائد
قص

لطفي خلف٭

سعيد النهري في المعرض

العرض المسرحي »فيلم يمني«: هل يتجاوز الشباب أزمة المسرح الحكومي خلال الحرب؟
 صنعاء ـ »القدس العربي«  من أحمد الأغبري: 

اعتمد جمال طه )25 ســنة(، وهو أحد شــباب المســرح 
الواعدين فــي اليمن، علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
في نشــر »أفيش« مســرحية »فيلم يمني« عرضها الســبت 
الماضي في صنعاء على خشبة المركز الثقافي، التي تُعدّ أوّل 
مســرحية يقدمها مسرح شــبابي هناك على خشبة مسرح 

الدولة منذ اشتعال الحرب في مارس/آذار 2015.
يُحســب لهذه المســرحية أنها تجاوزت مخاوف أحاطت 
بحركة المســرح في البلد خــال فترة ما قبــل الحرب، من 
خــال اعتمادها على مُنتج و)مغامــرة تمويل( على أمل أن 
تســتعيد المســرحية بعض نفقاتها من خلال نظــام تذاكر 
الجمهور. لم يتوقع طاقم المســرحية أن يحضر جمهور كبير 
بســبب فرض نظام التذاكر مدفوعة القيمــة؛ وهي قيمة لم 
تكن منخفضــة مقارنة بالظــروف الراهنــة؛ ولهذا فوجئ 
الطاقم بجمهور غطى أكثر مــن ثلثي المقاعد؛ وهو ما لم يكن 
متوقعا، حسب جمال متحدثا لـ»القدس العربي«، كون نظام 
التذاكر المدفوعة لم يكن مألوفا في العمل المســرحي اليمني 
في صنعاء ســابقا؛ ولهذا اســتهل جمال، تقديم المسرحية، 
بالاعتذار للجمهور عن بيع التذاكر، واللافت أن تلك المشكلة 

)الإنتاج الفني( كانت هي نفسها التي عالجها العرض. 
المســرحية، التي شــارك في تمثيلها ســبعة ممثلين من 
الوجوه الجديــدة، تناولت معاناة الفنانين الشــباب، من 
خلال حكاية مجموعة تبحث عن منتــج لفيلم؛ وهو ما كان 
يضطرهــم لعرض مهاراتهــم في التمثيل لــدى كل منتج... 

وفي الأخير، للأســف، لــم يحصلوا على تمويــل؛ فلجأوا 
لموقــع »يوتيوب« على شــبكة الإنترنــت، وعرضوا مقاطع 
من أعمالهم لتحقق رواجا كبيــرا ليفوزوا من خلالها بمنتج 

الفيلم.
 يمكن القــول إن المســرحية، وهي من تأليــف وإخراج 
محمد الفقيه، دشــنت مرحلة جديدة لما يمكن أن يسهم، من 
خلاله، الفنانون الشــباب في خدمة المسرح اليمني انطلاقا 
من قناعاتهم وإصرارهم على تجــاوز المعوقات، والخروج 
بتجربة جديرة بالناس، لاســيما وهم يدركون الحاجة  في 
بلادهم خلال هذه الظروف لمســرح ومتنفس للناس، يُزيح 
ما علــى صدورهم من أحــزان وأوجاع الحــرب، كما يُعيد 
للواقع الاجتماعي توازنه الإنســاني من خلال إشاعة ثقافة 
الفن )المحبة والســام( في مقابل ثقافة العنف. يقول جمال 
طه: مســرحية »فيلم يمني«...هي أول مسرحية، ولن تكون 

الأخيرة لهؤلاء الشباب. 
 تولى إنتاج المسرحية نايف النجم، وهو«مواطن أعجب 
بالفكرة وتحمــس لإنتاجهــا رغبة منه في خدمة مســرح 

الشباب لا أكثر«.  
عاش المسرح اليمني في فترة ما قبل الحرب ظروفا صعبة 
ظل خلالها مُغيبا، باســتثناء أعمال موســمية يتم إنتاجها 
بإمكانــات محدودة جدا؛ وهــي الأعمال التــي بقيت معها 
حركة المســرح في البلد رهينة لمسرح الدولة، الذي للأسف، 
لم تســتطع معه هذه الحركة أن تقطع خطوات مهمة للأمام 
فــي العقدين الماضيين. كما ضاعفت الحــرب الدائرة هناك، 
من معاناة المســرح اليمني، من خلال إيقــاف تلك الأعمال 

الموسمية لمسرح الدولة. وبالتالي فإن التعويل على مسرح 
الشباب لتجاوز أزمة المسرح في البلاد، خلال هذه المرحلة، 
يمثل حاجة قوية ترتكز على حافزية وإصرار المواهب الشابة 
على تقديم تجاربهم، مستفيدين من مشاكل الأجيال السابقة 
في أهمية تجــاوز الاعتماد على مســرح الدولة والانطلاق 
بتجربــة جديدة يتم خلالها المراهنة علــى الأعمال المتميزة 
والرعاة الداعمين بمشــاركة الجمهور، من خلال إسهامه في 
شراء التذاكر.. وهو ما يعتبره، عدد من المسرحيين الشباب، 

خطوة مهمة لا بد أن يقطع بواسطتها مسرح الشباب خطوة 
جريئة للأمام، يتجــاوز من خلالها المســرح اليمني عباءة 

مسرح الدولة باعتبار الحل الوحيد لأزمة المسرح في البلد.
يعود تاريخ ظهور المســرح الحديث في اليمن إلى بداية 
القرن العشــرين، حيث احتضنت مدينة عــدن أول عرض 
مسرحي عام 1904 من خلال فرقة هندية زائرة، بينما شهدت 
المدينــة في عام 1910 أول عرض مســرحي يمنــي بعنوان 

»يوليوس قيصر«.
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منوعــات

 

الحمل

إحذر ارتكاب أيّ أخطاء قد تندم عليها 
لاحقاً وحاول أن تبحث عن فرص عمل 

جديدة

الثور

التواصل مع أشخاص نافذين في 
العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق 
الأهداف التي حددتها لنفسك منذ مدة

الجوزاء

تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى 
التغزل بالشريك، وقد تقومان بعمل 

مشترك ومثمر

 السرطان

مهما عاكستك الظروف في العمل، لا 
تستسلم أو تخضع لتتمكن من تمرير هذا 

اليوم الصعب، فالمقبل قد يكون أفضل

الأسد

يوم رومانسي بالتأكيد يخدم مصلحة 
العلاقة، فأنت تميل الى الهدوء الإيجابي 

وترغب في تعزيز الروابط بينك وبين 
الشريك

العذراء

قرارات حاسمة تتخذها هذا اليوم، 
لكن إياك القيام بخطوات غير مدروسة أو 
ناقصة لئلا تدفع الثمن لاحقاً، خذ قسطاً 

من الراحة وقم برحلة إلى مكان ناءٍ في 
الطبيعة ينسيك الهموم

الميزان

كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن 
الشريك، وهذا يدفعه إلى التذمر في 
بعض الأحيان، فحاول التوفيق بين 

الاثنين

العقرب

التفاؤل من أبرز الصفات التي تميّزك 
عن الآخرين، فحاول أن تحافظ على 

هذه الميزة من أجل مستقبل واعد، قد 
تمر بوضع صحّي دقيق سببه التهابات 

وتقرحات في المعدة

القوس

تزدهر المخيّلة وتعطيك أجوبة عن 
بعض التساؤلات وتتسارع الخطى 

وتقوم بواجباتك 

الجدي

هذا اليوم يناسبك جداً ويثبت أنك على 
حق، وتلقى مساعدة يجب أن تتقبلها 

بإيجابية، يوم هادئ إلى جانب الشريك، 
وهذا ما يعزّز الثقة بينكما 

الدلو

 إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، 
عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتجني لاحقاً 

ثمار تعبك، تعود من رحلة ترفيهية مزوداً 
بطاقة كبيرة من العافية

الحوت

خيبة أمل في مجال عملك، لكنّ ذلك لن 
يكون أكثر من تنبيه كي تستوعب الأمور 

بجدية أكبر، سيطر على حبك لتناول 
الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عرض جماعي أنيق يؤكد أهمية حضور الرواد في حياتنا المسرحية

روجيه عساف يستعيد »حرب طروادة« لنرى من خلالها حروبنا
بيروت – »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

وقف روجيه عســاف على خشــبة مســرح دوار الشمس 
مســتنداً إلى عصاه، اعتقدناه سيقدم لعرضه الجديد في يوم 
افتتاحه، ولم يفعل. أطفــأ هاتفه الخلوي، ضرب بعصاه على 
الخشبة ثلاث مرات، سارع للإنسحاب وبدأت »حرب طروادة« 

وسال نهر الدماء من قتل وسبي واغتصاب.
إلى حروب الميثولوجيا الأغريقية وإلى زمن مغرق في البعد 
)ثلاثة آلاف سنة(، كانت عودة روجيه عساف المخرج والممثل 
اللبناني الطليعي. موسم مسرحي جديد ينطلق بقوة. فبعد أن 
علّم روجيه عساف جيداً بدور الملك لير للمخرجة سحر عساف 
في العــام الماضي، هذا هــو يعود لخلــف الكواليس مخرجاً. 
صــوّب في جديــده على الحــروب، فكانت معايشــة »حرب 
طروادة« في صياغة تراجيدية مكثفة. صياغة تترك لكل ناظر 
إلى العرض أن يبحث في حروب مشــتعلة ومتنقلة من حوله 

منذ ما يقارب المئة عام.
في الكتيب المرفق مع العرض دوّن عساف: عرض مسرحي 
مســتوحى من: »إيفيجينيا فــي أوليــس«، و«الطرواديات« 
ليوريبيدس و«أغاممنون« لإســخيلوس. تقول الأسطورة إن 
الحرب بدأت لأن »بــارس« وقع بغرام زوجة ملك اســبارطة 
»هيلين« فخطفهــا إلى بلاده طــروادة، وكان لا بد من الحرب 

للإنتقام. 
حرب اســتدعت اختيار إيفيجينيا ابنة أغاممنون ضحية 
على مذبــح الآلهة طلباً لرضاها، وكي تصــدر أوامرها للرياح 
لتغيير مسارها ليتمكن الأســطول اليوناني من الإبحار نحو 
طروادة. وهكــذا كان، تســقط الطفلة المراهقــة فدية لحرب 
قــذرة. تبدأ الحرب حيث تصف زوجــة أغاممنون البطل فيها 
»قاتل شــرعي.. ســفاح شــرعي.. المهم الدم.. كلما ازداد الدم 
تزداد السلطة«. لم يكن العرض المسرحي، الذي أراده روجيه 
عساف سوى تظهير لواقعنا ودون أن يلامس التسميات.  كثر 
ذكر الألهة مــن ألهة الحرب، إلى الحب، إلــى الموت إلى القتل. 

جميع الأحداث تدور في فلك ومشــيئة الألهة. بعد دماء وقتل 
واغتصاب وســبي باســم الألهة، تساءلت النســاء الأرامل 
والثكالى والمســبيات: أما من إله للســام؟ »كان في إله تركنا 
وفل من الفقر ما حدا قدملوا ذبائح«. صوت المغنية دالين جبور 
يصل خــال العرض في كلام بســيط ذو معنى: »بتهب الريح 
وقت ما بدا.. محل ما بدا.. مركب مهاجرين هيدا بيطوف.. هيدا 
بيغرق«. إذا هو البحر ملاذ الفارين مــن الموت قديما وحديثاً 

ومقبرتهم أيضاً، ولا دور للألهة في تغيير مسار الريح.
بالقوة القاهرة يُنتزع طفل ملك طروادة الرضيع من والدته، 
يُعدم كــي »لا يطالب يوماً بحق العودة«؟ هي الســيرة عينها 
اعتمدت في فلســطين منذ 1948 ولا تزال سارية المفعول، نُحِرَ 
أطفال ونســاء حوامل كي لا يبقى للحق مــن يطالب به. هكذا 
قال أغاممنــون لوالدة الطفل »لمنع فكرة العــودة والإنتقام«. 
إنها الاســقاطات المشــروعة، حيث كل متلق يبنيها ذاتياً تبعاً 

للمؤثرات الخاصة به.
اختار المخرج روجيه عساف أن يحاكي جمهور المسرح في 
لبنان بنص ينبض بالحياة التي يعيشــها. هي الحروب التي 
تشتعل لأســباب معلنة تختلف عن تلك المضمرة، والتي تكون 
أشد قبحاً وقساوة. هي الحروب التي يذهب الناس وقوداً لها، 

بينما تتعزز سلطات الحاكمين وأموالهم ونفوذهم. 
روجيه عســاف الفنان الذي أسس مســرح الحكواتي في 
نهاية الستينيات من القرن الماضي يؤمن بالجماعة. ولهذا ظهر 
عمله الجديد جماعياً، يحاكي الوجدان، ومن طراز فني رفيع. 
حشد من الممثلين جسدوا »حرب طروادة« هم بحدود 12 ممثلا 
وممثلة، ومنهم من ظهر فــي دورين، جمعتهم وحدة اخراجية 

فكانوا في كتلة فنية متناسقة ومتناغمة.
 الأزياء التي نفذها الفنان بشــارة عطا الله أعطت انطباعاً 
بأننا فــي معركة طروادية حقيقية. أزيــاء اتخذت غالباً صفة  
البساطة. وهو الشأن نفســه الذي اعتمده عطا الله في تنفيذ 

الديكور.
يلعب هذا العرض على مسرح دوار الشمس إلى 19 من شهر 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
 عبر ســنوات عمله كمخــرج وممثل نال روجيه عســاف 

العديد من الجوائز العالمية منها:
-  جائزة الأرزة الذهبية 1962.

  مهرجان Nancy الدولي 1976: الثالث في قائمة المميزين
 جائزة أفضل عمل مسرحي في أيام قرطاج المسرحية 1983

  1984Théâtre des Nations منتخب مهرجان الأمم  
  Montpellier 1985 وسام مهرجان 

-  تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 1991

-  جائزة أفضل عمل مســرحي وجائــزة أفضل إخراج في 
ملتقى القاهرة الدولي 1994

-  جائزة الامتياز في أيام قرطاج المسرحية 1998
-  جائزة أفضل إنتاج فني - مؤسســة عبد الهادي الدبس 

1999
-  جائزة »الأســد الذهبي« في بينالي البندقية للمســرح 

لعام 2008 عن مجمل مسيرته المسرحية.

انطلاق المنافسة لمسابقة »أقوى رجل في قطر« في طبعتها الخامسة 
الدوحة -  »القدس العربي«:

استهلت مؤسسة »أســباير زون« القطرية الجولة 
الأولــى مــن سلســلة الاختبــارات المؤهلــة للنســخة 
الخامســة لبطولــة القــوة والتحــدي الأشــهر علــى 
الإطلاق »أقوى رجل في قطر«؛ بمشــاركة العديد من 
أبطال النســخ الســابقة وعدد من الوجــوه الجديدة 
الواعــدة في الفئتــن المفتوحة والخاصــة بالقطريين 

والمقرر إقامتهما يومي 24 و25 الشهر المقبل.
وشــهدت الاختبــارات التي جرت في قبة أســباير 
حماسًــا ينبــئ بنســخة قوية هــذا العام مــن بطولة 
القــوة والتحمــل التي نجحت في فرض نفســها على 
أجنــدة الفعاليات التي تجمع بــن الرياضة والترفيه 
في البلاد خلال الســنوات الماضية وما صاحبها من 
حضــور جماهيري منقطع النظيــر، والذي بلغ ذروته 
العام الماضــي بحضور ما يزيد عن ثلاثة آلاف متفرج 

خلال فعاليات البطولة.
وشــهد اليــوم الأول للاختبــارات، تواجــد أبطال 
النســخ الســابقة بين صفوف المشــاركين مثل النجم 
فهــد الحداد بطــل فئة القطريــن، والعمــاق الكيني 
كريســتوفر أوكيتــش، بطــل الفئــة المفتوحــة اللذين 
حرصــا علــى أن يكونا بــن أول المنضمــن لخوض 

منافسات هذا العام أيضًا.
وبرز خلال الاختبارات العديد من الوجوه الجديدة 
الشــابة وخاصــة فــي فئــة القطريــن، ومــن بينهم 
عبدالعزيــز الكــواري الذي تمكن من خــوض المرحلة 

الأولى من الاختبارات باقتدار.
وأشــارت مؤسســة أســباير إلى أن الاختبارات لا 
تزال متواصلة وخاصــة مع إقبال المزيد من الراغبين 
في المشاركة وسهولة التسجيل عبر موقع الحياة في 

أسباير.
وتتألف الاختبارات القاســية مثل رفع ما يزيد عن 

200 كجم من الأثقال لأعلى من مســتوى الركبة لزمن 
محدد، والســير بأثقال تصل إلى 120 كجم لكل ذراع 
لمســافة تزيد عن 20 مترا، يتأهل منهــا فقط من حقق 

أعلى وزن وأسرع زمن.
أمــا يــوم التحــدي الأكبــر فمــن المقــرر أن يشــهد 
مجموعــة مــن التحديــات التــي قــد تبدو مســتحيلة 
لمن يراها كرفع الســيارات، والســير بــأوزان يصعب 
علــى الأبطــال حملهــا ، ورفــع أكيــاس الرمــال إلى 
مــكان مرتفع، ودفع عجلات المعــدات العملاقة، وجر 

شاحنات النقل »التريلا«.
وســتنظم مؤسســة أســباير زون مجموعــة مــن 
الفعاليات المصاحبة لجميع أفــراد العائلة في منطقة 
خاصة بالمشــجعين وعددا من الفعاليات والأنشــطة 
الرياضيــة للأطفال ومنافذ لبيع المأكولات والمنتجات 
المحليــة لتوفــر بذلــك أجــواء متكاملة لجميــع أفراد 

الأسرة للاستمتاع بمتابعة المنافسات. 

روجيه عساف خلال البروفات

أسوان تستضيف الدورة 
الرابعة لمهرجان طيبة 

للفنون التلقائية
■ أســوان - د ب أ: تبدأ يوم الأحــد المقبل فعاليات 
الــدورة الرابعة لمهرجان طيبة الدولــي للفنون التلقائية 
ومسرح الطفل في مدينة أســوان التاريخية في صعيد 
مصر، وتســتمر حتى يوم الخميس بمشــاركة 13 دولة 

عربية وأفريقية وأوروبية.
وتقيــم الفنانــة التشــكيلية الأردنية نعمــت الناصر 
معرضــا بعنــوان »أســوان .. بعيــون أردنيــة«، ضمن 
فعاليــات الــدورة، يضم مجموعــة من اللوحــات التي 

استوحتها من زيارتها السابقة لمدينة أسوان.
وقالت هنــا مكــرم، رئيســة مهرجان طيبــة الدولي 
للفنون في أســوان، هذه هي المرة الثانية التي تشــارك 
فيهــا الفنانــة الأردنية فــي المهرجان، حيث ســبق وأن 

شاركت في الدورة الثالثة العام الماضي.
الناصــر ســتقيم أيضــا خــال  أن  إلــى  وأشــارت 
المهرجان ورشــة رسم بتقنيات مختلفة لأطفال أسوان، 
لمســاعدتهم فــي التعبيــر عبــر لوحاتهم عــن أحلامهم 
المســتقبلية مــن خــال الخط واللــون. يذكــر أن نعمت 
الناصر ولدت في عمان عام 1956، ودَرَســت فن الحفر 
فــي كلية الفنون الجميلة - جامعة دمشــق. وأسســت 
»بيت نجــم الدين للثقافة والفنون« فــي مدينة إربد في 
الأردن، وعملــت مديرة ومدربة لفنــون الحفر والطباعة 
في محترف الفنون الجرافيكية التابع للمتحف الوطني 
الأردنـــي للفنون الجميلة، كما أقامت عشرات المعارض 
الشــخصية وشــاركت فــي الكثيــر مــن المهرجانــات 

والمعارض الدولية في أوروبا والبلدان العربية.

مؤسسة »أسباير زون«

مدير أيام قرطاج السينمائي: عنوان المهرجان... الرجوع إلى سينما الجنوب
تونس - من يسرى ونّاس:

أيام قليلة تفصل عشــاق الفن الســابع في 
تونس عــن انطــاق مهرجان »أيــام قرطاج 
الســينمائية«، فــي دورته الـــ28، التي ترفع 
»العودة لســينما الجنوب«، وفق مدير  شعار 

المهرجان.
ويقــام المهرجان، الذي يطلــق عليه »عميد 
مهرجانات سينما الجنوب«، خلال الفترة من 4 
الشهر المقبل، إلى 11 من الشهر نفسه، ويشهد 
نقاشــات حول صناعة الســينما، ولن يكتفي 

بالعروض فقط.
وتســعى الــدّورة كذلك إلى إضفــاء روح 
جديــدة على المهرجان من خــال خلق توازن 
بين السينما العربية والإفريقية والتركيز على 

صناع الأفلام والمخرجين.
الثامنة  الــدّورة  مدير  عيــاد،  نجيب  يقول 
والعشــرين للمهرجان، إنها »ســتكون دورة 

العودة إلى أفلام الجنوب وبلدان الجنوب«.
ويلفت إلــى أن هذا التوجــه بمثابة عودة 
إلى ثوابت المهرجــان، التي أنشــأ من أجلها، 
فهو مخصص لثلاث قــارات، وفي ذلك امتداد 
والبعد  الإفريقــي  العربــي  للبعــد  طبيعــي 
الآسيوي وأمريكا اللاتينية، وهو ما تم تناسيه 

في السنوات السّابقة.
واعتبــر أيضــا أنّ »هذا المهرجان لا يشــبه 
مهرجانات كبرى مثل كان )فرنســا( بل يحمل 
نفساً نضالياً على امتداد تاريخه وهو ما نُسي 
بعض الشــيء تماهيا مع المهرجانات الكبرى، 

ومن المهم الرجوع لهذا الدّور«.
وأشــار إلى أن المهرجان فــي دورته المقبلة 
»اعتمد فــي اختيار أفــام، ذات بعد تحرري، 
في  تشــبهنا  التي  المجتمعات  لأوضاع  وتطرق 

إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينيّة«.
وشــدد على أن »كل ما تناسيناه في وقت ما 
ســنحاول تداركه في هذه الدورة، فلا وجود 
لسينما منعزلة عن السياسة والثقافة إذ طالما 
ســاند مهرجان قرطاج عبــر التّاريخ حركات 
التحرر فــي إفريقيا وفــي أمريــكا اللاتينية 
المد  لهذا  الطبيعــي  التواصل  نريــد  وبالتالي 
والتقريــب بين البلــدان وبــن الثقافات عبر 

السينما«.

المخرجون نجوم المهرجان

وحســب عياد فقد حــاول المهرجــان هذه 
السّــنة خلق التوازن بين الأفــام والضيوف 
العرب والأفارقة بعــد أن »اختل التوازن« في 
العربي  الإنتاج  لأن  نظراً  الماضية،  الســنوات 
كان أهم من الإفريقي، وهو ما انعكس على عدد 

الأفلام المشاركة، وخلق إحساساً لدى الأفارقة 
بأنهم مجرد ضيوف في مهرجان عربي.

المهرجــان ضيوف شــرف من  ويحل فــي 
الجزائر ، وعدة دول إفريقيا بينها الســنغال، 
موزمبيق، وجنوب إفريقيا، ومن آســيا كوريا 
الجنوبيــة، ومن أمريــكا اللاتينية الأرجنتين، 

يشاركون بأفلامهم ومبدعيهم.
ويتجــاوز عــدد الضيــوف الأفارقــة 120 
ســينمائياً، إضافة إلى 30 ضيفا آخر من الدول 
الإفريقية، كما ســيكون الحضــور الجزائري 
مميزا هذه السنة.  ومن بين المشاركين المخرجين 
الجزائريــن محمد الأخضــر حمينة، الحاصل 
على السعفة الذهبية بكان لسنة 1976، وأحمد 
الراشــدي، ومــن الأرجنتين المخرج الشــهير 
»بابلو ســيزار«، المعروف باهتمامه الإفريقي، 
وســيكون عضــواً في لجنــة التّحكيــم . كما 
يشارك أيضا، في الفعاليات، المخرج السنغالي 

آلان غوميس، إضافة إلــى المخرج الموزمبيقي 
بيار  جون  والكامرونــي  أزيفيدو،  ليســينيو 
بيكولو . ويشير إلى أن التركيز على المخرجين 
»النجوم«  باعتبارهــم  يأتي  الأفــام  وصناع 
ومــن وضعوا عصــارة ذهنية وإحساســهم 
الدورة  المهرجــان  إدارة  وتهــدي  بالأفــام. 
الحالية للجمهور، فمن الصّعب، حســب عياد، 
أن تجد جمهوراً في العالم حاضراً بكثافة لافتة 

فعاليات المهرجان.

دورة تدارك النّقائص

وهو اعتبر أنّ ضعف وسائل الاتصال كانت 
الهنة الأبرز في الدورات الســابقة، فكان النقد 
يصل من دون أي رد أو إمكانيات للتواصل مع 

الجمهور والصحافة.
السنوات  من  الدرس  اســتوعبنا  وأضاف: 

ونوزعها،  المعلومة  ننتــج  أن  وقررنا  الماضية، 
من دون ترك فراغ اتصالي يستغل للحديث عن 

شكليات المهرجان دون الغوص في محتواه.
وتابع: شــكلنا فريقاً للعمــل على التواصل 
مع الجمهور فــي تونس وخارجها، يتمثل في 5 
متابعة  مهمتها  وســتكون  تصوير.  مجموعات 
كل مــا يحدث يوميا في المهرجــان وتقوم فيما 
بعد بعمليّة المونتاج وإنتاج 10 مواد توزع على 
وسائل الإعلام، وتبث في أكثر من مكان، بينها 

الشوارع، والمطار.

لصناعة الأفلام نصيب

مديــر المهرجان، وهو من أبــرز المنتجين في 
ستشــهد  الفعاليات  أن  كذلك  كشــف  تونس، 
ندوة دولية هدفها المساعدة على إنتاج وجلب 
بمشاركة  الســينمائي  المجال  في  مســتثمرين 
ســينمائيين من عدة دول. وستشهد الأنشطة 
لقاءات بين المحترفين في الأســاس كاللقاءات 
المخصصــة للتوزيــع وبيع الأفــام وتحضير 
وتبادل  للحوار  والأفارقة  التونسيين  المنتجين 
الخبــرات فيما بينهم. وقال في ســياق متصل 
»لا نريــد للمهرجــان أن يكون مجــرد فرجة 
واحتفــاء بالجمهور فقط، وإنما ســنركز على 
جانب صناعة الأفلام حتى يأخذ السينمائيون 

الشبان حظهم«.
ونــوه بأهميــة خلق صلات بــن محترفي 
الســينما فــي البــاد العربيــة والإفريقيــة 

والأوروبية لتحقيق هذا الهدف.

مهرجانات مصغرة في 4 مدن

وتعمل إدارة المهرجــان كذلك على الخروج 

بأنشــطة المهرجان خارج العاصمة لتشــمل 4 
مدن أخرى، وهي منزل بورقيبة )ولاية بنزرت/
شــمال(، والقيــروان )وســط(، والمنســتير 

)شرق(، وجربة )ولاية مدنين/ جنوب(.
ويقول عياد »كانت شــروطنا فــي ذلك أن 
مهرجان  بإقامــة  محليــة  رغبة  هنــاك  تكون 

سينمائي في تلك المدن«.
كمــا اتفقنا علــى أن يأخذ المجتمــع المدني 
التظاهرات  ونوادي السينما على عاتقهم هذه 

المصغرة وإنجاحها والعمل على استمراريتها.
وســيكون افتتــاح هــذه التظاهــرات في 
الأســبوع نفســه من أيام قرطاج السينمائية 
المهرجان  العاصمة بحضور ضيوف  المقامة في 
فيما ستكون العروض يوماً بعد الاختتام لتمتد 

على مدار 6 أيام.
وتشهد الدّورة الـ28 للمهرجان مشاركة 180 
فيلماً تونسياً وعربياً وأجنبياً، من أكثر من 20 

بلداً.
وتبلغ ميزانية الدورة الحالية من المهرجان 
نحــو 3 ملايــن دينــار )1.2 مليــون دولار(، 

بحسب المنظمين.
وتأســس مهرجان أيام قرطاج السينمائية 
عام 1966 بمبادرة من الســينمائي التونسي، 

الطاهر شريعة.
ويشــهد المهرجان عــدة مســابقات، بينها 
الطويلــة  الروائيــة  للأفــام  المخصصــة 
والقصيرة، سيشارك فيها 15 فيلما قصيرا و14 

فيلما طويلًا.
الطويل  الوثائقي  الفيلم  مسابقة  جانب  إلى 
)14 فيلمــا( والوثائقــي القصيــر )8 أفلام(، 
إضافة إلى جائزة الطّاهر شريعة للعمل الأوّل. 

)الأناضول(  نجيب عياد
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منوعــات

لحظة الحقيقة في »ثورة« الضاحية 
ضد »حزب الله«... ودرس »اغتيال«

 المخرج المعارض محمد بايزيد

لم نر في »ثورة« حي الســلّم في الضاحية الجنوبية لبيروت 
أخيراً مشــاهد شــدّ وجذب بين عســكر ومنتفضــن، فقد بقي 
الحدث الأساســي، وهــو اقتحام ســوق شــعبي مخالف، في 
خلفية المشــهد، وبــات كلام »الضحايا« لشاشــات التلفزيون 
هــو الحدث، وهو مــن القوة بحيث شــغل الشاشــات ومواقع 

الالكترونية والصحف على مدار الأسبوع الفائت. 
لم تكن تلك الثورة الصغيرة في الشتائم وحدها، الطالعة من 
قعر الشارع والعذاب تماماً، والتي خرقت مقدس »حزب الله«، 
فقــد جاءت المقابــات وكأنها لحظــة الحقيقــة، جوهر موقف 
النــاس )الحاضنــة الأكثــر التصاقاً(  مــن »حزب اللــه«، رغم 
جبروته، وهباته، فليــس هنالك أصدق وأوجع وأكثر فصاحة 

من صيحة مظلوم.   
إذاً فــإن »ثــورة الضاحيــة« حدثت كلّهــا في الميديــا، ورغم 
قسوة الشتائم لم يظهر أن أحداً من القنوات أو مواقع التواصل 
الاجتماعي ينــوي أن يضع تلك »التوت« المديــدة فوق الكلمات 
العســيرة. فيديوهات جــرى تداولها بلاد هــوادة، فقد جاءت 
شــهادة شــاهد من أهله، عدا عن أنهــا لم تكن متوقعــة بالمرة، 
بعــد ســنوات من طغيــان وتجبّر »حــزب الله«. لا شــك أن تلك 
الفيديوهــات ســتصبح علامة بارزة، ولا بد أن صناع الســينما 

الوثائقية احتفظوا بها جانباً من أجل أفلام المستقبل.
 لذلــك فإنها ســتكون للتاريخ، بمقــدار ما هي للأمــل أيضاً، 
خصوصاً مع ذلك اليقين الســابق لدى مناهضي النظام الممانع 

بأن الطرف الآخر ليس سوى كتلة صماء واحدة لا تتزحزح.

الأكثر إذلالًا

تمامــاً كما هو متوقع، أجبر إعلام »حزب الله« منتفضي حي 
السلّم في اليوم التالي لـ »ثورتهم«، على الاعتذار. 

هل تذكرون صرخة سائق »التوك توك« المصري التاريخية، 
تلــك التي قــال فيها، إلى جانب أشــياء كثيرة، »أشــوف مصر 
عالتلفريــون ألاقيهــا فيينــا، أنــزل الشــارع ألاقيهــا بنــت عم 
الصومــال«؟ وكيــف أظهره إعلام السيســي تالياً عبــر مقابلة 
مصــورة »منفّســاً عالآخــر«، ولســان حالــه يقــول »لا، أنا ولا 
حاجــة«، وليبــدو كأن إبرة مخــدّر نالت مــن كل خطاب الأمس 

الذي عبّر عن كل مأساة المصريين؟
هذا ما حدث أيضاً لفيديوهات حي السلّم، فكل الذي شتموا 
نصــر اللــه بالأمس، ظهــروا في اليــوم التالي يــرددون تقريباً 
بالنبرة ذاتها: »يا ســماحة السيد، الله ينعن ساعة الشيطان يا 

سماحة السيد. نعتذر من كعب صباطك )حذائك(..«!
الفيديوهــات جــاءت نموذجيــة للغايــة، إلى حد أن ســكان 
مواقــع التواصل الاجتماعي التقطوا المفارقة وولّفوا على الفور 
فيديوهــات كوميدية تضع بشــكل متجــاور مقابلات أهل حي 

السلّم ما قبل وما بعد. فكانت حقاً كوميديا للتاريخ.
تقول الحكمة إن ثلاثة أشــياء إذا ذهبت لا تعود )في الواقع 
أشــياء كثيرة إذا ذهبت لا تعــود، لكن الحكمة تقتضي أن نقول 
ثلاثة(: السهم إذا انطلق، والزمن إذا مضى، والكلمة إذا نُطقت. 
ولذلــك فإن ما قيــل قد قيل، ولــن يكون التراجــع والاعتذار إلا 

تثبيتاً لتلك الحقائق. 
لكــن لا بد مــن الإشــارة إلى أمر، ربمــا يلاحظ المــرء أن أكثر 
عبارتــن تم تداولهما فــي إعلام »حزب الله« همــا »هيهات منا 

الذلة«، و«فدا كعب صباط السيد )حسن نصرالله(«! 
بالله عليكم، هاتوا لنا مشهداً من تاريخ أهل الجنوب، شيعة 
لبنــان، حاضنة »حزب الله«، أكثر إذلالًا مــن ذلك الفيديو الذي 
أُجبر فيه أهل حيّ السلّم على الاعتذار من »كعب صباط السيد«.

أداء مسرحي

من بــن مختلف فيديوهات »ثــورة حي الســلّم« كان الأكثر 
تأثيراً بالنســبة لي أداء السيدة المحجبة، وكان خطابها الأطول 
بــن زملائها. تشــعر معهــا كما لو أنــك أمام ممثلــة في عرض 

مسرحي تراجيدي.
 أداء ممســرح، نزوع نحو الشــعر )على الأقل على مســتوى 
الأداء(، كانــت الوحيــدة التــي لــم تشــتم. فــي قلــب خطابها 
انتقــالات مفاجئة، حــن تقول مثــاً »ازرعوا شــجر على قبور 

الشهدا، نحنا الشهدا عنا بالآلاف«،  
أو أن تصــف أولئــك الذيــن اقتحموا الســوق بـــ »خفافيش 

الليل«، لتضيف »نحنا بنبني حجر حجر«.
لم تسفّ في خطابها، ولعلها في اعتذارها أيضاً كانت الأكثر 

اتزاناً.

درس بايزيد

تتوالــى فيديوهــات لأصدقاء المخرج الســينمائي الســوري 
المقيم في الولايات المتحدة محمد بايزيد، والتي تلقي مزيداً من 
الشــكوك حول ما ســمي محاولة اغتيال للمخرج المعارض إثر 

زيارته لاسطنبول. 
هذه الحكاية باتت وراءنا الآن، وقد بات ثابتاً، على الأقل، أن 
مبالغة كبيرة أحاطت بالمســألة. لكن يبدو أن أحداً لن يتعلم من 
درس بايزيــد. لن يتعلم معارضــون كثر أن حبل الكذب لا يمكن 

أن يكون بلا نهاية، وأن ذلك جزء من مصيبة السوريين.
لا أحد يريد أن يصــدق أن بعض من ادعى الاعتقال، وعاش، 
ومــا زال يعتــاش من تلــك الكذبة، لم يعتقــل البتــة. لا يريد أن 

يصدق لأنه هو نفسه يعيش من وراء تلك الكذبة.
أساطير وخراريف بات لها قوة الحقيقة. 

لم يكــن أحد ليحتاج كل ذلــك، فقصص الاعتقــال الحقيقية 
والموثقــة بمئــآت الآلاف، وكذلــك التعذيب والقتــل والتدمير.. 

وبالعكس، كان لذلك التلفيق أثر سيء على قصص الواقع.
نرجــو أن لا يحــاول أحد إقناعنا بأن الســكوت عــن التلفيق 
كان لمصلحة الثورة، وأن اســتمرار التزوير هو لمصلحة الشعب 

السوري!

٭ كاتب فلسطيني

راشد عيسى٭

فضائيات
وأرضيات

الممثل الشهير كيفن سبيسي يفاجئ هوليوود 
ويعلن أنه مثلي الجنس

عروض بانوراما الفيلم الأوروبي
في مصر تمتد إلى 10 مدن لأول مرة

■ لــوس أنجليس – رويترز: قال الممثل الشــهير 
الحائز على جائزة الأوسكار كيفن سبيسي إنه اختار 
أن يعيــش حياته كرجل مثلي، وذلــك بعد أعوام من 

رفضه الرد على شائعات بشأن ميوله الجنسية.
جاءت تصريحات سبيسي )58 عاما(، الحائز على 
جائزتي أوسكار عن فيلمي )ذا يوجوال ساسبكتس( 

و)أمريكان بيوتي( في تغريدة على تويتر.
كما اعتذر سبيســي لزميله الممثل أنتوني راب عن 
حادثــة قال راب إنهــا وقعت عــام 1986. وكان راب 
يبلغ من العمر حينها 14 عاما وفــي بداية حياته في 
برودواي قبل المضي قدما في مســيرته ليصبح نجم 

المسرحية الموسيقية )رينت(.
وفي مقابلة مع مؤسسة »باز فيد« الإعلامية تحدث 
راب عن حضوره حفلا استضافه سبيسي وأقله إليه 
حيث تحرش بــه بعد مغادرة الضيــوف. وقال راب 
إنه دفع سبيســي بعيدا وغادر المــكان وقال إن لديه 

انطباعا بأن سبيسي كان سكيرا حينها.
وقال سبيســي إنه فزع عند ســماع رواية راب لما 
حدث، مضيفــا أنه لا يتذكــر لأن الواقعة حدثت قبل 
أكثر من 30 عاما. كما قال سبيســي إنــه مدين لراب 
»باعتذار صادق« عما وصفه بأنه »ســلوك غير ملائم 

إطلاقا من سكير«.
وكتب إن قصة راب »شــجعتني على الحديث عن 
أشــياء أخرى في حياتي... أحببت وتبادلت مشاعر 
رومانسية مع رجال خلال حياتي والآن اختار العيش 

كرجل مثلي«.
وفاز سبيســي بجائزة توني المسرحية عن دوره 
في )لوســت إن يونكرز(. كما يلعب دور البطولة في 
مسلســل )هاوس أوف كاردز( وهو دراما سياســية 
تذيعها شــبكة نتفليكس وعمل لعشر سنوات كمدير 
فني في شــركة )أولد فيك( للعروض المســرحية في 

لندن.

■ القاهــرة – رويتــرز: قالت ماريــان خوري 
رئيســة بانورامــا الفيلم الأوروبي فــي مصر إن 
البانورامــا ســتحتفل بإقامة دورتها العاشــرة 
الأســبوع القادم بمد عروض أفلامها إلى عشــر 
مــدن وذلك لأول مــرة بعد أن كانــت تقتصر في 

البدايات على القاهرة فقط.
وقالت في مؤتمر صحافي في سينما الزمالك 
»هــذا العــام نحتفــل فــي الــدورة العاشــرة من 
بانورامــا الفيلــم الأوروبــي التي بــدأت في عام 
2004 كبرنامــج فيلم صغير على شاشــة عرض 
واحــدة ونمت بشــكل كبيــر على مدار الســنين 
لتصبح أهم حدث ســينمائي الأكثــر انتظارا في 
السنة«. وأضافت »في دورتها العاشرة، ولأول 
مــرة، نفخر بــأن نكــون حاضرين فــي 10 مدن. 
التيمة )الفكرة( الأساسية لهذه الدورة هي عشر 

سنوات/عشر مدن«.
تقــام عــروض الدورة العاشــرة فــي القاهرة 
فــي ســينما زاويــة فــي وســط البلــد وســينما 
الزمالــك ومعهد جوته الألمانــي والمعهد الثقافي 
الفرنسي إضافة إلى دور سينما في الإسكندرية 
والإسماعيلية وبورسعيد والمنصورة والزقازيق 

ودمياط والمنيا وقنا وأسيوط.
وتعقد في الفترة من الثامن إلى الثامن عشــر 
من الشهر المقبل بمشــاركة 55 فيلما من 26 دولة 

أوروبية.
وتشــارك فــي البانورامــا أفلام من النمســا 
والدنمــارك  وكرواتيــا  وبلغاريــا  وبلجيــكا 
واســتونيا وفنلندا وفرنســا وجورجيا وألمانيا 
واليونــان والمجر وأيســلندا وأيرلنــدا وإيطاليا 
وليتوانيا وبولنــدا وهولندا والبرتغال ورومانيا 
وإســبانيا  وصربيــا  وأوكرانيــا  وبريطانيــا 
والسويد وسويسرا. ومن أبرز الأفلام المشاركة 
الفائــز بجائــزة  الســويدي )ســكوير(  الفيلــم 
الســعفة الذهبية فــي مهرجان كان الســينمائي 
وفيلــم )اللــي حصــل فــي الهيلتــون( للمخرج 
المصــري طارق صالح وفيلــم التحريك )حبا في 
فينســنت( الــذي يتنــاول قصــة حياة الرســام 

الهولندي الراحل فينسنت فان جوخ.
والى جانب عروض الأفلام تشمل البانوراما 
ثلاث ورش عمل في كتابة الســيناريو وشــريط 
الصــوت وصنع الأفــام الوثائقيــة إضافة إلى 

حلقات نقاش وندوات متخصصة.

تركيا: بحيرة نمرود البركانية طبيعة عذراء مليئة بالأسرار

■ بتليــس – مــن شــنير توكتــاش، نجاة 
هازار: تعدّ بحيرة نمــرود البركانية في ولاية 
بيتلس جنوب شرق تركيا، ثاني أكبر بحيرة 
بركانية فــي العالم، وتقع علــى ارتفاع ألفين 

و800 كيلو متر عن سطح البحر.
تتميــز منطقــة البحيــرة بطبيعــة خلابــة، 
تحتضــن أنــواع كثيرة مــن الطيــور النادرة، 
المحليــن  الســياح  مــن  الكثيــر  وتســتقبل 

والأجانب كل عام.

تبلغ مســاحة البحيــرة 13 كيلومتر مربع، 
وتحــوي البحيــرة أحواضا بــاردة، وأخرى 
بركانية ساخنة، ومغارات متجمدة، ومداخن 

بخار.
وقــال مديــر الثقافة والســياحة قي ولاية 

بيتليس رمضان كينجان.
 إنّ هــذه البحيــرة تشــكلت بانفجــار جبل 
نمــرود ويطلــق عليهــا علميــا اســم البحيرة 

البركانية أو الكالديرا«. 

وأشــار كينجان أنّ بحيرة نمرود هي ثاني 
أكبــر بحيــرة كالديــرا فــي العالــم، وتحوي 
بحيرات باردة وســاخنة، وهــي مهمة لعلاج 

أمراض التنفس. 
وأكــد كينجان انهم ينوون تحويل البحيرة 
إلى نقطة جذب ســياحي، بتأســييس العديد 
من المشــاريع الخدمية فيها عام 2018، كبناء 
شــرفة مرتفعة للتمتع بمنظر شروق وغروب 
الشــمس فوق البحيــرة، وحديقــة ومرفأين، 

وطرق للمشاة. 
البركانيــة  البحيــرات  أو  والكالديــرا 
الأرضيــة  الأشــكال  ظواهــر  إحــدى  هــي 
)جـيومـورفـولـــوجية( المصاحبة للـبراكـين، 
وأصــل التســمية يعــود إلــى كلمة أســبانية 
الكبيــر، وهــي  معناهــا الدســت أو الوعــاء 
تســتخدم للتعبيــر عــن الفوهــات البركانية 
الضخمة التي تبدو في شكل أحواض واسعة 
في قمم البراكين، وتشــغل أحواض الكالديرا 
العديد مــن أفـــواه البراكين فــي العالم، وقد 
تكــون بعضهــا نتيجــة انفجــارات بركانيــة 
عملاقــة اســتطاعت تدمير قمــم المخروطات 

البركانية القديمة. 

)الأناضول( 

تكريم اسماعيل ياسين وزكي رستم وفطين عبد الوهاب في الدورة التاسعة والثلاثين

قناة »دي أم سي« التابعة للمخابرات المصرية تقرر دعم »القاهرة السينمائي«
القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

رفض رجل الأعمال المصري نجيب ســاويرس 
دعم مهرجان القاهرة السينمائي، مثلما كان يفعل 
في سنوات سابقة، حيث قرر اقامة مهرجان خاص 
هو مهرجان الجونة السينمائي، الذي حقق نجاحا 
كبيرا، الأمر الذي جعل الدولة المصرية تقرر انقاذ 
المهرجان، الذي تردى كثيرا في السنوات الأخيرة. 
 وقــررت إدارة المخابرات فــي الجيش المصري 
دعــم المهرجان من خلال قناة »دي أم ســي« التي 
يعرف الجميــع انها تابعة للمخابــرات المصرية، 
حيث تم توقيــع بروتوكول للتعاون والشــراكة 
بين شــبكة قنوات »دي أم ســي« وبين المهرجان 
تقضي بحصول الشــبكة على حق الرعاية والنقل 

الحصري لفاعليات المهرجان.
واســتقرت إدارة المهرجــان برئاســة ماجدة 

واصف على اقامــة حفلي افتتاح وختام المهرحان 
في إحدى القاعات في القاهرة الجديدة وســوف 
يعقد مؤتمر صحافي في الثاني من الشــهر المقبل 

للكشف عن تفاصيل المهرجان.
ومــن المقــرر أن يعرض فــي الافتتــاح الفيلم 
الأمريكي »الجبل بيننا« للمخرج الفلسطيني هاني 
أبو أسعد، بطولة كيت وينسلت، والتي تتفاوض 

معها إدارة المهرجان على حضور الافتتاح.
وقررت إدارة المهرجان تكريم أســماء الفنانين 
المصريين الراحلين اســماعيل ياسين وزكي رستم 

والمخرج فطين عبد الوهاب.
وكانــت إدارة المهرجــان قد كلفــت ثلاثة من 
النقاد الشــباب بتولي البرامج الموازية التي تقام 
الدولية، حيث  الرســمية  بالتزامن مع المســابقة 
يتولى الناقد أحمد شــوقي برنامج »آفاق السينما 
العربيــة« والناقد محمد عاطف برنامج »ســينما 
الغد« والناقد رامي عبد الرازق برنامج »أســبوع 

النقاد«. 
لجنة تحكيم »مهرجان الجونة«

بعد شرائهما معا لحقوق بثه من إحدى شركات التوزيع اللبنانية

مسلسل تركي يتسبّب في معركة قضائية بين قناتين تونسيتين
تونس - »القدس العربي«:

تسبّب مسلسل تركي مدبلج في معركة قضائية 
بين قناتين تونسيتين بعد شرائهما للجزء الثاني 
من المسلسل من شركة لبنانية تملك حقوق بثه في 

العالم العربي.
وقررت قناة »قرطــاج« مقاضاة قناة »الحوار 
التونسي« إثر شرائها للجزء الثاني من المسلسل 
التركي »الســلطانة قســم«، فضلا عن الشــركة 
اللبنانيــة الموزعــة ووكيلتها فــي تونس بتهمة 
»الاحتيال«، مشــيرة إلى أنهــا »المالكة الوحيدة 
قانونيا لحقوق بث المسلســل المذكور في تونس 

بموجب عقد ساري المفعول«. 
إلا أن ســنية بلقاســم ممثلة شــركة »بي اس 
برودكشون« في تونس أكدت، في تصريح إذاعي، 
أن شــركتها تمتلــك حقوق بث جزأي المسلســل 
وقامت بالتفاوض مــع عدّة قنوات وتوصلت إلى 

توقيع اتفاق على البيع مع قناة »قرطاج«.
فيمــا أكد محامي الشــركة المذكــورة أنّ قناة 
»الحوار التونســي« قامت باقتنــاء حقوق البثّ 
من الشــركة اللبنانية المالكة بطريقــة قانونيّة، 
وهو ما أكد أيضا المحامي عبد العزيز الصيّد الممثل 
القانوني لقناة »الحوار التونســي«، مشيرا إلى 
أن »الشــركة اللبنانية قطعــت التعامل مع قناة 
قرطاج لأنّها لم تلتزم بســداد الدفعات المستحقة 
دة ما جعل العقــد بينهما ملغى  في الآجال المحــدّ
وبالتالي هــذا الأمر لا يعنينــا ويمكنهم التوجّه 

للقضاء«. وأصدرت نقابة »أصحاب المؤسســات 
التلفزية الخاصة« بيانا )تلقت »القدس العربي« 
نسخة منه( عبرت فيه عن أســفها من »السابقة 
الخطيرة التي تشــهدها الســاحة الإعلامية في 
الأيام الأخيرة والتي آلت إلى شــراء قناة تلفزية 
لمسلسل تركي  كبير ومعروف مع علمها المسبق  أن 
نفس هذا العمل قد تم التفويت فيه بصفة حصرية 

لقناة تونسية منافسة بتاريخ سابق«. 

ودعت النقابة إلى محاسبة »كل من تسبب في 
خلق هذا الوضع من موزعــن ووكلاء متلاعبين 
بالحقوق الحصرية للقنوات المتعاقدة، كما تدعو 
النقابة الطرفين إلى إرجاء بث المسلسل إلى حين 
فض النزاع  كل ذلــك إحتراما لاخلاقيات المهنة و 
أن  إلى  مشــيرة  الشــريف،  التنافس  لأبجديات 
»عدم احترام أســبقية التعاقد، ســيكون سابقة 
خطيــرة  فــي العلاقة بــن اهل المهنــة والقطاع 

وســيضر اليوم وغدا بالجميع، اذا لم نتفق على 
الإلتزام بقواعد المهنة وذلك  دحرا لكل المتلاعبين 
المتحيلين من موزعين ووكلاء«. وكان ناشــطون 
مقربون من الحزب الحاكم في تونس اتهموا قبل 
أيام مالك إحدى القنوات الخاصة بالإســاءة إلى 
المدير التنفيذي للحزب )نجل الرئيس التونسي( 
إثر اســتخدام قناته لعنوان »مثير للجدل« لأحد 

المسلسلات التركية المدبلجة.

نجوم المسلسل التركي »السلطانة قسم«

كيفن سبيسي

بحيرة نمرود البركانية 

»الآخرة«... فيلم جديد يصور 
محنة الروهينجا المستمرة

■ طوكيــو – رويترز: يفــر اللاجئــون الروهينجا من 
ميانمار إلى ماليزيــا أملا في حياة جديدة لكن معاناتهم من 
العنف لا تنتهــي.. هذه هي الصورة المعقدة التي يرســمها 
فيلم جديد بعنوان )أكيرات( أو الآخرة لشــابة تتورط مع 

عصابة لتهريب البشر.
واحتــل تدفــق المهاجرين علــى بنغــادش العناوين 
الإخباريــة في الشــهور القليلــة الماضية لكــن محنة عدد 
من الفارين فــي زوارق قبل عامين هــي التي دفعت المخرج 
إدمونــد يو لتنفيذ الفيلــم. وقال يو إن أنبــاء العثور على 
مقابر جماعية لأناس يعتقد أن أغلبهم من الروهينجا الذين 
وقعوا ضحية لمهربي البشــر قرب حدود ماليزيا مع تايلاند 
عــام 2015 جذبت انتباهــه لظروف المهاجريــن في الدول 
المجــاورة. وأضاف في مؤتمر صحافي عقــب عرض الفيلم 
للمرة الأولى في مهرجان طوكيو الســينمائي الدولي يوم 
الســبت »ألهمتني )الواقعة( لاستكشاف ما حدث بالفعل«. 
وقال »أدركــت أنه مع محاولتهــم الفرار مــن بلادهم فإن 
الكثيرين منهم جاءوا إلى ماليزيا بحثا عن حياة أفضل لكن 

الحقيقة هي أن الحياة ليست أفضل بالنسبة لهم«.
وتــدور أحداث فيلم الآخرة حول شــخصية هوي لينج 
التي تقوم بدورهــا الممثلة الماليزية دافني لو وهي شــابة 
تدخر المال بشق الأنفس للانتقال إلى تايوان إلى أن يسرق 
اثنان مــن أصدقائها أموالها مما يدفعهــا للعمل مع عصابة 
لتهريب البشــر. لكن تهريب البشر يســبب للشخصية ألما 

معنويا شديدا لأنها تشهد عمليات ضرب مبرح وقتل.
واختــار يو كلمة )أكيــرات( عنوانا للفيلــم لأنها تعني 
»الآخــرة« بلغة الروهينجــا. وقال »يحاولــون الفرار من 
ميانمــار ويحاولون البحث عــن آخرة. فهــل ماليزيا هي 
الآخرة بالنســبة لهم«؟ وســيعرض الفيلم في مهرجانات 

دولية أخرى في سنغافورة وولاية كيرالا جنوب الهند.
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اقتصاد ومـال

الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 
60 مليون يورو لمشروعات 
تنمية تعالج أسباب الهجرة

توصلــت  أ:  ب  د   - القاهــرة    ■
وزارة الخارجيــة المصرية إلى اتفاق 
بمقتضاه  يتم  الأوروبــي  الاتحاد  مع 
توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو- 
على هيئة منح لا تُرد- من أجل تمويل 
مجموعــة من المشــروعات التنموية 
لمعالجة الأســباب الجذريــة المؤدية 
المؤسســية  القدرات  ودعم  للهجرة، 
للجهات الوطنية المعنية بموضوعات 
هذا  جاء  بالبشــر.  والاتجار  الهجرة 
الاتفاق في إطار »الصندوق الإئتماني 
الأوروبي للطوارئ في أفريقيا« الذى 
أُنشئ بميزانية تقدر بـ 3 مليار يورو، 
الأوروبية/ الاســتثنائية  القمة  عقب 

الإفريقية التي عقدت في فاليتا في 25 
نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

القمــة صياغة   وكان هــدف تلك 
تصور مشــترك حول ســبل التعامل 
مع التدفقات الكثيفة وغير المنظمة من 
المهاجرين واللاجئين، وكيفية معالجة 
الأســباب الجذرية المؤديــة للهجرة 

وعلى رأسها الفقر والبطالة.
ســيصرف  الاتفــاق  وبموجــب 
جزء مــن المنحة علــى تمويل حزمة 
مــع  بالتعــاون  المشــروعات،  مــن 
المتوسطة  المشــروعات  تنمية  »جهاز 
بهدف  الصغر«  ومتناهية  والصغيرة 
دعــم التنمية وخلق فرص تشــغيل 
التي  القطاعات  في  لاســيما  للشباب 

تحتاج إلى عمالة كثيفة.

الرقابة المالية في مصر تسترد 
صلاحيات بشأن طرح الأسهم 

قالــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
»الهيئــة العامة للرقابــة المالية« في 
إدارة  مجلس  ان  الإثنــن  أمس  مصر 
الهيئــة وافــق على قــرارات جديدة 
تســترد الهيئة بموجبهــا صلاحيات 
كانت لها ســابقا فيمــا يتعلق بطرح 
الأســهم فــي البورصــة. وأوضحت 
»يُلزم  القــرار  أن  بيــان  فــي  الهيئة 
الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها 
أو زيــادة رأس مال بالتســجيل لدى 
تحديد  متطلبات  واســتيفاء  الهيئة، 
القيمة العادلة، واعتماد نشرة الطرح 
الطرح،  بغــرض  الافصاح  نموذج  أو 
حســب الأحــوال، قبل قيــد أوراقها 
بالبورصــة المصريــة«. وكان اعتماد 
نشرة الطرح للشركات من صلاحيات 
هيئة الرقابة المالية قبــل انتقاله إلى 
القليلة  الســنوات  خــال  البورصة 
الأسهم  ســوق  كانت  عندما  الماضية، 
تحت رئاســة محمــد عمراـــن الذي 
تولى رئاسة هيئة الرقابة رسميا هذا 
وقالت  ســامي.  لشريف  خلفا  الشهر 
ســتلتزم  انها  أمس  بيانها  في  الهيئة 
»بالبــت في طلبات الشــركات خلال 
15 يوما من اســتيفاء أوراقها، وتمنح 
الشــركات أجــا لا يجــاوز الشــهر 
في  والتــداول  الطرح  عمليــة  لاتمام 
البورصة المصرية، وهو ما يضمن علم 
والقيد  الطرح  بتوقيتات  المستثمرين 
لبيانات  وفقا  أدق«.  بشكل  والتداول 
البورصــة يبلــغ عــدد الشــركات 
المقيدة في بورصــة مصر وبورصة 
النيــل للشــركات الصغيــرة نحو 
254 شــركة، ويبلغ عدد المستثمرين 
المســجلين 293 ألف مســتثمر، لكن 
عدد المستثمرين النشطين حوالي 80 

ألف مستثمر فقط. 

صادرات النفط الأمريكي تزدهر وتختبر قريبا طاقة البُنية التحتية
■  نيويورك/هيوســتون - رويترز: تغادر أعداد كبيرة من 
ناقلات النفط حاملة مستويات قياسية مرتفعة لشحنات الخام 
موانئ تكســاس ولويزيانا، مع توقعات بمزيــد من النمو في 
السوق الناشــئة لصادرات الخام الأمريكي، وهو ما سيختبر 
طاقة البُنية التحتية مثل خطــوط الأنابيب وأرصفة الناقلات 

وحركة السفن.
وتشــهد صادرات النفط الخــام الأمريكي طفــرة منذ رفع 
الحظر، الذي اســتمر عقودا، على تصدير الخــام قبل أقل من 
رة مؤخرا مستوى قياسيا عند  عامين. وبلغت الشحنات الُمصَدَّ

مليوني برميل يوميا. 
لكن شركات النقل البحري والتجار يخشون أن هذا الإتجاه 
الصعــودي لا تتوفــر له مقومــات الاســتمرارية، وإذا بلغت 
الصادرات الحدود القصوى، فقد يضغط ذلك على سعر الخام 

الأمريكي.
ولا تــزال كميات الخام التي تســتطيع الولايــات المتحدة 
تصديرها أمــرا غامضا. فلــن تفصح غالبية مشــغلي الموانئ 
والشــركات عن الطاقــة التصديرية، التي لــن ترصدها أيضا 
وكالات حكوميــة مثــل وزارة الطاقة الأمريكية. لكــن البُنية 
التحتيــة لتصدير النفــط لا تزال فــي حاجة إلــى المزيد من 
الاســتثمارات في الأعوام المقبلة. وســتطال عقبات ليس فقط 
طاقــة التخزين والتحميــل، بل أيضا عوامــل مثل توصيلات 

الأنابيب وحركة السفن.
لين سيبدأون في مواجهة مشكلات  ويعتقد محللون أن الُمشَغِّ
إذا ارتفعــت الصادرات إلــى 3.5-4.0 ملايــن برميل يوميا. 
ويخفــض محللو »آر.بي.ســي كابيتال« الرقم إلــى نحو 3.2 

مليون برميل يوميا.
ولم تقترب الولايات المتحدة بعد من تلك المستويات. وتشير 
»تقديرات كبلــر«، التي ترصد خدمات الشــحن، إلى أن أعلى 
تحميل للخام من موانئ تصدير رئيســية ربما يصل في بعض 

الأيام إلى نحو 3.2 مليون برميل يوميا.
ويبلــغ إجمالي إنتــاج الولايات المتحدة مــن النفط الخام 
حاليا 9.5 مليون برميل في اليوم. ومن المتوقع أن يشهد زيادة 
تتراوح بين 800 ألف ومليون برميل ســنويا، ولذا فإن الطاقة 
التصديرية قد تختبر في وقت ليس ببعيد. وعلى مدى الأربعة 
أسابيع الســابقة، بلغ متوســط الصادرات 1.7 مليون برميل 

يوميا، وهو أعلى بما يزيد عن ثلاثة أمثال مستوياته قبل عام.
وقال مايــكل كوهن، رئيس بحــوث أســواق الطاقة لدى 
»باركليز كابيتال« أنه في الوقت الحاضر، يبدو أن هناك مجالا 
متاحا لمســتويات التصدير. وأضاف »في غضــون عامين إلى 
ثلاثة أعــوام، إذا واصل الإنتاج الأمريكي النمو بالمســتويات 
الحالية، فســتُظهر الســوق في نهاية المطاف أن هناك حاجة 
إلــى المزيد من البُنية التحتية. لكن لا أعتقد أن هناك الكثيرا من 
تلك الخطط جاهزة الآن«. وإذا لامســت الصادرات المستويات 

التي قد تواجه عندها مشــكلات، فســيضع ذلك سقفا لكميات 
النفط التي يمكن لشــركات الشــحن تصديرها. وربما يضغط 
نمو الإنتاج المحلي وتقلص ســبل التصدير على أســعار الخام 
الأمريكي. وقامت شــركات الشحن بحجز ســفن للإبحار إلى 
الخارج في الأســابيع الماضيــة، نظرا لإتســاع العلاوة على 
خام القياس العالمي مزيــج برنت عن الخام الأمريكي إلى نحو 
سبعة دولارات للبرميل، وهو ما يجعل الصادرات أكثر ربحية 
للمنتجين المحليين. وأبلغ مســؤول تنفيذي لــدى »إنتربرايز 
برودكتس بارتنرز« مؤتمرا للطاقة في ســنغافورة مؤخرا ان 
صــادرات الولايات المتحدة من النفط الخام قد تصل إلى أربعة 

ملايين برميل يوميا بحلول 2022.
وقــال كارلن كونــر، الرئيس التنفيذي لدى »ســيم غروب 
كورب« التي تملك مرفأ زيت الوقود في هيوســتون، ان بعض 
لين يتطلعون بالفعل إلى خطط للتوسع، لكن هناك قيودا.  الُمشَغِّ
ولدى »ســيم غروب« ثلاثة أرصفة لتصدير الخام، وهي تقوم 

ببناء أرصفة جديدة.
وتابع قائــا »لا توجد مرافــئ كثيرة مــزودة بالإمكانات 
المطلوبــة مــن خطــوط الأنابيب اللازمــة وطاقــة التخزين 
والأرصفة المناسبة لتحميل السفن... لذا هناك قيود على زيادة 
الصادرات«. وعلى ســبيل المثال، من المتوقع أن يبدأ التصدير 
من ميناء لويزيانا النفطــي في أوائل 2018 بنحو ناقلة واحدة 
رين. وربما يصبــح الميناء مرفأ  عملاقة شــهريا، حســب مُصًدِّ
رئيســيا محليا للتصدير، فهو يقع على بعد 29 كليومترا قبالة 
الساحل، مما يعني أنه يستطيع استيعاب سفن أكبر حجما عن 

موانئ أخرى.
وقالــت المصادر ان الميناء يســتطيع تحميــل نحو 40 ألف 
برميــل في الســاعة، إلا أن هذه الطاقة غيــر متاحة لأن نفس 
الأنبوب يســتخدم في تفريغ الواردات. ولم يــرد الميناء على 

طلب للتعقيب.
وفي هيوســتون، وبالنظر إلى أعلى 30 يوما في التحميل، 
بلغ متوســط الصادرات 700 ألف برميل يوميا حسب »كبلر«، 
بما في ذلك مرفأ إنتربرايز، وهو من بين أكبر منشــآت التصدير 
لو مرافئ  حيث صــدر 615 ألــف برميل يوميــا. ويقوم مُشَــغِّ
أخرى أيضا بتطوير إمكانات إضافية، حيث تســتطيع شــركة 
»نيوســتار إنِرجي« حاليا تحميل 500-600 ألف برميل يوميا 
في رصيفين لها في ميناء كوربوس كريستي، الذي تبلغ طاقته 
مليون برميل يوميا حســب متحدث باســمه. وتطور الشركة 
رصيفا ثالثا من المنتظر تشغيله في أواخر الربع الأول أو أوائل 

الربع الثاني من العام المقبل.
وفي هيوســتون، تخطــط أيضــا »ماجيلان ميدســتريم 
بارتنرز« لبناء رصيف جديد في منتصف 2018 لناقلات من فئة 
»أفرامكس« التي تســتطيع حمل نحو 500-700 ألف برميل من 

الخام. 

العراق يزيد صادرات نفط الجنوب
 إلى 3.45 مليون ب/ي بعد غلق كركوك

■  بيروت/دبــي - رويتــرز: قال إحســان عبــد الجبار، 
المدير العام لشــركة نفط البصرة، أمــس الإثنين ان العراق 
زاد الصــادرات من حقوله الجنوبية إلى 3.45 مليون برميل 
يوميــا لتعويــض نقص الإمــدادات من حقــول كركوك في 

الشمال.
كان إنتــاج كركــوك تراجع في وقت ســابق من الشــهر 
الحالي عندما اســتردت القــوات العراقية حقول النفط من 

المقاتلين الأكراد الذين سيطروا عليها منذ 2014.
وفــي الحــادي والعشــرين مــن أكتوبر/تشــرين الأول 
الجاري قالــت وزارة النفط إنه ســيجرى شــحن 200 ألف 
برميل يوميــا إضافية من البصرة بالإضافــة إلى الكميات 

المعتادة.
وقال عبــد الجبار، على هامــش »مؤتمر البُنيــة التحتية 
لنفط وغاز البصرة« في بيــروت ان الصادرات من البصرة 

كانت 3.23 مليون برميل يوميا في المتوسط قبل ذلك.
وقــال أيضا ان شــركة نفــط البصرة تهدف إلــى زيادة 
الطاقة الإنتاجية للحقول الجنوبية إلى ستة ملايين برميل 
يوميا بحلــول 2020. ويبلغ إجمالي إنتاج العراق قرابة 4.8 
مليون برميــل يوميا، معظمها من المنطقــة الجنوبية. وقال 

ان من المنتظر ترســية مشــروع لتعزيز الإنتــاج من عدد من 
حقول النفط الجنوبية على »إكســون موبيل«، وأضاف أن 
م »رويال داتش شــل« عمليات تشــغيل  من المنتظر أن تُسَــلِّ
حقل مجنون، الذي تريد التخارج منه، قبل أبريل/نيســان 

 .2018
من جهة ثانيــة قالت مصادر في قطاع تجــارة النفط ان 
شركة تسويق النفط العراقية »سومو« طرحت أمس مزادا 
فــي بورصة دبي للطاقة لبيع أربعــة ملايين برميل من خام 
البصــرة الخفيف للتحميل يومي 26 و27 نوفمبر/تشــرين 

الثاني.
وأضافت ان وجهة الشحنات ستكون أوروبا فقط، وأن 
أقل عرض تحدد عند سنت واحد فوق سعر البيع الرسمي 
للخام. قد تكون تلــك الكمية من الخام مفيدة لأوروبا حيث 
ســتنخفض حمولات خام الأورال الروسي من موانئ بحر 
البلطيــق في نوفمبر بنســبة 17 في المئة مقارنة مع الشــهر 

السابق.
لكــن قد يظل مــن الصعب الحصول على عــروض عالية 
المســتوى حيث جرى بيع خام البصرة الخفيف في آســيا 

بتخفيضات كبيرة حسبما تقول مصادر في القطاع. 

بدء تشغيل محطة الرميلة الكهربائية في البصرة 
■  حقــل الرميلة - رويترز: بدأت محطة لتوليد الكهرباء 
شُيدت في الآونة الأخيرة في حقل الرميلة النفطي العراقي 
لون  العملاق في إنتاج الطاقة بشكل أولي، حيث يقول الُمشَغِّ
ان المحطــة الجديدة ســتوفر الكهرباء للحقــل فيما يذهب 

الفائض منها إلى الشبكة الوطنية.
ويجري تشغيل المحطة بالغاز الُمصاحِب المنطلق من حقل 
الرميلة، والذي كان يتم حرقه عند رؤوس الآبار. وســتولد 
كمية من الكهرباء تكفي لتلبيــة احتياجات الحقل النفطي، 
كما توفر الكهرباء إلى ما يصل إلى 23 ألف منزل في البصرة.

وتضم المحطة خمســة توربينات غازية صنعتها شــركة 
»جنــرال إلكتريك« الاأمريكية يمكنهــا أن تولد ما يصل إلى 
235 ألف كيلووات يوميا خلال أشهر الشتاء، و150 ألفا على 
الأقل خلال أشهر الصيف عندما تقفز درجة الحرارة إلى 55 

مئوية.
وقال حسن محمد حســن، مدير هيئة تشغيل الرميلة في 
شــركة نفط البصرة »أحد المشــاريع المهمة في حقل الرميلة 
هو مشــروع محطة الكهرباء الأولية في حقل الرميلة بطاقة 
تتراوح بــن 150 و235 ميغاوات اعتمادا على درجة حرارة 
المحيط.. هذه الطاقة ســتقوم بتغطية كافة احتياجات حقل 
الرميلة مــن الطاقــة الكهربائية، إضافة إلى رفد الشــبكة 
الوطنية بما يمكن أن يفيض عن طاقة الاســتهلاك في حقل 
الرميلة.. هذه مــن ناحية.. من ناحية ثانية هذه المنشــأة 
تعمل علــى الغاز المنتج مــن حقل الرميلة مما يســاهم في 
عملية تقليل حرق الغاز الُمصاحب وإضافة إلى ذلك تقليص 

الانبعاثات الهيدروكربونية ونتائجها السلبية«.
وعلى الرغم من أن العراق منتج رئيســي للنفط، تواجه 
البلاد نقصا مزمنا في الكهرباء، حيث تجد شــبكته الهشــة 
صعوبة في تلبية الطلب بعد سنوات من الحرب والعقوبات 

والإهمال.
ويذكر أن جنوب البلاد، حيث تقع البصرة، غني بالنفط 
وله أهمية كبيرة في محاولة العراق لأن يصبح منتجا رائدا 
للخام بعد صفقات بقيمة مليــارات الدولارات وقعت عليها 
الحكومة المنتهية ولايتها مع شركات مثل »بي.بي« و»رويال 

داتش شل«.
لكن محطات الكهرباء تعمل بحوالي ثلثي طاقتها البالغة 
11 ألف ميغاوات، بعد أن تضررت بشــدة بســبب هجمات 

المسلحين وسنوات من الإهمال. 
وفي البصرة، تتجاوز درجات الحــرارة عادة 50 درجة 
مئوية في الصيف. وقال المهندس أحمد فاضل البصري مدير 
المشــروع عن شــركة نفط الجنوب »نحن نحتاج في حدود 
91 ميغاواط، وســنولد 150 ميغاواط... وسيزيد عندنا في 

حدود 50.. 60.. 70 ميغاواط تحول إلى الشبكة الوطنية«.
وينتج حقــل الرميلة العملاق ما يصــل إلى 1.45 مليون 
برميل يوميــا. ويعمل فيــه أكثر مــن 7000 موظف عراقي 
كبير يعملون في أكثر من 30 منشــأة على مساحة تزيد عن 
1600 كيلومتر مربع. وتقول شركة نفط الجنوب إن 22 ألف 
شخص يشتركون مع ذلك العدد في العمل بسلسلة التوريد 

الأوسع.

بورصة السعودية تسجل أداء ضعيفا رغم نتائج قوية لـ»سابك«... و»إعمار« تضغط على دبي
■  دبي - رويترز: سجلت البورصة السعودية 
أداء ضعيفا أمس الإثنين علــى الرغم من النتائج 
الماليــة القوية التي حققتها الشــركة الســعودية 
للصناعــات الأساســية »ســابك«، بينمــا دفعت 

»إعمار« العقارية سوق دبي للهبوط.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
0.2 فــي المئة. وزاد ســهم »ســابك« 0.6 في المئة، 
بعدما سجلت أكبر شركة منتجة للبتروكيميائيات 
في المملكة زيادة بلغت 10.7 في المئة في صافي ربح 
الربع الثالث مــن العام إلى 5.79 مليار ريال )1.54 
مليار دولار(، مقابل متوسط توقعات محللين لربح 

قدره 4.27 مليار ريال.
وأشارت الشــركة إلى ارتفاع كميات ومتوسط 
أسعار المبيعات، لكن ذلك، إضافة إلى صعود خام 
القياس العالمي مزيج برنت فوق 60 دولارا للبرميل 
في نهاية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 2015، 

أخفــق في دعــم قطــاع البتروكيميائيــات ككل. 
وانخفض ســهم رابغ للتكرير والبتروكيميائيات 
»بترورابــغ« 0.5 فــي المئــة، وســهم الوطنيــة 
للبتروكيماويات »بتروكيم«، 1.3 في المئة وســهم 
كيان الســعودية للبتروكيميائيــات 2.2 في المئة، 
فــي تداول مكثف على نحو غير معتاد. لكن ســهم 
د لصناعات النفط  »العربية للأنابيــب«، وهي مُوَرِّ
والتكرير، قفز 6.4 في المئة. وهبطت أســهم معظم 
شــركات الإسمنت الســعودية في تداول قوي مع 
تراجع سهم إسمنت المنطقة الشمالية 2.9 في المئة، 

بينما انخفض سهم إسمنت نجران إثنين في المئة.
الأكثر  والبنوك  التأمين  شــركات  أسهم  وكانت 
نشاطا في الســوق. وهبط سهم »مصرف الإنماء« 
1.1 فــي المئــة، بينما أغلق ســهم »البنــك الأهلي 

التجاري«، أكبر مصرف في المملكة، مستقرا.
لكن ســهم »ملاذ للتأمين« التعاوني قفز 5.7 في 

المئة بعدما ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثالث 
من مستوى منخفض. وانخفض مؤشر سوق دبي 
0.3 في المئة، مع تراجع سهم »إعمار« العقارية 1.4 
في المئة. وغطى على هذا الهبوط مكاســب لأسهم 
أخرى مثل ســهم »مجموعة جي.إف.إتش المالية« 
الذي ارتفع 1.2 في المئة، بعدما قالت المجموعة إنها 

قد تدرج أسهمها في السعودية.
وزاد ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« أيضا 
1.2 في المئة، بعدما ســجل أكبــر مصرف في دبي 
ربحا صافيا بلغ 2.28 مليــار درهم )620.8 مليون 
دولار( فــي ربعه الثالث، ارتفاعا مــن 1.66 مليار 
درهم قبل عام. وكانت »المجموعة المالية هيرميس« 
قد توقعت ربحا قدره 1.85 مليار درهم، بينما توقع 
»بنك ســيكو البحرين« ربحــا 1.89 مليار درهم. 
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة، مع صعود 
سهم »مصرف قطر الإســامي« 1.6 في المئة، بينما 

قفز ســهم »أريد للاتصالات« ثلاثة في المئة رغم أن 
نتائج الشركة جاءت دون توقعات المحللين. وزاد 
سهم »بنك قطر الأول« 0.2 في المئة، بعدما هبط 3.3 
في المئة أمس الأول ردا على خسارة صافية كبيرة 
في تسعة أشــهر. وفي الكويت، تراجع سهم »زين 
للاتصالات« 2.6 في المئة. وهبط السهم 3.3 في المئة 
في الجلســة الســابقة بعدما انخفض صافي ربح 
الشركة سبعة في المئة في الربع الثالث متوافقا مع 

توقعات المحللين.
وتراجع مؤشــر ســوق الكويــت 0.7 في المئة. 
وبعد إغلاق الســوق، قبل أمير الكويت اســتقالة 
رئيس الوزراء ومجلس وزرائه، وكلفهم بمواصلة 
أداء الأعمــال المهمــة إلــى حين تشــكيل مجلس 
وزراء جديد. وارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة 
المصرية 1.2 في المئة، مع صعود ســهم »أوراسكوم 
للاتصــالات« 7.6 في المئة في تــداول مكثف. وزاد 

سهم الصناعات الكيميائية المصرية »كيما« 6.2 في 
المئة، بعدما ارتفع صافي الربح الفصلي للشــركة 
إلى أكثر من المثلين عن مســتواه قبــل عام. وفيما 
يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في السعودية نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 6945 
نقطة. كما نزل مؤشــر دبي 0.3 في المئة إلى 3630 
نقطــة. أيضا نزل مــؤر أبوظبي 0.1 فــي المئة إلى 
4457 نقطة. وارتفع المؤشــر القطري 0.8 في المئة 
إلى 8197 نقطة، بينما هبط المؤشر الكويتي 0.7 في 

المئة إلى 6562 نقطة.
وهبط المؤشر البحريني 0.02 في المئة إلى 1276 
نقطة، في حين زاد المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 

4982 نقطة. 
وفــي مصر صعد المؤشــر 1.2 فــي المئة 14197 

نقطة.

ارتفاع أسعار النفط مع توقع تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج
■  ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أسواق النفط أمس 
الإثنين، وظل ســعر خام برنت القياســي فوق 60 دولارا 
للبرميل، بســبب توقعات تمديــد الاتفاق الــذي قادته 
»أوبك« لخفض الإنتاج، والمقــرر انتهاؤه في مارس/آذار 

المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.
وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود 
الآجلــة 60.55 دولار للبرميــل في المعاملات الآســيوية 
المتأخرة، بزيادة عشر ســنتات أو 0.15 في المئة عن سعر 

الإغلاق السابق.

ومازال هذا الســعر قريبــا من أعلى مســتوياته منذ 
يوليو/تمــوز 2015، ومرتفعــا أكثر من 36 فــي المئة منذ 
وصولــه إلى أدنى مســتوى له في 2017 خــال يونيو/

حزيران الماضي.
وارتفعت أســعار العقود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي 11 ســنتا أو 0.2 في المئــة إلى 54.01 

دولار للبرميل.
وقال بنك »إيه.إن.زد« الاأسترالي »مع الالتزام القوي 
بتخفيضــات إنتاج أوبــك التي تدعم الأســعار بالفعل، 

جاءت تصريحــات ولي العهــد الســعودي التي ألمحت 
لضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج لتعزز المكاسب«.

كانت »أوبك« وروسيا وتسع دول أخرى منتجة للنفط 
قد اتفقت على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا 
للتخلــص من تخمة المعروض النفطي. ويســري الاتفاق 
حتى مارس/آذار 2018، ولكن الســعودية وروسيا اللتين 

تقودان هذه الجهود أبدتا دعمهما لتمديد الاتفاق.
ومن المقرر أن تعقد »أوبك« اجتماعا رســميا في مقرها 
في فيينا في النمسا يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ناقلة في ميناء   كوربوس كريستي محملة بنفط أمريكي معد للتصدير 

الإمارات تتوقع بدء تشغيل شبكة السكك الحديدية
الخليجية في عام 2021 رغم الأزمة مع قطر

مسؤولة أمريكية تعد بمعالجة عوائق
 انسياب التحويلات المصرفية إلى لسودان

المغرب يعتزم وضع 5 خرائط جيولوجية
 للتنقيب عن المعادن في إقليم الصحراء

■  دبــي -  رويترز: قــال عبد الله بلحيــف النعيمي، وزير البنيــة التحتية في دولة 
الإمارات، أمس الإثنين انه يتوقع أن يبدأ تشــغيل مشروع مؤجل للسكك الحديدية يربط 
دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2021،رغم الأزمة السياســية في المنطقة التي أدت 

إلى نزاع بين بعض الدول المشاركة في المشروع.
وقطعت الإمارات والســعودية والبحرين العلاقات مع قطر، بما في ذلك روابط النقل، 
فــي يونيو/حزيران متهمة جارتها بدعم الإرهاب وهو اتهام تنفيه الدوحة. وتظل الكويت 

وسلطنة عمان، وهما من دول الخليج العربية، على الحياد.
وحسب الوزير فإن دول الخليج المشــاركة في مشروع السكك الحديدية لا تزال تهدف 
إلى استكمال الشــبكة بحلول 2021.  وجرى تأجيل شبكة نقل الركاب والبضائع المزمعة، 
البالغ طولها 2100 كيلومتر والتي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الســت، ثلاث 

سنوات على الأقل إلى 2021 قبل اندلاع الأزمة السياسية.
وأوقفت الإمارات تشييد الجزء الخاص بها في الشبكة في 2016، في حين قالت سلطنة 

عمان أنها ستحول تركيزها إلى بناء شبكة محلية.
وقال النعيمي« إنه يمضي قدما. ما زال لدينا مشكلات صغيرة هنا وهناك، لكن المشروع 

على ما آمل يمضي قدما«، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن متى سيُستأنف تشييد الشبكة.
وجــرى إيقاف بضعة مشــروعات في أنحــاء المنطقــة، بينما يواجــه منتجو النفط 

الخليجيون صعوبات جراء انخفاض أسعار النفط وعجزا متزايد في الموازنة.
وستمر الشبكة الإماراتية عبر الإمارات الســبع في البلاد من خليج عمان إلى الحدود 

السعودية والعمانية. وستصل إلى قطر عبر الشبكة السعودية.

وعــدت  الأناضــول:   - الخرطــوم    ■
مســؤولة أمريكيــة أمس الإثنــن بالعمل 
التحويلات  انســياب  عوائق  معالجة  على 
المصرفية إلى لســودان، استجابة لشكوى 

»اتحاد أصحاب العمل السوداني«. 
 وفــي مؤتمــر صحافي فــي الخرطوم، 
قالت ســاندرا أودكيرك، نائبة مساعد وزير 
الاقتصادية  للشــؤون  الأمريكي  الخارجية 
والتجاريــة، عقب لقاء مــع اتحاد أصحاب 
أنهــا ســتجري  العمــل فــي الســودان، 
ترتيبات ســتقوم بها الإدارة الأمريكية مع 
القبــات التي تمنع  بعض الجهات، لمعالجة 

الانسياب السهل للتحويلات المصرفية. 
 6 في  أعلنت  الأمريكيــة،  الإدارة  وكانت 
أكتوبر/ تشرين أول الجاري رفع العقوبات 
الاقتصاديــة والتجاريــة المفروضــة على 

الخرطوم منذ 1997. 
العمــل  أصحــاب  »اتحــاد  واشــتكى 
السوداني«، من ضعف انسياب التحويلات 

المصرفية بين المصارف السودانية ونظيرتها 
العالميــة، رغم رفع العقوبــات الاقتصادية 
والتجارية.  ويكافح الســودان لاســتعادة 
النظام المصرفي في البلاد كامل الصلاحيات 
التي يجــب أن يتمتع بها، لتســهيل دخول 
النقــد الأجنبــي وتحفيــز الاســتثمارات 
الأجنبية، عقب رفع العقوبات.  وقال بكري 
يوسف الأمين العام للاتحاد، في المؤتمر »ما 
قائمة،  المصرفية  التحويلات  مشــكلة  تزال 

ولم تنساب بالقوة المطلوبة«. 
إلى  التحويلات  انســياب  تعثر  وأرجع   
تخــوف بعــض المؤسســات الأمريكية من 
التعامل التجاري مع الســودان، واستمرار 
إدراجه من طرف وزارة الخارجية الأمريكية 

للدول الراعية للإرهاب.  
ولــم يتضمــن القــرار الأمريكــي برفع 
العقوبات حذف اســم الســودان من قائمة 
الدول التي تعتبرها وزارة الخارجية راعية 

للإرهاب، وعقوبات أخرى مفروضة. 

■  الربــاط – الأناضــول« يعتزم 
خرائــط  خمــس  وضــع  المغــرب 
جيولوجيــة العــام المقبل لتســهيل 
عمليات التنقيب عن المعادن في إقليم 

الصحراء، وفق مسؤول حكومي.  
وقال الكاتــب العام لوزارة الطاقة 
الرحيم  عبــد  المغربيــة،  والمعــادن 
الحافظــي، أمــس الإثنــن ان وضع 
باتخاذ  للمستثمرين  يسمح  الخرائط 
القرار المناسب للاستثمار في التنقيب 
عن المعادن فــي الصحراء، ومختلف 

مناطق المغرب. 
وكشف تقرير حكومي صدر أن أن 
المناطق  نسبة  رفع  إلى  يسعى  المغرب 
المخططة جغرافيــا لأغراض التنقيب 
إلى 43.7 في المئة بحلول 2021، مقابل 

36 في المئة حاليا. 
وضــع  فــإن  التقريــر  وحســب 
الخرائــط الجغرافيــة يهــدف إلــى 

تشــجيع وتعزيــز اكتشــاف الموارد 
والصخــور  والطاقــة  المعدنيــة 

الصناعية في الإقليم المتنازع عليه. 
المغربيــة  الســلطات  وتتوقــع 
مضاعفــة الاســتثمارات فــي مجال 
التنقيــب والبحــث المعدني بعشــر 
 421( درهم  مليــارات   4 إلــى  مرات، 
مليــون دولار(، وإحــداث 30 ألــف 

فرصة عمل مباشرة. 
  وســتعمل الســلطات المغربيــة 
على إنجاز ســبع خرائط جيولوجية 
العــام المقبل، خمس منهــا في أقاليم 

الصحراء، واثنين وسط البلاد. 
  وبدأت قضية الصحراء عام 1975، 
بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده 
في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب 
وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، 
بتوقيع  وتوقف   ،1991 حتى  اســتمر 

اتفاق لوقف إطلاق النار. 
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اقتصاد ومـال

»كامكو« الكويتية للاستثمار تستهدف مواصلة نمو إيراداتها في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة
■ الكويــت - رويترز: قــال فيصل صرخوه، 
الرئيس التنفيذي لشــركة »كامكو« للاســتثمار 
الكويتية، ان الشركة تسعى إلى مواصلة تحقيق 
نمو فــي إيراداتها بنســبة في خانة العشــرات 
ســنويا، خلال الســنوات الخمس إلى العشــر 
المقبلة، وتعظيم حجم الأصول وأداء الصناديق، 
معتمدة على تعزيز أدائها التشــغيلي واستهداف 

الفرص الاستثمارية المتميزة.
وذكر، في مقابلة جرت أمس الأول، أن »كامكو«، 
وهي واحدة من أبرز شركات الاستثمار الكويتية 
وتدير أصــولا تناهــز 11 مليار دولار، ســتركز 
أكثر خلال الفتــرة المقبلة علــى إدارة العمليات 
المصرفية، وتعظيم حجم الصناديق الاستثمارية، 
وتعزيــز أداء المحافظ التي تديرها، بالإضافة إلى 
التوســع الخارجي في منطقة الخليــج ومنطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضــاف »نســعى للنمو )بنســب( مزدوجة 
الأرقــام ســنويا، ونركز على نمــو العوائد التي 
نحققها.. النمو ســيكون بالأرقام المزدوجة خلال 
الخمــس أو العشــر ســنوات المقبلــة.. هذا هو 

الهدف«.
ونمت الإيرادات التشــغيلية للشــركة بنسبة 
19.6 في المئة العام الماضي، لتصل إلى 7.3 مليون 

دينار )24.2 مليــون دولار( مقارنة مع 6.1 مليون 
دينار في العام السابق.

وفي 2016 افتتحــت الشــركة أول مقر دولي 
لها فــي »مركز دبــي المالي العالمــي«، في خطوة 
استهدفت من خلالها التواصل مع قاعدة أكبر من 
تشــمل  التي  خدماتها  وتقديم  الدوليين،  العملاء 
الاستشارات بشــأن المنتجات المالية والائتمانية 

وترتيب الصفقات الائتمانية أو الاستثمارية.
وقال صرخوه ان أثر هذا المكتب ســوف يظهر 
خــال الفترة المقبلــة من خلال إضافــة »عملاء 

إقليمين جدد وشراكات استراتيجية جديدة«.
وأشار إلى ان دول الخليج التي تمتلك ثروات 
نفطيــة هائلة اتجهت خلال الفتــرة الأخيرة إلى 
أســواق الدَين الدولية والمحلية، لإصدار سندات 
وصكوك بهدف تمويل عجــز ميزانياتها، في ظل 
هبوط أسعار الخام التي هبطت إلى نحو النصف 
منذ 2014، لتصل إلى حوالي 60 دولار حاليا لخام 

برنت.
وحول توجه عدد مــن دول المنطقة للاقتراض 
قال صرخوه ان هذا التوجه سوف »يزيد من عمق 
قطاع الدَين في المنطقة، ونمو أدوات دِين جديدة، 
ونمو ســوق الصكوك وســوق الســندات« كما 

سيساهم في تطوير سوق ثانوية لهذه الأدوات.

وأكد أن لجوء الدول الخليجية إلى الاقتراض 
من الخارج ســيؤدي إلى تطوير أســواق الدَين 
التــي لا تزال ناشــئة فــي المنطقة، وقــال »هذه 
الأســواق مهمة جدا للاقتصــاد ونراها فعالة في 

كثير من أنحاء العالم أكثر من منطقتنا«.
لكنه اعتبــر أن مــن ســلبيات التوجه نحو 
الاستدانة لجوء الحكومات إلى تقليص مصاريفها 
لاسيما في المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية 

التحتية.
وتؤكــد الكويت، التــي تنفذ حاليا مشــاريع 
الــدولارات في مجالات  بعشــرات المليارات من 
النفط والبُنية التحتية والطرق والجسور وتبني 
مطــارا جديدا، أن إنفاقها الاســتثماري لن يتأثر 
بخطط التقشــف وأنها ســتمضي قدما في هذه 

المشاريع.
كانت شركات الاستثمار الكويتية هي الخاسر 
الأكبر من الأزمة الماليــة العالمية التي اندلعت في 
2008 وألقت بظلالها على السوق الكويتية، حيث 
تعثر كثير منها وخرج بعضها من البورصة، بينما 

ظل البعض الباقي يكافح من أجل البقاء.
وقال صرخوه ان شركات الاستثمار الكويتية 
تشــهد حاليا نوعا من »الغربلة«، في ظل ســعي 
بعض الشــركات للتركيز على أعمالها، وســعي 

البعض الآخر للتركيز على اســتثمارات عملائها. 
وأضاف أن كثيرا من شــركات الاستثمار ستجد 
فرصا واعدة خلال الســنوات الخمس المقبلة في 

قطاعي السندات والصكوك.
وأشار إلى أن المنطقة تشهد في الوقت الحالي 
توجهــا نحو الخصخصــة، معتبرا أن شــركات 
الاســتثمار ســيكون لها دور كبير في مســاعدة 
الأجهزة الحكومية على إدارة عملية الخصخصة، 
وكذلك مســاعدة أصحــاب الأعمال علــى إدارة 
أعمالهم، إضافة إلى »إدارة الإصدارات في أسواق 
الإنشــاءات  مثل  أخرى  قطاعات  وتطويــر  المال 

والصناعة والعقار«.
واعتبــر أن توجه شــركات الاســتثمار نحو 
مزيد مــن التخصص في بعض المجالات والأعمال 
ســيزداد في الفتــرة المقبلة، وقال »ســوف نرى 
شــركات متخصصة في مجالات محــددة.. لكن 
أن تعمل شــركة الاســتثمار في جميــع مجالات 

الاستثمار هذا لن يكون موجودا في المستقبل«.
وتوقــع صرخــوه أن تخرج بعض شــركات 
الاســتثمار من بورصــة الكويت خــال الفترة 

المقبلة، لأنها قد لا تجد بقاءها في السوق مجديا.
رفعت  قد  »إف.تي.إس.إي«  مؤسســة  وكانت 
تصنيــف البورصة الكويتية إلى وضع الســوق 

الناشــئة في نهاية ســبتمبر/أيلول الماضي، في 
خطــوة اعتبرتهــا حكومة الكويــت نقلة نوعية 

لسوق الأوراق المالية المحلية.
وقــال صرخــوه ان ترقية بورصــة الكويت 
ستفيد الشــركات الكبيرة وذات الخبرة الطويلة 
في البورصة، لاســيما تلك التي تحظى أســهمها 
بقدر أكبــر من الحركــة ،وتســتحوذ تداولاتها 

اليومية على نسب كبيرة من السيولة.
وأكــد أن الترقية ســتؤدي أيضا إلــى تعزيز 
مبــادئ الَحوكَمــة والشــفافية لدى الشــركات 
إيجابيا  ســتنعكس  عالمية  مبادئ  وهي  الُمدرجة، 

على الشركات.
ومنذ هبوطها في سنة 2008 لم تتعاف بورصة 
الكويت تعافيا كاملا حتــى الآن، في الوقت الذي 
خصخصة  إلــى  الحكومية  الجهات  فيه  تســعى 
الســوق، في إطار خطة أكبــر لتطويرها وجعلها 

جاذبة للمستثمر الأجنبي.
وقــال ان بورصة الكويت تشــهدا تحولا مهما 
مع ســعي الجهات الحكومية لتطويرها، مبينا أن 
بعض الأســهم التي هبطت كثيرا خلال السنوات 
الماضية بدأت تتعافى، بسبب نمو أعمال الشركات 
ذاتها، لكــن »هناك الكثير من الشــركات أيضا لا 
يــزال نموها بطيئا« وهو مــا ينعكس على حركة 

أســهمها. وأضاف أن القيمة المتداولة التي تشكل 
أحــد أهم معايير قوة الســوق لا تــزال ضعيفة، 
معتبرا أن تعزيزها يحتاج إلى جذب مســتثمرين 

محليين وإقليميين وعالميين إلى البورصة.
وقال قال أيضا ان »كامكو« تتجه إلى مزيد من 
التخصص في أعمالها، وتركــز على بناء قدرات 
وكفاءات بشــرية متخصصة. وأضاف أن شركته 
تتمتــع بنصيب الأســد في إصــدارات الصكوك 
والســندات في الكويت، مشــيرا إلى أنها ستركز 

على تنمية هذا الجانب خلال الفترة المقبلة.
وأوضــح أن هنــاك عزوفا نســبيا عن إطلاق 
صناديــق جديــدة فــي المنطقة، لأن تأسيســها 
وإدارتها أصبح »مكلفا للغايــة«، ولابد أن يكون 

حجم الصندوق كبيرا حتى يحقق ربحا.
وحققت »كامكو« ارتفاعا في أرباحها بنســبة 
11.9 فــي المئــة لتصل إلــى 997 ألــف دينار في 
التســعة أشــهر الأولى من 2017، مقارنة مع 890 

ألف دينار قبل عام. 
وتأسست كامكو في 1998 وأدرجت في بورصة 
الكويت فــي 2003. ويبلغ رأســمالها المدفوع 26 
مليون دينــار، ويمتلك »بنك الخليج المتحد« 77.8 

في المئة من أسهمها.
)الدولار يساوي 0.302 دينار كويتي(.

السعودية تستخرج اليورانيوم من أجل برنامج نووي يتمتع بالاكتفاء الذاتي

■  أبو ظبي - رويترز: قال مسؤول كبير أمس 
الإثنين أن السعودية تعتزم استخراج اليورانيوم 
محليا في إطار برنامجهــا للطاقة النووية، وأنها 
تعتبر هذه خطوة إلى ،لأمام نحو الاكتفاء الذاتي 

في إنتاج الوقود النووي.
وقال هاشــم بن عبد الله يماني رئيس »مدينة 
الملك عبــد الله للطاقة الذريــة والمتجددة«، وهي 
الهيئة الحكومية المســؤولة عن الخطط النووية، 
ان استخراج السعودية لليورانيوم محليا منطقي 

أيضا من وجهة النظر الاقتصادية.
وفي كلمة أمام مؤتمر دولي للطاقة النووية في 
أبو ظبي، لم يحدد يماني ما إذا كانت الســعودية 
اليورانيوم،  ومعالجة  لتخصيب  أيضا  ستســعى 
وهمــا خطوتان من دورة الوقود لهما حساســية 
شــديدة، لأنهمــا تفتحان المجــال أمــام احتمال 

استخدام هذه المادة في الأغراض العسكرية.
رة للنفط في  وتقول السعودية، أكبر دولة مُصَدِّ
العالم، أنها تريــد أن تطرق مجال الطاقة النووية 
للأغراض السلمية لتنويع مصادر الطاقة وحسب، 
وأنها ســتمنح عقد بنــاء أول مفاعلين نوويين في 

البلاد بحلول نهاية 2018.
وقال يماني أمام مؤتمر تنظمه »الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية« أنه فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم 
في المملكة، فإن هذا البرنامج يمثل الخطوة الأولى 
التي تتخذها البلاد نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج 
الوقود النووي. وأضاف أن الرياض تستغل خام 

اليورانيوم الذي أثبت كفاءة اقتصادية.
اليورانيــوم  النوويــة  المفاعــات  وتحتــاج 
المخصب إلى درجة نقاء خمسة في المئة، لكن نفس 
التكنولوجيا التي تستخدم في هذه العملية يمكن 
اســتخدامها لتخصيب هذا المعدن إلى مستويات 

أعلى بما يسمح بالاستعانة به لتصنيع أسلحة.
الغرب  مخــاوف  محور  القضية  هــذه  وكانت 
ودول المنطقة إزاء أنشطة إيران النووية، وقادت 
إلى إبرام اتفاق عام 2015 وافقت طهران بموجبه 
على تجميد برنامجها لخمسة عشر عاما مقابل رفع 

العقوبات.
وقــال يوكيا أمانــو، مدير عــام الوكالة، أمس 
الإثنين ان إيران ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع مع 
القوى العالمية، وهو ما شكك فيه الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب. وبموجب الاتفاق تســتطيع إيران 
تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 3.67 في المئة، 
وهي نســبة قريبة من المســتوى الطبيعي اللازم 

لتوليد الطاقة لأغراض تجارية.
وستكون السعودية ثاني دولة بمنطقة الخليج 
تســعى لامتلاك الطاقــة النووية بعــد الإمارات، 
المقرر أن تبدأ تشــغيل مفاعلها الذي تبنيه كوريا 
الجنوبية في عــام 2018. وتعهدت الإمارات بعدم 
معالجة  وعــدم  بنفســها  اليورانيوم  تخصيــب 

الوقود المستنفد.
وذكرت مصــادر في قطاع الطاقــة النووية أن 
السعودية تتواصل مع بائعين محتملين من كوريا 
واليابان  وروســيا  وفرنســا  والصين  الجنوبية 

والولايات المتحدة لإنشاء أول مفاعلين بالمملكة.
واكتســبت الخطط قوة دفــع إضافية في إطار 
»رؤيــة »2030 وهــو برنامــج طمــوح للإصلاح 
الاقتصادي دشــنه ولــي العهد الأميــر محمد بن 

سلمان العام الماضي.
وقال يمانــي ان الرياض ســتقر قريبا قوانين 
تخص برنامجها النووي، وستكون قد انتهت من 

وضع كل الضوابط الخاصة بهيئتها المسؤولة عن 
تنظيم الأنشــطة النووية بحلول الربع الثالث من 

.2018
وأضــاف أنه تم التقــدم بطلب إلــى »الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية« لإجــراء مراجعة للبُنية 
الثاني من  الربــع  النوويــة للمملكة في  التحتية 
2018، وهو ما سيســمح للوكالــة بتقييم الجهود 
لإعــداد البُنية التحتية الســعودية لبــدء توليد 

الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وتدرس الســعودية الوصول بطاقتها النووية 
إلــى 17.6 غيغــاوات بحلول عــام 2032، وهو ما 
يعــادل نحو 17 مفاعلا مما ســيجعلها واحدة من 
أقوى الدول في قطاع يواجه صعوبات منذ الكارثة 

النووية التي شهدتها اليابان عام 2011.
وقــال ماهــر العــودان، الرئيــس التنفيذي 
لـ«مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة« 
في منتــدى عن الكهربــاء أقيم فــي الرياض في 
11 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري ان الدراســات 
الأولية تقدر أن السعودية لديها نحو 60 ألف طن 

من خام اليورانيوم. 

صندوق النقد: الديون والمخاطر السياسية تضعف الآفاق الاقتصادية لافريقيا جنوبي الصحراء
■  هــراري - رويترز: قال صنــدوق النقد 
الدولــي في تقرير أمس الإثنــن ان من المتوقع 
أن يرتفع النمو الاقتصــادي في منطقة أفريقيا 
جنوبــي الصحــراء إلــى 3.4 في المئــة العام 
المقبل مــن 2.6 في المئــة فــي 2017، لكنه حذر 
مــن أن زيادة الديون والمخاطر السياســية في 
الاقتصادات الأكبر حجما ســتؤثر ســلبا على 
أفريقيا  وجنوب  ونيجيريا  المستقبل.  في  النمو 

همــا أكبر اقتصــادات منطقــة أفريقيا جنوبي 
الصحــراء، لكن الدولتــن تكتنفهما الضبابية 
بســبب حالة عدم التيقن السياســي المرتبطة 

بفترة ولاية رئيسيهما.
النقــد ان الحصــاد الجيد  وقال صنــدوق 
للمحاصيل الزراعيــة وتعافي إنتاج النفط في 
نيجيريا سيساهمان بأكثر من نصف النمو في 
المنطقة هذا العام، في حين ســيجد النمو دعما 

في ارتفاع أنشــطة التعدين وحصاد أفضل في 
جنوب أفريقيا، وكذلــك تعافي إنتاج النفط في 

أنغولا.
لكن الضبابية السياســية تبــدو كبيرة في 
نيجيريا، حيث يعانــي الرئيس محمد بخاري 
من المرض، مما يتسبب في تكهنات بشأن ما إذا 
كانت يتمتع بالقدرة الكافية لإدارة أكبر اقتصاد 
في القــارة. وتكتف الضبابية جنــوب أفريقيا 

بسبب حكم جاكوب زوما، الذي يواجه فضائح 
من بينها مزاعم فســاد قبل مؤتمر حزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي الذي ينتمي إليه في ديسمبر/

كانون الأول لانتخاب زعيم جديد للحزب.
وقال الصندوق فــي تقرير أطلقه في هراري 
»تنشــأ المخاطر النزولية الرئيســية على آفاق 
النمو في المنطقة مــن الاقتصادات الأكبر، التي 
قد يؤجل فيهــا تصاعد الضبابية السياســية 

التعديــات الضرورية للسياســات، ويقوض 
ثقة المستثمرين والمستهلكين. من المتوقع حدوث 
زيادة جديدة فــي النمو إلى 3.4 فــي المئة في 
2018، لكن الزخم ضعيف، ومن المرجح أن يظل 

النمو في 2019 دون الاتجاهات السابقة«.
وقال صندوق النقد ان الدَين العام ســيزيد 
إلــى 53 في المئة مــن الناتج المحلــي الإجمالي 
هذا العام، من 48 فــي المئة في 2016. ومما يثير 

قلقا أكبر هــو أن معظم الــدول تقترض حاليا 
من البنوك المحلية مما قد يســبب اضطرابا في 

القطاع المالي المحلي ويغذي التضخم.
وارتفعــت أيضــا تكاليــف خدمــة الدَين، 
لكن ارتفاع مســتويات الديــون على الأخص 
ــد الآفاق الاقتصادية لســت دول من بينها  يُعَقِّ
زيمبابوي التي تعاني من نقص حاد في العملة 

الأجنبية.

الإسترليني يسجل أمام اليورو أعلى مستوى
 في 4 أسابيع مدعوما بتوقعات رفع الفائدة

■  لندن - رويترز: ســجل الجنيه الإسترليني أعلى مســتوى في أربعة أسابيع أمام اليورو 
أثناء التعاملات أمس الإثنين مدعوما بتوقعات بأن »بنك إنكلترا« المركزي ســيرفع هذا الأسبوع 

أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.
وفي الأسابيع القليلة الماضية تذبذب الإســترليني بين الصعود والهبوط، مع تأثره بتقارير 
عن انقسامات داخل حكومة المحافظين، وأيضا علامات على أن بريطانيا قد لا تحصل على اتفاق 
قوي بدرجة كافية للخروج من الاتحاد الأوروبي. لكنه وجد دعما من توقعات بأن البنك المركزي 

سيرفع أسعار الفائدة.
والاعتقاد الســائد في السوق الآن هو أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 

)ربع نقطة مئوية( بعد غد الخميس.
وتوقعت أغلبية بين خبراء اقتصاديين شــملهم اســتطلاع لرويترز أن »بنك »إنكلترا سيرفع 

تكلفة الاقتراض إلى 0.5 في المئة في اجتماعه المقبل في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.
وصعد الإســترليني أمام العملة الأوروبية إلى أعلى مســتوى له منذ التاسع والعشرين من 

سبتمبر/أيلول، مسجلا 87.93 بنس لليورو.
وأمام العملة الأمريكية ارتفع الإســترليني 0.7 في المئة إلــى 1.3213 دولار، متعافيا من أدنى 

مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1.3070 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

قبرص ستعلن نهاية العام المقبل
إن كانت لديها كميات تجارية من الغاز

■  نيقوســيا - أ ف ب: أعلن وزير الطاقة القبرصي، جــورج لاكوتريبيس، أمس الإثنين أن 
بلاده ســتكون قادرة في نهاية 2018 على تحديد إن كان لديها احتياطات غاز قبالة ســواحلها 

مجدية للاستثمار بعد تنفيذ عدد آخر من أعمال التنقيب.
وقال امام لجنة برلمانية »في الاشهر الـ12 المقبلة، نتوقع أربع او خمس عمليات حفر، ستكون 
بغاية الأهمية للمضي قدما«. وأضاف »في نهاية 2018، سنعرف موارد الهيدروكربون الموجودة 

لدينا للتمكن من اتخاذ قرارات حول استراتيجيتنا للتنقيب عن الغاز«.
ومنذ إطلاق عمليات تنقيب على الطاقة قبل اكثر من ســبع ســنوات، لــم تتمكن قبرص من 
العثور على كميات تجارية من الغاز الطبيعي. لكن هناك آمال في أن تكتشــف الشركات الدولية 

كميات احتياطية مجدية للاستثمار في المستقبل القريب.
وقالت مجموعة اكســون-موبيل الاميركية العملاقة انها تعتزم بــدء الحفر في موقعين في 

النصف الثاني من 2018 لاستكشاف كميات من احتياطي الطاقة قبالة السواحل الجنوبية.
وقال لاكوتريبيس ايضا أن مجموعــة »إيني« الإيطالية تخطط حاليا للقيام بعمليات تنقيب 

استطلاعية في ثلاثة مواقع بحرية.
ووقعت »إكســون موبيل« مع »قطر للبتــرول« اتفاقية مع الحكومة القبرصية لاستكشــاف 

المنطقة البحرية 10 بحثا عن النفط والغاز.
والمنطقــة البحرية-10 قريبة من المنطقة التي عثــرت فيها »إيني« على كمية ضخمة في حقل 

»ظُهر« المصري، مما عزز الآمال في قبرص بوجود ثروات غير مستكشفة.
واعلنت شــركة »نوبل إنِرجــي« الأمريكية فــي 2011 العثور على الغاز فــي حقل أفروديت 
الإسرائيلي )المنطقة البحرية 12( يقدر انه يحتوي على نحو 127 مليار طن مكعب )4.54 ترليون 
قدم مكعب( من الغاز. وأعلنت الشركة المختلطة بين »إيني« و«كوغاس« الكورية الجنوبية كذلك 
أنها فشــلت في العثور على كميات تجارية من الغاز، فيما فشلت ايضا أعمال التنقيب في المنطقة 

البحرية 11 التي قامت بها »إيني« و«توتال« الفرنسية.
وأعلنت المنطقة البحرية 12 انها مجدية للاستثمار، دون ان يتم الانتهاء من وضع خطة عمل 

حول الخطوات التالية.
وخططت قبرص لبناء مصنع لتســييل الغاز قبل تصديره على سفن إلى آسيا وأوروبا لكن 

الاحتياطات المؤكدة غير كافية للقيام بذلك.
وتدرس قبــرص ومصر إمكان نقل الغاز من حقل أفروديت إلى مصر عبر خط أنابيب بحري. 

وتأمل قبرص أن تبدأ بتصدير الغاز وربما النفط بحلول 2022.

انبعاث غازات الاحتباس الحراري
  سجل مستوى قياسيا العام الماضي

■ جنيف - د ب أ: أعلنت منظمة الأرصاد العالمية أمس الإثنين ارتفاع انبعاث الغازات المسببة 
لظاهرة الاحتباس الحراري بأسرع معدل العام الماضي، ودعت إلى بذل جهود أكبر لخفض هذه 

الانبعاثات.
وقد ارتفع تركيز ثاني أكســيد الكربون في الغلاف الجوي إلــى 403 أجزاء في المليون العام 

الماضي، مقارنة بـ 400 جزء في المليون عام 2015.
وقالت المنظمة في جنيف في إشارة إلى التسجيلات الجيولوجية ان هذا المستوى تم تسجيله 
آخر مرة منذ 3 إلى 5 ملايــن عام، عندما ارتفعت درجة حــرارة الأرض 3 درجات، كما ارتفعت 
مســتويات البحار إلى 20 مترا مقارنة بالمستويات الحالية. وخلص التقرير إلى أن« تركيز ثاني 

أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ارتفع بسرعة قياسية عام 2016«.
ومن بين جميع الغازات المســببة لظاهرة الاحتباس الحراري ، يعتبر ثاني أكســيد الكربون 

المسبب الرئيس لهذه الظاهرة.
وأشــار التقرير إلى اختلاف معدلات زيادة ثاني أكســيد الكربون كل عــام، ولكن كان هناك 

اتجاه تصاعدي نحو الوصول إلى معدل ثلاثة أجزاء في المليون خلال الثلاثين عاما الماضية.
وقــال الأمين العام للمنظمــة بيتيري تالاس »بدون الخفض الســريع لتركيز ثاني أكســيد 
الكربون والانبعاثات الغازية ، ســوف نتجه إلى ارتفاع خطير في درجة الحرارة بحلول نهاية 
هذا العقد، أعلى من الهدف المحدد في اتفاق باريس للتغير المناخي«. وأضاف أن الأجيال القادمة 

سترث كوكباً لا يصلح العيش فيه.
في الوقت الذي ظل فيه معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون عالميا مستقرا على مدى السنوات 
الثلاث الماضية، فإن تركيزه في الغلاف الجوي زادت وتيرته خلال عامي 2015 و 2016 بســبب 

ظاهرة النينيو المناخية.
وتحدث ظاهرة النينيو كل بضع ســنوات، عندما ترتفع درجات الحرارة في المحيط الهادئ ، 

وهو ما يؤدي إلى تغييرات واسعة النطاق في أنماط الطقس .

أمريكا ستجد نفسها وحيدة ومعزولة في محادثات المناخ المرتقبة
■  واشــنطن -أ ف ب: يواجــه المفاوضــون 
الأمريكيــون في محادثات المنــاخ المقبلة في بون 
مندوبــي 195 دولة اختارت مســارا مغايرا حيال 
المسألة، ما يشير إلى أن الجانب الأميركي بات في 

موقف لا يحسد عليه.
وتعهــد الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
بالانسحاب من »اتفاق باريس للمناخ«. إلا أن ذلك 
لن يحــدث الآن، بل بعد ثلاث ســنوات أي عندما 
يصبح بإمكان واشــنطن الانســحاب رسميا، ما 
يعني أن الضبابية ستسود في هذه الفترة بشأن 

سياسة الولايات المتحدة حيال الملف البيئي.
الدبلوماســي  ويتعين على توماس شــانون، 
الأمريكي المخضرم والذي يحظى باحترام واسع، 
قيــادة وفد بلــده هذا الأســبوع إلــى المحادثات 
الهادفــة إلى تطبيــق الاتفاق الذي تنــوي إدارة 

ترامب التخلي عنه.
وفي هذا الســياق، قال الدن مييــر من »اتحاد 
كونســيرند  أوف  )يونيــون  المهتمين«  العلمــاء 
ساينتيســتس(، وهو منظمة غيــر ربحية تتخذ 

من واشــنطن مقرا لها وتعنى بقضايا البيئة، »إنه 
وضع غريب. لا أعتقد أننــي رأيت أمرا كهذا خلال 

نحو ثلاثين عاما من متابعتي لهذه المسألة«.
لكــن إدارة ترامب تشــير إلى أنها ستشــارك 
في المحادثــات على أمل حمايــة مصالح الولايات 

المتحدة ووضع »أمريكا أولا«.
وتطمــح واشــنطن إلــى حشــر خصومهــا 
الجيوسياسيين في الزاوية لإجبارهم على الايفاء 

بالتزاماتهم.
وقال مســؤول فــي البيت الأبيــض أنه يريد 
»ضمــان أن تكــون القواعد شــفافة وعادلة وأن 
تطبق على دول مثل الصين ومنافسين اقتصاديين 

آخرين للولايات المتحدة«.
لكن شانون وفريقه قد يجدون أنفسهم يقفون 

على رمال متحركة.
ويعتقــد بــن رودز، أحد مســاعدي الرئيس 
السابق باراك أوباما، أن واشنطن قد تخلت عن أي 
نفوذ كانــت تملكه في الماضي، وقال »لا حافز يدفع 
باقي دول العالم إلــى تقديم أي تنازلات للولايات 

المتحدة كوننا أصبحنا الآن معزولين تماما«.
وأضاف »أتوقع بأن يمضي العالم بكل بســاطة 
في مســاره ضمن إطار اتفاق باريس وانتظار ما 
ســيحدث في الولايات المتحدة عام 2020«. وتابع 
أن »الخطر هو أن باقي الدول ستكون أقل طموحا 
في التزاماتهــا وخططها للتطبيق كون لديها عذرا 

أن الولايات المتحدة ستنسحب«.
وتأمل العديد من الوفود فــي أنه بحلول مهلة 
الرابع من نوفمبر/تشــرين الثاني 2020، أي بعد 
يوم واحــد من الانتخابــات الرئاســية التالية، 
سيكون ترامب إما تراجع أو ان رئيسا جديدا تبنى 

الاتفاق. والسيناريوهان محتملان على ما يبدو.
وترك البيت الأبيض لنفســه هامشا للتحرك، 
مشــيرا إلى أن الولايات المتحدة تنوي الانسحاب 
»ما لــم يتمكن الرئيس من إيجاد بنود ملائمة أكثر 
ودافعي  والعمــال  الأميركية  التجاريــة  للأعمال 

الضرائب.
ويترك ذلك المجال مفتوحا أمام خيارات عدة قد 
تجنب تخريب الاتفاق، تتضمن التراجع عن خطة 

أوباما الوطنية لخفض انبعاثات الغازات الُمسَبِبَة 
للاحتباس الحراري بنســبة 26 إلــى 28 في المئة 

بحلول 2025 مقارنة بمستويات العام 2005.
لكن في الوقت الحالــي، تأتي معظم الأصوات 
الأمريكيــة الداعمة لـ«اتفــاق باريس« من خارج 
الإدارة -- من المدن والولايات والشــركات التي 
يرجــح أن يطبق العديد منهــا متطلباته المرتبطة 

بها.
وبات حاكم نيويورك السابق الملياردير مايكل 
بلومبــرغ علــى رأس المؤيدين للاتفــاق، وأعرب 
عن عزمه المســاعدة بالوفاء بالتزامات الولايات 

المتحدة بغض النظر عن موقف البيت الأبيض.
وقــال ميير »هناك خطة من نوع آخر هذه المرة. 
لم نشهد هذا القدر من الضغط عندما أعلن الرئيس 
)الســايق جورج بوش الابن( أنه سينسحب من 

)اتفاقية( كيوتو عام 2001«.
ولكــن الســؤال الأهــم هــو إن كان هــؤلاء 
ســيتمكنون مــن المحافظــة على زخمهــم خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.

 يوكيا أمانو مدير عام »الوكالة الدولية للطاقة الذرية« يلقي كلمته أمام  المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في أبوظبي
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موراتا: نادم على عودتي
 إلى الريال الموسم الماضي!

أربعة فرق إنكليزية تتطلع إلى الحسم المبكر... وبرشلونة وسان جيرمان في نزهة
■ برلين - د ب أ: عندما تنطلق الجولة 
الرابعة من مباريات دوري أبطال أوروبا، 
مواصلة  إلــى  الإنكليزية  الفــرق  تتطلع 
البداية القوية، حيث تســعى إلى إنجاز 
غير مســبوق يتمثل في تأهل خمسة فرق 

إنكليزية إلى الدور الثاني.
وبعد النتائج التي شــهدتها الجولات 
الفرق  هــدف  يبــدو  الأولــى،  الثــاث 
الإنكليزيــة واقعيا، حيــث يمكن لأربعة 
إلى  تأهلهــا  انكليزية أن تحســم  فــرق 
دور الســتة عشــر مــن خــال الجولة 
الرابعــة التــي تقــام مبارياتهــا اليوم 
وغدا الأربعاء. وحقق مانشســتر سيتي 
ومانشســتر يونايتــد العلامــة الكاملة 
بالفــوز في المباريــات الثــاث الأولى، 
قبل أن يلتقيا نابولــي الإيطالي وبنفيكا 
البرتغالــي، على الترتيــب، كما حافظت 
على  وتشلســي  وليفربول  توتنهام  فرق 
الآن.  حتى  الهزائم  من  خالية  ســجلاتها 
ريال  اللقب  حامل  توتنهام  ويســتضيف 
مدريــد علــى ملعــب »ويمبلي« مســاء 
الفــوز كافيا لأي  الأربعــاء، وســيكون 
الفريقين لحســم تأهله من المجموعة  من 
الثامنــة. وكان توتنهام تعادل مع الريال 
1/1 في العاصمة الاســبانية، لكن الفريق 
الإنكليزي قد يفتقد جهــود هدافه هاري 
كاين الذي يعاني من إصابة في الســاق 
حرمته من المشــاركة في مباراة الســبت 
مدربه  وقــال  يونايتد.  مانشســتر  أمام 
ماوريسيو بوتشيتينو عقب المباراة التي 
أمام يونايتد صفر/1 في غياب  خســرها 
إذا  المقبلة  الأيــام  خلال  »ســنرى  كاين: 
الريال  أمام  للمشاركة  لائقا  سيصبح  كان 
أم لا.« وأضــاف: »ســنكون بحاجة إلى 
نتخذ  وبعدها  يومين،  خلال  حالته  تقييم 
القــرار.« وعلى الجانب الآخــر، يواجه 
الريال  الدين زيدان مدرب  الفرنسي زين 
أزمة كبيرة تتعلق بمستويات ولياقة عدد 
من لاعبيــه. فقد حصد الريــال 20 نقطة 

لاعبو مانشستر يونايتد خلال الحصة التدريبية الاخيرة قبل مواجهة بنفيكا الليلة 

أ: أعــرب المهاجــم  ■ مدريــد - د ب 
الأســباني ألفارو موراتا، نجم تشلســي 
الإنكليــزي، عن شــعوره بالندم لعودته 

إلى ريال مدريد الموسم الماضي.
الريال  إلــى  عاد  أنه  موراتــا  واعترف 
بسبب البند الذي كان يتضمنه عقد انتقاله 
أن المسؤولين  ليوفنتوس الإيطالي، مؤكدا 
في الريال تعاملوا معه بطريقة ســيئة كما 
لــو كان لا يتمتع بالخبرة، التي اكتســبها 
من مشــاركته مع الســيدة العجوز طوال 
اتفاقات  عامين. وقال موراتا: »كانت هناك 
الاحباط  احترامهــا،  يجب  كان  تعاقديــة 
كان كبيرا، عــدت إلى نقطــة البداية، لقد 
تعاملوا معي كما لو كنــت طفلا، كما كانوا 

قضيتهما  اللذين  الموسمين  قبل  يعاملونني 
في إيطاليــا«. وعن تجربته فــي الدوري 
الإيطالي أوضــح قائلا: »وصلت إلى هناك 
طفــا وأصبحت لاعبــا حقيقيــا، لم أكن 
لأرحل أبدا عن إيطاليا ويوفنتوس، أشتاق 
كثيرا لإيطاليــا، زوجتي يروق لها العيش 
في إســبانيا أما أنا في إيطاليا«. وكشــف 
النجــم الإســباني الشــاب أن ذهابه إلى 
اللعب في إنكلترا يعود الفضل فيه للمدرب 
الإيطالــي لتشلســي، أنطونيــو كونتي. 
واســتطرد قائلا: »لأنــه كان هناك مدرب 
مثل أنطونيــو كونتي، بدأنا التحدث حول 
احتمالية اتمــام الصفقة في الربيع الماضي 

وفي النهاية جئت إلى لندن«.

■ لنــدن - رويتــرز: قال ماوريســيو 
بوتشــيتينو مــدرب توتنهــام إن هداف 
الفريــق هاري كاين قد يعــود من إصابة 
في عضلة الفخــذ الخلفية ليلحق بمباراة 
الغد في دوري أبطال أوروبا على استاد 
»ويمبلي« أمام حامل اللقب ريال مدريد.

وغاب النجم الانكليزي، الذي ســجل 
لتوتنهــام 13 هدفــا فــي 12 مبــاراة في 
كل المســابقات، عن مباراتين خســرهما 
فريقــه، الأولــى الأربعــاء الماضــي أمام 
 )2-3( الرابطــة  كأس  فــي  وســتهام 
والثانيــة الســبت الماضــي فــي الدوري 

الممتــاز أمــام مانشســتر يونايتــد )1-
.وقــال بوتشــيتينو: »ســنتخذ  صفــر( 
للأطبــاء  للجميــع،  الأصلــح  القــرار 
وللاعب... ســيتعين علينــا النظر في هذا 

الأمر وسنتخذ القرار الأفضل للجميع.
 سنقيم حالته ومن بعدها سنتخذ القرار 
الأفضل. ينتابني شــعور جيد. لكن الأمر لا 
يتعلق بما أشــعر بــه أنا. بل بما يشــعر به 
هاري كاين«. وتعادل توتنهام، الذي يحتل 
قمة المجموعــة الثامنة فــي دوري الأبطال 
بســبع نقاط، مع الريال بطل إســبانيا في 

مباراة الذهاب 1-1.

مدرب توتنهام يأمل 
في عودة كاين أمام »الملكي«

■ ميونــخ )ألمانيــا( - د ب أ: أعلــن بايــرن 
ميونيــخ حامل لقب الــدوري الألماني غياب نجم 
الهجوم روبرت ليفاندوفســكي عــن الفريق في 
مباراة اليوم أمام مضيفه ســيلتك الاســكتلندي 

ضمن دوري أبطال أوروبا.
وذكر النادي أن ليفاندوفسكي لم يسافر برفقة 
الفريق أمس إلى غلاســغو، بينمــا ضمت القائمة 
اللاعب كينغســلي كومان. وأوضــح البايرن أن 

غياب ليفاندوفســكي يأتي كإجراء وقائي بعدما 
تعرض لإصابة طفيفة في الفخذ خلال مشــاركته 
في المباراة التي فاز فيهــا الفريق على لايبزيغ 2/

صفر الســبت ضمن الدوري الألمانــي. ويتوقع أن 
يتخذ القرار بشــأن مشــاركة كومان، العائد من 
إصابة في الركبة، في وقت متأخر قبل المباراة أمام 
سيلتك الذي عادل السبت رقما قياسيا اسكتلنديا 
عمره قــرن، عندما حافظ على ســجله خاليا من 

الهزائــم في 62 مبــاراة محلية متتالية. وســافر 
البايرن إلى اســكتلندا بقائمة تضم 19 لاعبا غاب 
عنها أيضا خوان بيرنات ومانويل نوير وتوماس 
مولر وفرانك ريبيري. وتأتي المباراة ضمن الجولة 
الرابعة مــن المجموعــة الثانية التــي يتصدرها 
باريس ســان جيرمان بتسع نقاط ويليه البايرن 
بست نقاط وســيلتك بثلاث نقاط، بينما يتذيلها 

أندرلخت البلجيكي بدون نقاط.

ليفاندوفسكي خارج صفوف البايرن في مواجهة سيلتك
■ لنــدن - رويتــرز: ألزم الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القدم نــادي كولون الألماني بدفع تعويضات 
لأرســنال الانكليــزي بســبب أضــرار ســببتها 
الدوري  فــي  الفريقين  مبــاراة  خــال  جماهيره 

الأوروبي في لندن الشهر الماضي.
وحظر الاتحــاد على جماهير النــادي الألماني 
مرافقة فريقهــا لمباراة واحدة خــارج الأرض مع 
إيقاف تنفيذ هــذه العقوبة لمدة عامــن. كما غرم 

كولون 60 ألف يورو بســبب تصرفات جماهيره 
المباراة.  اســتضاف  الذي  »الإمــارات«  ملعب  في 
وخصــص لجماهير النادي الالمانــي الزائر ثلاثة 
آلاف تذكــرة، لكن نحــو 20 ألفا توجهــوا لملعب 
أرسنال وتســببوا في تأخر انطلاق المباراة قرابة 
الساعة. كما فرض الاتحاد الاوروبي عقوبة إغلاق 
جزء من ملعب براغا البرتغالي في مباراته المقبلة 
بالدوري الاوروبي أمــام هوفنهايم. ودانت لجنة 

النادي بســبب تصرفات عنصرية من  الانضباط 
جماهيــره وتصرفــات غير لائقة من مســؤوليه 
فــي مباراة خســرها علــى أرضه 2-صفــر أمام 
لودوغوريتس هذا الشــهر. وتم تغــريم براغا 15 
ألف يورو بســبب تأخر انطلاق المباراة بالمخالفة 
للوائــح كما عوقــب مدربه ابل فيريــرا بالايقاف 
لمباراة عندما يحل الفريــق البرتغالي ضيفا على 

لودوغوريتس يوم الخميس.

إلزام كولون الألماني بدفع تعويضات لأرسنال

دوري أبطال أوروبا 

زيدان يؤكد على قدرة الريال 
على المنافسة على لقب الليغا 

■ مدريد - د ب أ: أكد الفرنســي زين الدين زيدان، مدرب ريــال مدريد، أن فريقه لا يزال 
قادرا على المنافسة على لقب الدوري الإســباني رغم سقوطه الأحد 1/2 أمام مضيفه جيرونا 

وابتعاده عن برشلونة المتصدر بثماني نقاط.
وقال زيدان: »قدمنا أداء جيدا في الشــوط الأول وبعد ذلك، كمــا الحال دائما، كرة القدم 
تعتمد على التفاصيل الدقيقة، الهــدف الأول للمنافس جاء من رمية جانبية ولم نكن نتحلى 
بالتركيز الجيد في هذه اللعبة، يجب ألا نتحدث كثيرا في هذا الأمر، كنا جيدين في الشــوط 
الأول وكنا أســوأ في الشــوط الثاني«. وأضاف: »الآن علينا أن نرى المبــاراة والتفاصيل، 
لكننــا لا نزال قادرين على تجاوز هذا«. ويرى زيدان أن مشــكلة فريقة تتعلق بغياب الجدية 
والتضحية، واســتطرد قائلا: »لم نلعب بشكل ســيئ، بذل اللاعبون الجهد المطلوب، ولكن 
ما يزعجني هو غياب التركيز، لقد ركضنا كثيرا وأظهرنا شراســتنا ولكننا لم نحصد النقاط 
الثلاث«. وتمسك زيدان بنظرته المتفائلة للأوضاع وقال: »سنحظى بأيام أفضل والمنافسون 

سيخسرون نقاطا أيضا«.

رئيس حكومة كتالونيا المقال 
يحتفي بسقوط النادي الملكي!

■ برشلونة - د ب أ: احتفى كارليس بويغديمونت، رئيس حكومة إقليم كتالونيا المقال من 
منصبه، بفوز جيرونا 1/2 على ريال مدريد، مشــيرا إلى أن هذا الانتصار له دلالة خاصة في 
الصراع السياسي والاجتماعي الدائر في البلاد حاليا. و قال بويغديمونت من خلال »تويتر«: 
»فوز جيرونا على أحد أكبر أندية العالم مثال ودلالة للكثير من المواقف«. وقام بويغديمونت، 
العمدة الســابق لمدينة جيرونا وأحــد أنصار فريقها، بتهنئة النــادي الكتالوني في تغريدة 

أخرى، حيث قال: »نهنئكم وسنستمر«.

مدرب جيرونا يشيد 
بانتصار فريقه التاريخي 

■ مدريــد - د ب أ: أبــدى بابلو ماشــن، مدرب جيرونا، ســعادته البالغــة بفوز فريقه 
التاريخي 1/2، على ضيفه ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وقال: »كانت المباراة تجرى بين فريق من العيار الثقيل وفريق من وزن الريشــة، لكننا لم ندخر 
جهــدا على الإطلاق. قبل أن ننتقل إلى ملعب المباراة، كنا ندرك أننا ســنواجه أحد أفضل الفرق في 
العالم«. ورغم الأجواء السياســية المتوترة بين الحكومة الإسبانية وإقليم كتالونيا، فإن الأجواء 
كانت احتفالية داخل الملعب طوال اللقاء. وقال مدرب الفريق الكتالوني، الذي يشــارك في المسابقة 
للمرة الأولى في مسيرته: »يتعين على الساســة القيام بأعمالهم، فالناس تريد فقط العيش بشكل 
أفضل«. وختم: »أنا سعيد لأننا جعلنا الجماهير تشعر بالسعادة لعدة ساعات هنا«. وكان جيرونا 
قلب تأخره بهدف نظيف في الشــوط الأول، إلى فوز تاريخي 1/2 على الريال، ليحصل على النقاط 

الثلاث ويرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

هاري كاين يأمل باستعادة لياقته عقب الاصابة ومواجهة الريال 

رونالدو والمصابون وغياب كارفاخال أبرز أسباب السقوط المفاجئ لريال مدريد!
■ مدريــد - د ب أ: يفتقــد ريــال مدريــد فــي 
الآونة الأخيرة للحيوية كما يعاني من الهشاشــة 
الدفاعية وكثرة الإصابــات في صفوفه وتراجع 

شهية الفوز في نفس لاعبيه عن ذي قبل.
ويمــر النادي الملكــي، بعدما تأخــر عن غريمه 
التاريخــي برشــلونة بثماني نقاط فــي الدوري 
الإســباني، بمرحلــة تخبــط غيــر متوقعــة فــي 
مشــواره الموســم الجاري. وعمقت الهزيمة التي 
تلقاهــا الريــال الأحد أمــام جيرونــا )1/2( من 
جروح ومشاكل الفريق الذي يدربه الفرنسي زين 
الدين زيدان، في الوقت الذي تبحث فيه جماهيره 
عن تفســيرات لهذا السقوط المفاجئ والذي جاء 
بعــد انطلاقته الرائعــة في بداية الموســم بالفوز 
ببطولتي الســوبر الأوروبي والإســباني. وفيما 
يأتي نعرض 10 أســباب ستفســر لنا لماذا وصل 
ريــال مدريد إلى هذا الوضــع الحرج بعد وصوله 

إلى القمة:
1 - الســلوك: أكثر مــا كان يميــز الريال مع 
زيــدان هو قدرته على المنافســة علــى أي ملعب 
وأمــام أي فريق، ولكــن هزيمته أمــام جيرونا 
الصاعــد حديثــا كشــف مــا وصفــه البعــض 
بـ«غيــاب الشــهية«، وهــو مــا عبــر عنــه لاعب 
الوســط البرازيلي كارلوس كاســيميرو، عندما 

قال: »علينا أن نركض أكثر«.
2 - كريســتيانو رونالدو وتسجيل الأهداف: 
تعد حصيلة الـ19 هدفا في 10 مباريات بالدوري 
ضئيلة لفريق يتمتــع بالقدرة على إحداث الفارق 
في مناطــق مرمــى المنافســن، وبالفعــل يفتقد 
الريــال لأفضــل لاعــب فــي العالم، كريســتيانو 
رونالدو، الذي يملــك في جعبته هدفا واحدا بعد 

مرور عشر مراحل من الليغا.
3 - هشاشــة دفاعيــة: لــم يتمكــن الريال من 
الحفــاظ علــى نظافــة شــباكه ســوى فــي أربع 
مباريات فقط في البطولة الإســبانية، حيث بات 
أي فريــق مهمــا كان صغيــرا، قادرا علــى تهديد 
مرماه، فتلقت شباكه تسعة أهداف، مقابل ثلاثة 
أهداف فقط اســتقبلها مرمى برشــلونة، ما يبرز 

الفارق بين الجانبين في هذه الناحية.
4 -  دانــي كارفاخــال: قد يبــدو غيابه قضية 
بســيطة، كون الأمــر يتعلق بلاعب يشــغل مركز 
الظهيــر الأيمــن، لكن فــي الحقيقة تســبب غياب 

فقط خلال عشــر مباريات فــي الدوري 
الأســباني وهي أفضل بداية للفريق منذ 
رحيل  شــهد  الذي   2013/2012 موســم 
جوزيــه مورينيو عن تدريــب الفريق. 
ويتطلع زيدان إلى استعادة التوازن بعد 
صدمة الهزيمة أمــام جيرونا 2/1 الأحد. 
وقال زيدان: »لا أعتقد أننا لعبنا بشــكل 
ســيئ. لم نكن نفتقد الحماس أو الجهد. 
ولكننــا افتقدنا فقــط التركيز في بعض 
الأوقات.« ويرجــح غياب رافاييل فاران 
كما  توتنهــام،  مواجهة  فــي  الريال  عن 
تحوم الشكوك بشكل كبير حول حارس 
النجم  وكذلــك  نافــاس  كيلور  المرمــى 

الويلزي غاريث بيل، الذي يحتمل أنه لم 
يســتعد لياقته بعد. وربما يدور الصراع 
الثامنة  بالمجموعة  الأخــرى  المباراة  في 
علــى الانتقال للمشــاركة فــي الدوري 
الأوروبي، حيث يســتضيف بوروســيا 
نيقوســيا  أبويل  الألمانــي  دورتمونــد 
القبرصــي، وكل منهما يحمل في رصيده 

نقطة واحدة. 
يكفي  السادســة،  المجموعــة  وفــي 
السيتي تفادي الهزيمة فقط أمام مضيفه 
دور  إلى  ليتأهل  الأربعاء،  مساء  نابولي 
الستة عشــر. ويعيش الســيتي نشوة 
تحقيــق 13 انتصــارا متتاليــا فــي كل 

البطولات، منها فوزه على نابولي ذهابا 
مدرب  غوارديولا  جوســيب  ولكن   ،1/2
الســيتي يرفض اعتبار الأمر محسوما. 
وقــال: »نحن بحاجة إلــى انتصار آخر 
كي نتأهل، لكننا ســنواجه فريقا يتصدر 
الدوري الإيطالي والكل يعرف الأسلوب 
الخططي على ملعبه، لذلك ستكون مباراة 
بتسع  السيتي  ويتصدر  للغاية.«  صعبة 
نقاط بينما يحتــل نابولي المركز الثالث 
بثلاث نقــاط. وتجمع المبــاراة الأخرى 
بالمجموعة شاختار دونيتسك الأوكراني 
روتردام  وفينورد  نقاط،  بســت  الثاني 
الأخير بــدون نقاط. وقال ماوريســيو 

بحاجة  »نحــن  نابولي:  مدرب  ســاري 
إلى الظهور بأفضل حالاتنا، ســواء من 
حيث جودة الأداء أو قوة الشــخصية.« 
ويمكن لمانشســتر يونايتد حسم تأهله 
من المجموعة الأولــى بالفوز على بنفيكا 
اليوم، لكــن التعادل ســيعني أن تأهله 
متوقــف علــى نتيجة المبــاراة الأخرى 
فــي المجموعة بــن بازل السويســري 
الروســي. ويتصدر  وسيســكا موسكو 
يونايتد برصيد تســع نقاط ويليه بازل 
)ســت نقاط( وسيســكا موسكو )ثلاث 
نقاط( وبنفيــكا بدون نقاط. كذلك يمكن 
لتشلســي، متصــدر المجموعــة الثالثة 

برصيد ســبع نقاط، حسم تأهله بالفوز 
اليوم أمام مضيفه روما الإيطالي والذي 
تعادل معه 3/3 في لندن قبل أســبوعين، 
بينما بات أتلتيكو مدريد بحاجة شديدة 
إلــى الفوز علــى ضيفه كاربــاكا اغدام 
في  مشــواره  لمواصلــة  الاذربيجانــي 
البطولة. وقال دييغو ســيميوني مدرب 
أتلتيكو عقب تعــادل الفريق مع فياريال 
مطلع هذ الأسبوع في الدوري الأسباني: 
ســيحرمنا  الطريقة  بهذه  »اســتمرارنا 
من مجرد الاقتراب من أهدافنا. شــهدت 
التعادل  المباراة تحسنا في الأداء ولكنه 
الثامــن للفريق هذا الموســم.« ويتطلع 

الخامســة  المجموعة  متصدر  ليفربــول، 
بخمس نقاط، إلى تكرار استعراض قوته 
التهديفية أمام ضيفه ماريبور السلوفيني 
على ملعب »أنفيلد«، بعدما تغلب عليه في 
عقر داره ذهابا 7/صفر. ويتفوق ليفربول 
ســبارتاك  على  فقــط  الأهداف  بفــارق 
موســكو الروســي الذي يحل ضيفا غدا 
الأربعاء على أشــبيلية الأسباني الثالث 
بأربع نقاط. ويتطلع أشــبيلية إلى الثأر 
لهزيمتــه الثقيلة أمام الفريق الروســي 
ذهابــا 5/1 . أمــا برشــلونة الأســباني 
نقاط،  بتســع  الرابعة  المجموعة  متصدر 
فســيفتقد جهود جيرارد بيكيه بســبب 
بســبب  ماســكيرانو  وخافيير  الإيقاف 
وعكة صحيــة، عندما يحــل ضيفا على 
حاجة  ظل  وفي  اليونانــي.  أولمبياكوس 
صامويــل أومتيتي إلى شــريك في قلب 
فيرمايلن  توماس  عــودة  ينتظر  الدفاع، 
المباراة  بعد تعافيه مــن إصابته. وفــي 
الأخــرى بالمجموعة، يتطلــع يوفنتوس 
الفوز على ســبورتينغ  إلى  بطل إيطاليا 
لشــبونة فــي البرتغال وهو ما يحســم 
تأهله بشرط عدم خسارة برشلونة أمام 
منافســه اليوناني. وقال ماســيميليانو 
أليغري مدرب يوفنتوس عقب الفوز على 
ميلان 2/صفر السبت: »لو واصلنا اللعب 
بهذا المستوى ستكون لدينا فرصة جيدة 
مختلفة.  مباراة  ســتكون  ولكنها  للفوز. 
إنهــا فــي دوري الأبطال وســنخوضها 
الثانية،  المجموعــة  وفي  أرضنا.«  خارج 
متصدر  جيرمان  سان  باريس  يستضيف 
المجموعة، أندرلخت البلجيكي بينما يحل 
على  ضيفا  ألمانيــا  بطل  ميونيــخ  بايرن 
سيلتك الاسكتلندي، ويملك سان جيرمان 
والبايرن فرصة قوية في حســم التأهل. 
وفي المجموعة السابعة، يمكن لبشكتاش 
التركي حســم تأهله أيضــا بالفوز على 
موناكو الفرنســي، بينمــا تجمع المباراة 
البرتغالي  بورتــو  المجموعة  في  الأخرى 

ولايبزيغ الألماني.

الدوري الاسباني

كارفاخــال لمرضه ليــس في حرمــان الفريق من 
الوصــول إلــى المناطــق الهجومية مــن الأجناب 
وحســب، لكن أيضا فــي حرمانه من شــخصية 

قتالية داخل الملعب ومحفزة للباقين.
5 -  الإصابــات: أحــد أكبر آفــات الريال هذا 
الموسم، حيث أصبح اللاعبون يتساقطون واحدا 
تلــو الآخــر مثــل كارفاخــال ومارســيلو ولوكا 
مودريتــش وغاريــث بيــل وكــريم بنزيمــه وثيو 
هيرنانديز وكيلور نافاس، وأخيرا رافايل فاران، 

ما أثر على انسجام الفريق وتوازنه.
6 -البدلاء: استطاع زيدان وسياسة التناوب 
التــي يتبعها في جعل الصحافة تنســى وصفها 
لبــدلاء النــادي بـ«الفريــق الاحتياطــي« بفضل 
الأداء الرائــع لهــؤلاء اللاعبين، لكــن الآن لم يعد 
البدلاء يقدمون الحلول التي كانوا يقدمونها في 
الماضي. كما لم يعودوا مؤثرين كســابق عهدهم 

عندما تحتاج نتيجة إحدى المباريات للحلول.

 7- قراءة المباريــات: يتلقى زيدان الانتقادات 
علــى خلفيــة قرارتــه التــي يســعى مــن خلالها 
العــودة في النتائــج المتعثرة في الشــوط الثاني 
من اللقاءات. واعتاد زيدان في مثل هذه المواقف 
استبدال المدافعين بمهاجمين متسببا في ارتباك 
كبير في صفوف الفريــق وكانت مباراة جيرونا 

خير دليل على هذا.
8 - تراجــع الأداء: ليس فقــط رونالدو وحده 
لا يظهــر فــي أفضل صــوره، لكــن الأمر نفســه 
ينطبق على آخرين بارزين مثل سيرخيو راموس 
أسينســيو  وماركــو  ومودريتــش  ومارســيلو 
وبنزيمه، ويبقى ايســكو وحده مــن يقدم الأداء 

المنتظر في هذا التوقيت. 
9- تطلعــات لــم تتحقــق: فــي بداية الموســم 
كان الجميع يتحدث عن فريق اســتثنائي يحظى 
بفرصة بــدء حقبة تاريخية مــن الانجازات، لكن 
الحقيقة هي أنه بعد ثلاثة أشــهر مــن ذيوع هذه 

التوقعات أصبح الريال خلف برشــلونة بثماني 
نقــاط في الدوري، كما ســيلعب بعد غــدا مباراة 
مهمة أمام مضيفه توتنهام ســيتحدد على ضوء 
نتيجتهــا هوية متصدر المجموعــة الثامنة لدوري 
أبطــال أوروبــا. ولــم يكن مــا حدث خــال هذا 
الوقــت القصير بالمتوقع، ومــن هنا جاء الجانب 

الأكبر من صدمة جماهيره. 
10- إجــراءات عاجلة: لم يكن الســقوط أمام 
جيرونا أول عثرة في طريق فريق فاز فقط بست 
مباريات من أصل عشــرة في الدوري الأسباني. 
وقــال زيــدان عقــب الهزيمــة: »لا يقلقنــي فارق 
النقــاط الثماني، البطولــة لا تــزال طويلة«. لكن 
ورغم ذلك يتعــن على زيدان على وجه الســرعة 
دفــع فريقــه للانتفــاض مجــددا والبحــث عــن 
حلــول إذا لــم يكن يرغب فــي إطالة أمد الموســم 
بشــكل كبيــر على فريــق يملك إمكانــات تحقيق 

الانتصارات وإمتاع الجماهير.

لاعبو جيرونا يحتفلون عقب الفوز التاريخي على الريال يوم الاحد
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رئيس سان جيرمان: 
من الأولى التركيز على الكرة 

الاسبانية أكثر منا!
■ باريــس - الأناضول: شــن القطــري ناصر 
الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، هجوما 
على خافييــر تيباس رئيس رابطــة أندية الدوري 
الإسباني )الليغا( لتصريحات الأخير بشأن التعاقد 
مع البرازيلــي نيمار. وكان تيباس قــال مؤخرا إن 
»النادي الفرنســي لم يتبع قواعــد اللعب النظيف 
فــي التعاقد مع نيمــار خلال الانتقــالات الصيفية 
الماضية«. وقال الخليفي إن »كرة القدم الإســبانية 
لديها أولويات أكثر مــن التركيز على نادينا باريس 
سان جيرمان«. وأضاف: »نحن لن نظهر في كل مرة 
لنرد على تيباس، لا توجد دقة كبيرة في تصريحاته 
فهــو يهدف إلى التلاعب في وســائل الإعلام فقط«. 
وكان تيباس رفع شكوى ضد باريس سان جيرمان، 
الصيف الماضــي، بســبب تعاقده مع نيمــار بدفع 
الشــرط الجزائي في عقده مع برشلونة، البالغ 222 
مليون يورو. ودفعت الشــكوى مســؤولي الاتحاد 
الأوروبــي )يويفا( للبدء في مراقبة ســان جيرمان 

وفتح تحقيقات بشأن القضية.

صربيا تنفصل 
عن المدرب موسلين رغم

 بلوغ كأس العالم 2018
■ بلغراد - رويتــرز: أعلن الاتحاد الصربي لكرة 
القدم الانفصال عن ســافوليوب موسلين بعدما قاد 
المدرب البالغ 64 عاما منتخــب البلاد لبلوغ نهائيات 
كأس العالــم 2018. وأضاف الاتحاد: »اجتمع مجلس 
الادارة وقرر الانفصال عن موســلين بالتراضي على 
أن يتولى مســاعده ملادن كريســتايتش المسؤولية 
مؤقتا حتى يتم الاستعانة بمدرب جديد«. وهذه المرة 
الثانية التــي تبلغ خلالها صربيــا النهائيات كدولة 
مستقلة، حيث خرجت من دور المجموعات في بطولة 

2010، وغابت عن ثلاث بطولات كبرى تالية. 

أوربان قائد لايبزيغ يتلقى 
عقوبة الإيقاف مباراة واحدة

■ برلين - د ب أ: أعلن نادي لايبزيغ الألماني أن 
قائده ويلي أوربان عوقب بالإيقاف مباراة واحدة، 
إثر طــرده خلال المباراة التي خســرها أمام بايرن 
ميونيخ صفر/2 مطلع هذا الاســبوع ضمن الدوري 
الألماني. وكان أوربان ارتكــب الخطأ لدى محاولة 
إحباط محاولة تهديفيــة للنجم آريين روبن لاعب 
البايرن. وســيفتقد لايبزيغ، صاحب المركز الثالث، 

جهود أوربان أمام هانوفر السبت المقبل.

الاتحاد المجري يعين البلجيكي 
ليكنز مدربا للمنتخب

■ بودابســت - د ب أ: أعلــن الاتحــاد المجري 
لكرة القــدم أن البلجيكي المخضرم جــورج ليكنز 
ســيتولى تدريب المنتخب، بعد أسبوعين من رحيل 
بيرند شــتورك عــن المنصب. وســيبدأ ليكنز )68 
عاما( مهامه عقب المباراتين الوديتين للمنتخب في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبــل، اللتين يخوضهما 
تحت قيادة المدرب المؤقت زولتان تشيليسي. وكان 
شــتورك قاد المنتخب المجري للتأهل إلى نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية الماضية )يورو 2016(، لتكون 
أول مشاركة له في بطولة كبيرة خلال 30 عاما، لكن 
الفريق خرج من تصفيات كأس العالم. ودرب ليكنز 
العديــد من الفرق خلال مســيرته، منهــا المنتخب 
البلجيكي لفترتــن كما درب المنتخــب الجزائري 

لفترتين أيضا وتولى تدريب منتخب تونس.

الزمالك المصري بطلأ 
لأندية افريقيا لكرة اليد

■ تونــس - د ب أ: تــوج فريــق الزمالك لكرة 
اليد بلقب بطولة أفريقيــا للأندية أبطال الدوري، 
بتغلبه على الترجي التونســي 29/31، بعد الوقت 
الإضافي. وانتهى الشــوط الأول بتقــدم الترجي 
12/13، ثم انتهى الشــوط الثاني بالتعادل 25/25 
ليخوض الفريقان وقتين إضافيين حســمه الزمالك 
29/31. يذكر أن الأهلي المصري احتل المركز الثالث، 
بعدما تغلب على جمعية الحمامات التونسي 21/23 

في مباراة تحديد المركز الثالث.

رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية 
يدعم قطر لاستضافة 

مونديال 2022
الباراغواني  أعلن  الأناضول:   - اسينسيون   ■
أليخاندرو دومينغز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية 
لكــرة القدم، دعمــه الكامل لقطر في اســتضافتها 
فعاليات بطولة كأس العالم التي ســتحتضنها عام 
2022. واجتمع دومينغز مع حمد بن خليفة آل ثاني 
رئيس الاتحاد القطري، وأكــد له أن جميع أعضاء 
الجمعية العمومية لاتحاد أمريكا الجنوبية يعلنون 
دعمهم الكامل لقطر في استضافة المونديال العالمي. 
كما أشــاد دومينغز بالملاعب والمنشــآت الرياضية 
في قطر التي ســتحتضن فعاليــات كأس العالم، 
كما أعرب عــن إعجابه بأكاديمية التفوق الرياضي 
»أسباير« مؤكدا أنها من أبرز الأكاديميات الرياضية 

المتميزة على المستوى العالمي.

نادي الإمارات يقرر الاستغناء 
عن مدربه التشيكي هاشيك

■ دبي - د ب أ: قرر مجلس إدارة نادي الإمارات 
الاســتغناء عن خدمــات المدرب التشــيكي إيفان 
هاشــيك مع تكليف مســاعده التونسي نور الدين 
هاشــيك  وأصبح  مؤقت.  بشــكل  بالمهمة  العبيدي 
المدرب الثالث الذي يتم الاستغناء عنه في الدوري 
الإماراتي بعد الشــارقة والظفرة، اللذين استغنيا 
عن البرتغالي خوزيه بيسيرو والمقدوني جوكيكا. 
وســاءت نتائج الامــارات مؤخرا، حيــث توقف 
رصيده عند أربع نقاط محتلا المركز العاشر، وحقق 
انتصارا وحيدا علــى حتا برباعية نظيفة، وتعادل 
مع الظفرة 3/3 وخســر 4 مباريات من الوصل 3/1، 
وشــباب الاهلي دبي برباعية، ومن العين بهدفين، 
وفــي الجولة الأخيرة من عجمــان 3/2، وهي التي 

اطاحت بالمدرب هاشيك.

رادار الملاعب

■ مكســيكو ســيتي – رويترز: بات لويس هاميلتون 
أول بريطانــي يتــوج بلقــب بطولــة العالــم لســباقات 
فورمــولا-1 للمــرة الرابعة، عقــب نهاية ســباق جائزة 
المكســيك الكبرى، على الرغم من تعرضه لحادث تصادم 
مع سيارة غريمه الألماني سيباستيان فيتل عند المنعطف 

الأول وهو ما دفع بالاثنين نحو مؤخرة ترتيب السباق.
وفي سباق فاز به الهولندي ماكس فيرستابن سائق 
رد بول البالغ 20 عاما، تمكن هاميلتون )32 عاما( سائق 
مرســيدس من شــق طريقــه ثانية عبــر الحلبــة ليتقدم 
مــن المركز الأخير إلى التاســع، بينما تقدم فيتل ســائق 
فيــراري من المركز الـــ19 إلى الرابع. ويتقــدم هاميلتون، 
الذي خاض أســوا ســباقاته هذا الموســم، الآن بفارق لا 
يمكــن تعويضه ويبلــغ 56 نقطة مع تبقي ســباقين فقط 
على نهاية الموســم بإجمالــي نقاط يبلــغ 50 نقطة فقط. 
وقــال هاميلتــون الذي بــدت عليه الســعادة وهو يضع 
العلــم البريطاني علــى كتفيه: »قمت بكل ما في وســعي 
القيام به. كانــت بدايتي جيدة ولا أعرف حقا ماذا حدث 
عنــد المنعطف الثالث رغــم انني منحته )فيتل( مســاحة 
كبيــرة للتحرك«. وأضــاف: »لا يبدو الأمــر واقعيا. هذه 
ليست نوعية السباقات التي تود المشاركة فيها لكنني لم 
استسلم على الإطلاق. واصلت مسيرتي حتى النهاية«. 
ومنــذ بدايــة الموســم، الــذي فاز فيه بتســعة ســباقات 
حتــى الآن، لم ينه هاميلتــون في مركز أقل من الســابع 
هــذا الموســم. وأنهى فالتيــري بوتاس زميــل هاميلتون 
فــي مرســيدس الســباق فــي المركــز الثاني علــى حلبة 
»ايرمانوس رودريغز«، بينما احتل كيمي رايكونن سائق 
فيراري المركز الثالث. وكان فيتل بحاجة لإنهاء السباق 
فــي المركز الأول أو الثاني لتكــون لديه أي فرصة لإطالة 
أمد المنافســة على اللقب حتى موعد سباق البرازيل بعد 
أسبوعين، لكن آماله الضئيلة بدا أنها تلاشت في غضون 
ثوان من البداية. وانتزع فيرســتابن، الــذي لم يكن لديه 
ما يخســره، بينما ســنحت له الفرصة لتحقيق المزيد من 
المكاســب من انطلاقه من المركز الثاني، صدارة الســباق 
بتحرك جريء عند المنعطفات الأولى واصطدم بإطارات 
ســيارة فيتل. وحاول هاميلتون، الــذي انطلق من المركز 
الثالــث، أن يقتفــي اثر فرســتابن لكن الجنــاح الأمامي 
لســيارة فيراري اصطدم بالإطار الأيمن الخلفي لسيارة 
هاميلتــون مــا أدى لثقبــه. وقــال هاميلتون عبــر دائرة 
الاتصال: »هل تعمد الاصطدام بي؟«، وذلك أثناء عودته 
لحــارة الصيانة لعــاج الثقب فــي الإطــار الخلفي وهو 
يدرك أن الأمل الوحيد لفيتل في العودة للمنافسة يتمثل 
في خروج السائق البريطاني من السباق. وجاء الرد من 
بيتر بونينغتون مهندس الســباقات الخاص بهاميلتون: 

هاميلتون يتوج برابع ألقابه رغم تصادمه مع فيتل وحلوله تاسعا في سباق المكسيك

هاميلتون يحتفل بلقبه الرابع أمام عدسات المصورين والجماهير المكسيكية  

■ لندن - رويترز: غاب مايــكل كين مدافع ايفرتون 
عن المبــاراة التي انتهــت بهزيمة فريقــه 2-صفر أمام 
ليســتر ســيتي في الــدوري الانكليزي الممتــاز مطلع 
الأســبوع الحالي، وقال ديفيد أنســورث المدرب المؤقت 
لايفرتون إن كين في المستشــفى بسبب تعرضه لعدوى 

في الساق.
وتعرض كين لاعب منتخب انكلترا لجرح في الســاق 
خلال فوز فريقه في كأس الرابطة على سندرلاند الشهر 
الماضي، واستمر في اللعب رغم ذلك طوال ست مباريات، 
بينها مباراتان لمنتخب انكلترا في تصفيات كأس العالم 
قبل أن تؤثر عليه العدوى التي انتشــرت في الســاق. 
وقال أنســورث بعد المباراة التي أقيمت الأحد: »أصيب 
مايكل بجرح ســيئ في الســاق في مواجهة سندرلاند 
وتعرض لعدوى انتشرت في الساق... وساءت الحالة 

وأدخل المستشــفى«. وأضاف المدرب المؤقت: »وصلتنا 
أنباء ســارة بحصول تقدم كبير في حالتــه ولذا نأمل 
في أن يعود فــي مباراة الأحد المقبل«. وقال أنســورث 
أيضا إن لاعــب منتخب ايرلندا جيمــس مكارثي الذي 
عاد من إصابة في الركبة في مواجهة تشلســي في كأس 
الرابطة الأســبوع الماضي، تعرض لانتكاسة وسيغيب 
لمدة أسبوعين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. 
وسيلتقي ايفرتون الساعي للخروج من منطقة الهبوط 
مع ضيفه واتفورد الســابع في الترتيــب الأحد المقبل. 
ويحتل ايفرتون المركز 18 برصيد ثماني نقاط من عشــر 
مباريات. وتولى اللاعب السابق أنسورث مدرب فريق 
تحــت 23 عاما، قيــادة الفريق الأول لايفرتون بشــكل 
مؤقت بعد إقالة الهولندي رونالد كومان في وقت سابق 

من الشهر الجاري بسبب سوء النتائج.

الدوري الانكليزي

كين لاعب إيفرتون في المستشفى بسبب عدوى في الساق!
■ هانوفــر )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن فيردر 
بريمــن الألماني أمس الاســتغناء عن خدمات 
المدرب ألكســندر نوري، بعد أن أخفق الفريق 
في تحقيق أي انتصار خلال المباريات العشر 
الأولى له بالموسم الحالي من الدوري الألماني 

)بوندسليغا(.
وجاء إعلان القرار بعد أقل من 24 ســاعة 
من هزيمة الفريق على أرضه أمام أوغسبورغ 
صفر/3، حيث يحتل بريمن المركز السابع عشر 
قبل الأخير. وكان الإيراني نوري تولى تدريب 
بريمن في الموســم الماضي وابتعــد بالفريق 
عــن مراكز الهبــوط بجدول البوندســليغا، 
وقاده لإنهاء الموســم في المركز الثامن. وقال 
فرانــك بومان مديــر الكرة فــي بريمن: »لقد 
تولى اليكس مهمة صعبة للغاية في الموســم 

الماضي وقدم عملا رائعا. نشــكره على ذلك«. 
وأضــاف: »إنــه يتمتع بكل مقومــات المدرب 
الناجح، وأنا واثق من أنه سيســتأنف طريق 
النجاح مع فريق آخر.« وتلقى الفريق خمس 
هزائم مقابل خمســة تعادلات، ما كلف نوري 
منصبه، حيث حصد بريمن خمس نقاط فقط 
حتى الآن ويتفوق فقــط على كولون صاحب 
المركز الأخير برصيد نقطتين. وأوضح النادي 
أن قرار الاستغناء عن المدرب الإيراني البالغ 
38 عاما اتخذ الأحد »بعــد محادثات مكثفة«. 
وقال نوري عبر حسابه في »فيسبوك«: »كنت 
أثق بقدراتنا حتى النهاية. وددت أن أســتمر 
لفترة أطول مــع الفريق.« وأضاف: »أشــعر 
الحزن ولكنني أعرف أن هذا هو جزء من كرة 
القدم الاحترافية«، وتقدم بالشــكر للجماهير 

واللاعبــن ومعاونيه متمنيا التوفيق للفريق 
فــي المســتقبل. وكشــف فيــردر بريمن أن 
فلوريان كوفيلدت، مدرب فريق تحت 23 عاما 
بالنادي، إلى جانب المدرب المســاعد توماس 
هورتــش ومدرب فريق تحــت 17 عاما، تيمر 
بروفسكي، ســيتولوا مهمة إعداد الفريق قبل 
المبــاراة المقررة أمام آينتراخــت فرانكفورت 
يوم الجمعــة المقبل. وقال بومــان: »واثقون 
من أن هؤلاء المدربين بإمكانهم تقديم المطلوب 
على مدار الأيــام القليلة المقبلة.« وبات فيردر 
بريمن ثالث ناد في البوندسليغا يغير مدربه 
هذا الموســم، حيث عين فولفســبورغ المدرب 
مارتن شــميت بعد إقالة أندرياس يونكر، كما 
عاد المخضرم يــوب هاينكيس لتدريب بايرن 

ميونيخ بعد إقالة كارلو أنشيلوتي.

الدوري الألماني

فيردر بريمن يطيح بمدربه بعد البداية السيئة

■ باريس - د ب أ: يركز رافاييل نادال 
على الأزمة السياسية التي تعيشها بلاده 
إســبانيا جنبا إلى جنب مع تركيزه على 
إنهاء العام الجاري في صدارة التصنيف 
العالمي عبــر الفوز بالمباراة الأولى له في 

بطولة باريس لأساتذة التنس.
ألقاب  الفائز بعشــرة  وبإمكان نادال 
فــي بطولــة رولان غــاروس أن يضمن 
إنهاء عــام 2017 في صــدارة التصنيف 
العالمــي إذا فاز فــي الــدور الثاني على 
الكــوري الجنوبي تشــانغ هيون الذي 
تغلب على الألماني ميشا زفيريف 6/صفر 
و2/6. ويغيب السويسري روجيه فيدرر 
المصنــف الثاني على العالــم عن بطولة 
باريــس لحاجته للحصــول على راحة 
عقب فوزه بلقبــن متتاليين في بطولتي 
شــنغهاي على حســاب نــادال وبازل 
مارتن  خوان  الأرجنتيني  حســاب  على 
دل بوتــرو. كما يغيــب الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش والاسكتلندي أندي موراي 
والياباني  فافرينكا  ستان  والسويسري 
كــي نيشــيكوري والكنــدي ميلــوس 
مونفيس.  جايل  والفرنســي  راونيتش 
وغياب فيــدرر )36 عامــا( على الأرجح 
ســيكلفه فرصة إزاحة نادال عن صدارة 

التصنيف العالمي. وأكد نادال الذي غاب 
عــن بطولة بــازل بســبب الإصابة في 
الركبة، أن فيدرر يختار أجندة مشاركاته 
بشــكل رائع. وأوضح: »كل لاعب يختار 
له،  الأفضل  أنهــا  يعتقد  التــي  الأجندة 
بالنســبة لفيدرر، فإن الأمور كلها سارت 
بشــكل طيب له، كانت فرصته ســتكون 
قويــة بالتاكيد لو جاء إلــى هنا، لكن لا 
أحد يعرف. ربما بعد فوزه في شــنغهاي 
وبازل شــعر بأنه من الأفضل لجســده 
في  الختامية  للبطولــة  ولاســتعداداته 
لندن أن يحصل على راحة«. وبدا نادال 
مضطربا لما يحدث في بلاده بِشــأن أزمة 
اقليم كتالونيا. وقــال: »أنا في وضع من 
الصعب للغاية الإجابة فيه على مثل هذه 
الأســئلة لأن الامور حساسة في بلادي، 
أي شــيء يقال لــن يكون مناســبا. إنه 
صعب،  الوقت  نفــس  وفي  محزن  وضع 
من الصعــب لي أن اتحدث باســتفاضة 
بنسبة مئة بالمئة«. وختم: »ما أريده هو 
أن تصبح الأمور أفضــل، لا أريد انقطاع 
العلاقات مع الناس في كتالونيا، أشــعر 
بأنني قريب من كتالونيــا، أحب الناس 
في كتالونيا، وأغلب الشــعب الإسباني 

يشعر نحوهم بالمثل«.

بطولة باريس للتنس

الأزمة الاسبانية
■ واشنطن - د ب أ: تلقى حامل اللقب  »تحرج« نادال في المنافسات 

الثانية  غولدن ســتيت واريورز الهزيمة 
على ملعبه ووســط جماهيره في الموسم 
ديترويت  عليــه  تغلــب  حيــث  الجديد 
بيســتونز 107/115 ضمن دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وســجل أفيــري برادلــي 23 نقطــة 
وأضــاف ريجــي جاكســون 22 نقطــة 
ليقودا بيســتونز إلى الانتصار الخامس 
له في الموســم مقابــل هزيمتين، وتصدر 
الفريــق مجموعــة المنطقــة الشــرقية. 
وكانت الهزيمة هي الثالثة لواريورز هذا 
الموســم مقابل أربعة انتصارات، كما أنها 
الهزيمة الثانية على ملعبه. وسجل كلاي 
طومســون 29 نقطة لواريــورز وأضاف 
زميلــه كيفن دورانــت 28 نقطة للفريق. 
كافاليرز  كليفلانــد  معانــاة  وتواصلت 
وصيــف البطل ومنــي بالهزيمة الرابعة 
له خــال آخر خمــس مباريــات، حيث 
تغلب عليه نيويورك نيكس في عقر داره 

 . 95/114
وســجل تيــم هــارداواي جونيور 34 
نقطة واضاف كريستابس بورزينغيس 32 
تشارلوت  وتغلب  نيكس.  لنيويورك  نقطة 
 113/120 ماجيك  أورلاندو  على  هورنيتس 
ودنفر ناغتس على بروكلين نتس 111/124 
وواشنطن ويزاردز على ساكرامنتو كينغز 

. 83/110

دوري السلة الأمريكي

واريورز يتلقى الهزيمة الثانية على ملعبه في مشوار الدفاع عن اللقب 

فورمولا ـــ 1

»لســنا متأكدين... لويس«. وقرر المشرفون على السباق 
بســرعة انه ليس هنــاك أي ضــرورة لإجــراء المزيد من 
التحقيــق في الحــادث. ودخل فيتل إلى حــارة الصيانة 
بينمــا اندفــع هاميلتون، الــذي كان يتفوق قبل ســباق 
اليــوم بفارق 66 نقطــة على غريمه، نحو حــارة الصيانة 
لتغيير الإطارات، فيما فحص الفنيون الســيارة بحثا عن 
أي أضرار أخرى. وصرف هذا الحادث تركيز الجماهير 
عــن احتمــال حــدوث مواجهــة حقيقية بين الســائقين 
المتنافســن اللذيــن باتا يحملان أربعة ألقــاب في جعبة 

كل منهمــا. لكن هذا لم يمنع مــن وجود لمحات من الإثارة 
مــع تقدمهما عبر مســار الســباق. وكان هاميلتون يأمل 
فــي الاحتفــال باللقــب وهو على قمــة منصــة التتويج. 
وبــدلا من ذلك، فان ما خفــف من وطأة الأمر هو انه بات 
واحدا ضمن قائمة تشــمل خمسة سائقين، بما في ذلك 
الألماني مايــكل شــوماخر والأرجنتيني خــوان مانويل 
فانغيو والفرنســي آلان بروســت وفيتل، فــازوا بأربعة 
ســباقات أو أكثر منذ بداية البطولــة عام 1950. ودفعت 
تلك الحصيلــة من الألقــاب بهاميلتون لتجــاوز مواطنه 

جاكــي ســتيوارت والبرازيلــي الراحــل آيرتون ســينا، 
الذي شــكل المثل الأعلى لهاميلتون في صغره، في قائمة 
الأفضــل على مــر العصور. وقــال نيكــي لاودا الرئيس 
غيــر التنفيذي لمرســيدس والفائز بثلاثــة ألقاب لبطولة 
العالــم: »هذه طريقة غير معتــادة للتتويج ببطولة العالم 
لكنك بطل العالم بكل بســاطة. لا أحد سيهتم كيف قمت 
بذلك«. وهذا هو ثالث سباق يفوز به فرستابن على مدار 
مســيرته والثاني هذا الموســم، ما يعزز مكانة الســائق 

الشاب كنجم صاعد في عالم هذه الرياضة. 

دورانت نجم واريورز يهم بالتسجيل في سلة المنافس ديترويت بيستونز

■ الريــاض - أ ف ب: قررت الســعودية 
رفع الحظر عــن دخول النســاء الى ملاعب 
رياضية والســماح لهن بحضــور فاعليات 
في ثلاثة ملاعب، بدءا مــن مطلع عام 2018، 

حسب ما أعلنت الهيئة العامة للرياضة.
الرياض وجدة  الهيئة الحكومية  وحددت 
والدمام لتكون اولى المدن الســعودية التي 
تدخــل النســاء ملاعبها لحضــور مباريات 
وفاعليات رياضية اخرى الى جانب الرجال. 
وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي: »تماشــيا 
مع توجهات قيادتنا الرشــيدة وما توليه من 
اهتمام بكافة فئات المجتمــع، فقد تقرر البدء 

في تهيئة ثلاثة ملاعب لتكون جاهزة لدخول 
العائلات وفقا للضوابط الخاصة بذلك مطلع 
2018«. والملاعــب الثلاثة هي »اســتاد الملك 
عبدالله«  الملك  و«مدينــة  الرياض،  في  فهد« 
في جــدة، و«ملعــب الأمير محمــد بن فهد« 
في الدمام. وتمنع الســعودية الاختلاط بين 
النســاء والرجال في الاماكن العامة. وسمح 
للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض 
فــي ايلول/ ســبتمبر الماضي للمــرة الاولى 
حيث حضرن احتفالا لمناسبة العيد الوطني. 
وتفــرض الســعودية بعض القيــود الأكثر 
قسوة على النســاء في العالم. لكن يبدو أن 

خطة  ضمن  تخفيفهــا  على  تعمــل  الحكومة 
رؤيتها لعــام 2030 للإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية. وفي 26 أيلول/ سبتمبر، أصدر 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
أمرا ملكيا سمح للمرة الاولى باعطاء رخص 
للنساء لقيادة الســيارات. ومن المفترض أن 
يبدأ تطبيق القرار في حزيران/ يونيو 2018. 
الاسلامية  الشريعة  تطبق  التي  والسعودية 
ومعاييــر اجتماعية صارمــة، هي، الى حين 
دخــول هذا القــرار حيــز التنفيــذ، الدولة 
الوحيدة فــي العالم التي تمنع النســاء من 

قيادة السيارات.

السعودية ستسمح للنساء بدخول ملاعب رياضية العام المقبل

■ القاهرة - د ب أ: استعاد الزمالك نغمة الانتصارات 
التــي غابت عنه فــي المراحل الثلاث الماضيــة بالدوري 
المصري، عقــب فوزه الثمين 3/صفر علــى مضيفه وادي 

دجلة في المرحلة السابعة.
وارتفع رصيد الزمالك إلى 12 نقطة في المركز الخامس، 
ليعيد البســمة مرة أخرى إلى جماهيره، التي شــعرت 
بخيبة أمل كبيرة عقب تعادله أمام إنبي وطنطا وخسارته 
الكبيرة صفر/3 أمام ضيفه ســموحة في مبارياته الثلاث 
الأخيــرة. في المقابــل، واصل دجلة نتائجــه المهتزة في 
المســابقة، ليتجمد رصيــده عند خمس نقــاط في المركز 

الخامس عشــر )الرابع من القاع(، علما أن هذه الخسارة 
الرابعــة التي يتلقاها هذا الموســم، مقابل انتصار وحيد 
وتعادلــن. وافتتح محمود علاء التســجيل للزمالك في 
الدقيقة 51، ليسجل أول أهدافه مع الفريق الأبيض، الذي 
انتقل إليه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، ويهز شباك 
فريقه القديم. وأضاف محمد أشرف )روقة( الهدف الثاني 
للزمالــك في الدقيقة 59 من ركلة جزاء حصل عليها زميله 
أحمد مدبولــي، فيما تكفل المحتــرف النيجيري معروف 
يوســف بتســجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.

الدوري المصري

الزمالك يستعيد توازنه ويقسو على دجلة بثلاثية 
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صحف عبرية

بوريس جونسون٭ 

 
■ في هذه الغرفــة، من تحت الســقف المذهب ذاته، 
بدأ أحد فصول القصة. في 2 تشــرين الثاني 1917 جلس 
ســلفي، اللورد بلفور، في مكتب وزيــر الخارجية الذي 

أكتب فيه الآن، وصاغ الرسالة إلى اللورد روتشيلد.
يتشــكل جوهر تصريح بلفور من جملة واحدة من 67 
كلمة؛ هذه كانــت الكلمات التي اختيرت بعناية ووضعت 
الأســس لدولة إســرائيل. فقد أعلن بلفــور أن »حكومة 
جلالة الملك ترى بعين العطف إقامة وطن قومي للشــعب 
اليهودي في فلســطين«؛ ومع قول مُفصّل ومهم بأنه »لن 
يتم أي شيء من شأنه أن يمس بالحقوق المدنية والدينية 

للجاليات غير اليهودية الموجودة«.
وبمرور مئة عــام أقول إني أؤمن بــه: تصريح بلفور 
كان ضروريًا لخلــق أمة عظيمة. في الســبعة عقود منذ 
قيامها، تغلبت إســرائيل على مــا كان أحيانا عداء مرير 
مــن جيرانها وأصبحــت ديمقراطية ليبراليــة واقتصاد 
تكنولوجيا نموذجي. في منطقة عانى فيها الكثيرون من 
حكم تسلطي، برزت إســرائيل دوما كمجتمع حر. ومثلما 
لكل دولة، لإسرائيل توجد نقاط علة وخلل. ولكنها تتطلع 

للوجود وفقا للقيم التي اؤمن بها.
 تطوعت في كيبوتس في شــبابي )برغم أني غســلت 
الأواني أساسا( ورأيت ما يكفي كي أفهم معجزة إسرائيل: 
العلاقة بــن العمل الكد، والاعتماد علــى الذات والطاقة 
الجريئــة والمصممة، والتــي اجتمعت معًــا لتخلق دولة 
استثنائية. وفوق كل شيء، الهدف الأخلاقي غير القابل 
للشــك: توفير وطن آمــن ومحمي للنــاس المضطهدين. 
وعليه فإني فخور بــدور بريطانيا في خلق إســرائيل، 
وبهذه الروح ســتحتفل حكومة جلالتهــا يوم الخميس 

بيوم الذكرى المئة لتصريح بلفور.
أنــا لا أرى أي تناقــض بين كوني صديق إســرائيل  ـ  
وأؤمن برســالة تلك الدولة، وإبداء الحساسية العميقة 
تجاه معانــاة أولئــك الذين تأثــروا واقتلعــوا نتيجة 
لولادتهــا. والتحفظ الحيوي في تصريــح بلفور  ـ  الذي 

هدفه حماية الطوائف الأخرى  ـ  لن يتحقق بكامله.
 لا شــك عنــدي أن الحــل الوحيد للنزاع يشــبه ذاك 
الذي عرض لأول مرة من قبــل بريطاني آخر، هو اللورد 
بيــل، في تقرير اللجنة الرســمية في موضوع فلســطين 
في 1937، وهذا هو رؤيا الدولتين للشــعبين. بالنســبة 
لإسرائيل، فإن إقامة دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد 
الديمغرافي كأمة يهودية وديمقراطية.  لضمان مستقبلها 
وبالنسبة للفلســطينيين، فإن دولة خاصة بهم ستسمح 
لهم بتحقيق تطلعاتهم في تقرير المصير وحكم أنفســهم. 
إن تحقيق هذا الهدف سيستوجب حلولًا وسطًا أليمة من 
الطرفين. وبكلمات عاموس عوز فإن مأساة النزاع ليست 
الصدام بين المحقّين والمخطئين، بــل »الصدام بين المحقّين 
والمحقّين«.  كيف ســيبدو المســتقبل؟ في أحيــان قريبة 
يــروي ليس إســرائيليون وفلســطينيون بخصوصية 
عــن رؤياهم للســام  ـ  وللحلول التــي يعرضونها ثمة 
الكثير مما هو مشــترك. ولكن بشــكل مفهوم، لا يريدون 
أن يطرحوها علنًا. في تشــرين الثانــي نحيي أيضا يوم 
الذكرى الخمســن لوثيقة أخرى صاغتها بريطانيا، هي 
قرار الأمم المتحدة 242، التي قــررت مبدأ »الأرض مقابل 
السلام« ســبيلا للتسوية في البلاد المقدســة. وبالتالي 
في هذه الفترة من الســنة وبإلهام مــن روح بلفور وبيل 

وبريطاني آخر، هو اللورد كردون الذي صاغ قرار 242  ـ  
أقترح أن نعرض ما برأيي هو حل عادل.

 ينبغــي أن تكون دولتان مســتقلتان وســياديتان: 
إســرائيل آمنة، وطن الشــعب اليهــودي، وإلى جانبها 
دولة فلســطينية قابلة للحياة متواصلة، وطن الشــعب 
الفلســطيني، بروح قرار 181 للجمعيــة العمومية للأمم 
المتحدة. على الحدود أن تكون قائمة على أساس خطوط 
4 حزيران 1967- عشــية حرب الأيام الستة  ـ  مع تبادل 
للأراضــي متســاوٍ تعكس المصالــح الوطنيــة، الأمنية 

والدينية للشعب اليهودي وللشعب الفلسطيني.
 ثمة حاجــة غلى ترتيبات أمنية، ســتمنع بالنســبة 
للإســرائيليين اســتئناف الإرهــاب وتعالــج بنجاعة 
التهديــدات كلها، بما فيها التهديــدات الإقليمية الجديدة 
سيادتهم،  ســتحترم  للفلسطينيين  وبالنســبة  والمهمة: 
تضمن حرية الحركة وتشــهد علــى أن الاحتلال انتهى. 
يجــب أن يكون حلًا عــادلًا، نزيهًا، متفقًــا عليه وواقعيًا 
لمسألة اللاجئين الفلســطينيين، وفقًا لقرار الأمم المتحدة 
1515. من ناحية عملية، معنى الأمر هو أن كل اتفاق يجب 
أن يتناسب من ناحية ديمغرافية والدولتين للشعبين وأن 
يتضمن آلية تعويضات دولية ســخية. والوضع النهائي 
للقدس يجب أن يكون متفقا عليه من الطرفين، لضمان أن 
تكون المدينة المقدسة عاصمة مشتركة لإسرائيل والدولة 
الدينية  والحقوق  الوصول  بحق  والسماح  الفلسطينية، 

لكل من تُعتبر المدينة عزيزة عليه.
 كل ما قيل أعلاه أعرضه بالسرور اللازم، وذلك لأن ألم 
والفلسطينيون   الإســرائيليون  سيتحمله  الوسط  الحل 
ـ  وليــس أولئك منّا ممن يســكنون بعيدا. وأنا اســتمد 
التشــجيع من الالتزام الواضح للرئيــس ترامب لإيجاد 
حل. بريطانيا  ـ  وأنا واثق أن أصدقاءنا الأوروبيين أيضا  
ـ  مستعدة لأن تســاعد في تطبيق كل اتفاق، بما في ذلك 
الدعم للترتيبات الأمنية، الإسهام في التعويض للاجئين 
ومنــح إمكانيــة التجارة والاســتثمارات بــن أوروبا، 
إســرائيل، الدولة الفلســطينية الســيادية وجيرانهما 
العرب، الأمر الذي سيساعد في تغيير المنطقة من الأقصى 
إلى الأقصى.  أنا أيضا متشــجع من أن الجيل الجديد من 
الزعماء العرب لا يرى في إســرائيل بــذات الضوء مثل 
ســلفه. وأنا واثق ومعول علــى أن يعمل أكثر ضد الوباء 

المزدوج للإرهاب والتحريض على اللاسامية.
 ولكــن فــي نهايــة المطــاف، فــإن الاســرائيليين 
والفلســطينيين هم الملزمون بالتفــاوض على التفاصيل 
وكتابــة فصل خاص بهــم في التاريخ. بمــرور مئة عام، 
بريطانيا ستدعم بقدر استطاعتها لإغلاق الدائرة وإنهاء 

العمل غير المنتهي لتصريح بلفور.

يديعوت ـ 2017/10/30
٭  وزير الخارجية البريطاني

 بعد مرور مئة عام... بريطانيا ستعمل قدر استطاعتها
 على إتمام العمل غير المنجز لتصريح بلفور

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

تجمع متواضع في حديقة السفير البريطاني كان الاحتفال الرسمي الوحيد
 الذي أقامته حكومة لندن لإحياء ذكرى وعد بلفور

انشل بابر

■ فــي يــوم الأربعــاء الماضي تجمــع نحو 200 شــخص في 
بيت الســفير البريطاني في رمات غــان، للاحتفال بالذكرى المئة 
لتصريــح بلفور. لقد كان هــذا احتفالا متواضعــا، دعي إليه في 
الأســاس رؤســاء الجالية القدامى من المهاجرين مــن بريطانيا. 
الســفير ديفيد كفاري ألقى خطابا قصيرا أثنى فيه على إســهام 
المهاجريــن مــن بريطانيا في المجتمع الإســرائيلي، أما بالنســبة 
للرســالة التي كتبها وزير الخارجية البريطاني اللورد آرثر بلفور 

قبل مئة سنة، فقد تطرق إليها قليلا.
لــم يصل مبعوثون كبار مــن بريطانيا من أجل المشــاركة في 
احتفــال الذكرى. وكذلــك شــخصيات مهمة إســرائيلية لم تتم 
دعوتها باســتثناء عدد من أعضاء الكنيســت مــن حزب العمل، 
عــدد مــن المدعوين عــادوا إلــى منازلهــم بعد ســاعتين من مزج 
الشراب وأكل فطائر الســلمون المدخن، مع الشعور بـ »لِمَ كلفوا 
أنفســهم عناء ذلك؟«. ما لم يعرفــوه هو أن ذلك الحفل المتواضع 
في حديقة الســفير كان الاحتفال الرســمي الوحيد الذي أقامته 

حكومة بريطانيا لإحياء الذكرى المئوية لتصريح بلفور.
في وقت سابق من العام قالت رئيســة الحكومة البريطانية، 
تيريــزا ماي، فــي البرلمان »نحــن فخورون بدورنا في تأســيس 
دولة إسرائيل، وبالتأكيد سنقوم بإحياء الذكرى المئوية بفخر«. 

منذ ذلــك الحين، تمســك الدبلوماســيون البريطانيــون بموقف 
رئيســة الحكومة، وهم يقولون إنهم »ســيقومون بإحياء ذكرى 
بلفور بفخر«، وهم يبلعون ضحكة ســاخرة. بالنســبة لكثير من 
رجــال وزارة الخارجية البريطانية، فإن الأمر يتعلق بالقليل جدا 

من الفخر والكثير جدا من الإحراج.
الإحــراج ينبع بالتحديد مــن أنهم متهمون من قبــل العرب بـ 
»المســؤولية« عن إقامة الكيان الصهيوني على حســاب الشعب 
الفلســطيني. وهــذا تم التعبيــر عنه قبــل أســبوعين تقريبا في 
تغريــدة غريبــة لنائــب الســفير البريطانــي فــي الأمم المتحدة، 
جونثــان ألان، الــذي قال »هيــا نذكر أنه كان هناك قســمان في 

التصريح، »القسم الثاني« لم ينفذ.
الحــدث المركزي الذي ســيقام فــي يوم الخميس فــي لندن، 
والذي ســيتم فيه اســتضافة رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو 
وتريزا ماي، يعتبر »عشــاء شــخصيا«، حيــث أن المضيف ليس 
حكومة بريطانيا، بل اللورد روتشــيلد )وريث اللورد روتشــيلد 
في 1917 الذي كُتب له تصريح بلفور(. وسيشارك في الاحتفال 
150 شخصا، وسيكون مغلقا أمام وسائل الإعلام. في الأسبوع 
المقبل ســتقيم حكومة إســرائيل احتفالا رســميا كبيرا في مبنى 
الكنيســت من أجــل الاحتفال بتخليد ذكــرى تصريح بلفور. في 
الوقت الذي سيسافر فيه رئيس الحكومة من أجل الاحتفال في 
لندن، فإن بريطانيا لم تكلف نفســها عناء إرســال مبعوث رفيع 

المستوى إلى الكنيست واكتفت بالسفير في تل أبيب.

من خلــف الكواليس، في وزارة الخارجية في القدس تختلف 
الآراء حــول ما إذا كانت احتفالات بلفور هي إنجاز دبلوماســي 
لإســرائيل. هناك مــن يفضلون النظر إلى نصــف الكأس المليء، 
والاعتراف بــأن بريطانيا مــع ذلك، رفضت طلب الفلســطينيين 
»للاعتــذار« أو حتــى إلغاء وعــد بلفور. في نهايــة المطاف، حتى 
لــو كان الأمــر يتعلق باحتفال شــخصي، فإن رئيســة الحكومة 
بــن  هنــاك  ولكــن  بحضورهــا.  ستشــرفه  مــاي  البريطانيــا 
الدبلوماســيين الإســرائيليين أيضا مــن يعترفون بــأن التخليد 
البريطانــي المتواضع هو »إهانة لإســرائيل«، ويعتقدون أنه كان 
يجــب على وزيــر الخارجيــة، نتنياهــو، أن يطلب مــن بريطانيا 

التشجع أكثر بقليل، وأن لا يتفاجأوا.
الأمر لا يتعلق بتخليد ذكرى تصريح بلفور. في هذا الأســبوع 
يحيــون الذكــرى المئويــة أيضا علــى بئر الســبع، وهــي عملية 
عســكرية مهمة في الحرب العالمية الأولى التي فيها الفيلق الذي 
كان بقيــادة الجنرال البريطاني اللنبي، اجتاز الخطوط الدفاعية 

للجيش التركي، وشق طريق الحلفاء إلى الشرق الأوسط.
بريطانيــا في الثلاث ســنوات الأخيرة تقــوم بإجراء عدد من 
احتفالات التخليد الســنوية للذكرى المئوية للمعارك المركزية في 

الحرب العالمية الثانية.
 إلــى احتفالات الذكرى يأتي وزراء كبار وأبناء العائلة المالكة 
في بريطانيا، لكنهم ســيغيبون عن الاحتفالات في هذا الأسبوع 
فــي بئر الســبع. لقــد كان هنــاك في الأشــهر الأخيــرة عدد من 

التقارير غير الصحيحة في وســائل الإعلام الناطقة بالإنكليزية 
تحدثت عن انتهاء 69 ســنة من مقاطعة العائلة المالكة البريطانية 
لإسرائيل )الأمير تشــارلز جاء إلى جنازة اسحق رابين وجنازة 
شمعون بيرس، لكن مجيئه اعتبر شخصيًا(. ولكن بدل الأمير أو 
وزير بريطاني، فإن ضيف الشرف في هذا الأسبوع في احتفال 
بئر السبع سيكون رئيس الحكومة الاسترالية، مالكوم ترينبول، 
الذي ســيقوم بإحيــاء ذكــرى آلاف الجنود الأســتراليين الذين 

قاتلوا تحت قيادة اللنبي.
دبلوماســي إســرائيلي مطلع علــى العلاقات الإســرائيلية  ـ  
البريطانية، قال في نهاية الأسبوع بأنه لا يمكن تقديم الاحتجاج 
لتريزا ماي التي تنشغل من رأســها حتى أخمص قدميها بعقدة 

»البريكز«.
 فــي هذه الفتــرة لم يكن مــن المتوقــع منها أن تواجــه رجال 
وزارة الخارجية الذين يواصلون معارضتهم بشدة لإرسال أمير 
لزيارة إســرائيل. أيضا من وزير خارجيتهم ليس للدبلوماسيين 
الإســرائيليين أي توقعــات. بالنســبة لنتنياهو، الذي ســيصل 
إلــى وجبة عشــاء خاصة في لنــدن، وينجح فــي أن يحصل من 
ذلك على عطلة نهاية الأســبوع مع زوجته، بعيدا عن التحقيقات 
ومطالب العاملــن في منزل رئيس الحكومة، هــذا يعتبر إنجازا 

تاريخيا لدولة إسرائيل.
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ليلاخ شوفال

■ على خلفية اتفاق المصالحة بين حماس والســلطة، 
الذي مــن المتوقع أن يتم فيه الوصــول يوم الأربعاء إلى 
مناســبة تاريخية، حين تتســلم الســلطة الفلسطينية 
المســؤولية عن المعابر في القطاع لأول مرة منذ عقد، قال 
مصدر أمني كبير لـ »اسرائيل اليوم« إن »اتفاق المصالحة 

هو رحلة إلى اللا مكان«.
إذا لم تكن تغييرات غير متوقعة في اللحظة الأخيرة، 
فيوم الأربعاء، الأول من تشرين الثاني، لأول مرة منذ أن 
ســيطرت حماس على قطاع غزة قبل نحو عقد، ستتسلم 
السلطة الفلسطينية المســؤولية عن المعابر بين إسرائيل 
وقطاع غزة. ووفقا للاتفاق، هذا الأســبوع سيكون رجال 
الســلطة هم من ســيعملون في معبر كرم سالم للبضائع 
ومعبر إيرز للأشخاص، وســتكون هذه هي المرة الأولى 
منذ عقد التي تضع فيها السلطة »موطئ قدم على الأرض« 
في القطاع. في إسرائيل يقدرون بأن انتشار السلطة في 
المعابر سيكون مفعمًا بالاحتكاكات، في البداية على الأقل، 
لن يكون إظهارا للقوة والعضلات من جانب الســلطة في 
قطاع غزة. والمعنى من ناحية إسرائيل هو عمل معقد أقل 
في المعابــر، إذ يتم اليوم نقل البضائع والأشــخاص من 
وإلــى القطاع من خلال جهة ثالثــة، امتناعًا عن الاتصال 

المباشر مع جهات من حماس.
في إسرائيل لا يعلقون آمالا كبارا على اتفاق المصالحة، 
وفــي أحاديــث مغلقة قال مســؤولون إســرائيليون لـ 
»إسرائيل اليوم« إن هذه »رحلة إلى اللا مكان« وإن »كله 
ترهات«. ومع ذلك، فإن محافل أقل تشاؤما في جهاز الأمن 
يعتقدون أنــه إذا ما نجحت الخطوة بشــكل مفاجئ في 
نهاية المطاف، فستفرض على حماس قيودا واضطرارات 

لم تكن معتادة عليها من قبل.
وسبب التشــاؤم في إسرائيل هو أن هذه المرة تقررت 
في الاتفاق مواعيد محددة: بعد نحو شــهر، في 1 كانون 
الأول، ســيتم توحيد جهازي الحكم بين حماس والسلطة 
الفلســطينية وبعد ذلك ســيتم ترتيب موضوع الموظفين 
المدنيين. وحسب علامات الطريق التي عرضت في اتفاق 
المصالحة، فبعد شــهر شباط ســيتوفر حل لمسألة الذراع 
العسكرية لحماس. في هذه الحالة، لا شك أن هذا سيكون 
محــكا مركزيا في اتفاق المصالحة إذ ليس لحماس أية نية 

للمس بذراعها العسكرية.

من المهم أن نتذكر أن السلطة الفلسطينية أيضا لا تأتي 
مع دوافع عالية على نحو خاص لاتفاق المصالحة. فقد جر 
رئيس السلطة أبو مازن إلى خطوة المصالحة كمن تملكه 
الشيطان بسبب ضغط قوي من جانب مصر. واضح لأبي 
مازن أن اتفاق المصالحة هو تجميلي فقط ولا يشــهد على 
تغيير مهم في القطاع بينما بقيت حماس عمليا هي الحاكم 

في قطاع غزة.
بســبب أزمة الكهرباء في قطاع غــزة، تخرج حماس 
من جيبها ملايين الشــواقل في مصلحة تزويد الســكان 
بالكهرباء. ولا يــزال، تزويد القطاع بالكهرباء تقلص إلى 

4.5 ساعة في اليوم.
يشــار إلى أنه منــذ التوقيــع على اتفــاق المصالحة 
قبل نحو أســبوعين ونصف الأســبوع في القاهرة، فإن 
حماس بالذات هي التي تلتزم بالاتفاقات، بينما السلطة 
الفلســطينية لن تنفذ نصيبها. هكذا مثلا لم تعد السلطة 
الفلســطينية لتمول تزويد القطاع بالكهرباء، بل ترفض 

العودة إلى تمويل العلاج الطبي لسكان القطاع.
فــي حماس قلقون جــدا من هذه الحقيقــة، مثلما هم 
أيضا قلقون من الشتاء الذي يحل عليهم. فالبنى التحتية 
المتهالكة في قطاع غزة تؤدي في كل ســنة إلى طوفانات 
الكهرباء  القطاع. فالطوفانــات، وانعــدام  واســعة في 
والخــوف الكبير من الأوبئة المنتشــرة، كلهــا كفيلة بأن 
تــؤدي إلى وضع لا يطاق في القطاع في الشــتاء القريب 
المقبل. في أعقاب ذلك لا يســتبعدون في إسرائيل إمكانية 
أن يــؤدي هذا الســيناريو إلى اضطرابات في أوســاط 
الجمهور الغــزي ضد حماس. وكما هــو معروف، عندما 
يتوجه الجمهور في غزة ضد حماس، هناك خوف شــديد 
في أن تحاول المنظمة توحيد الجمهور ضد العدو المشترك: 
إسرائيل. هكذا كانت الحال عشية حملة الجرف الصامد. 
أما اليوم، كما يشــيرون في إسرائيل، عشية شتاء 2018، 
فإن الوضع الإنساني في القطاع أخطر مما كان قبل ثلاث 
سنوات. وبالمناسبة، موازاة بغزة، فإن الوضع المدني في 
الضفة أفضل بكثير: في الأيام الأخيرة عاد الفلسطينيون 

إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وســواء في إســرائيل أو فــي الطرف الفلســطيني 
يشــيرون إلى أن هذه الأيــام هي »فتــرة اختبار« مهمة 
لاتفاق المصالحة الفلسطيني. والتقدير هو برغم الضغط 
المصري الكبير على الطرفــن، فإن نهاية اتفاق المصالحة 

معروفة مسبقًا.

اسرائيل اليوم ـ  2017/10/30

اتفاق المصالحة الفلسطيني رحلة إلى اللا مكان
اليكس فيشمان

■ لا يبــدي الإيرانيــون أي مؤشــرات فزع 
في ضــوء التهديدات الإســرائيلية لطردهم من 
ســوريا. فلديهم تجربة مع القيادة الإسرائيلية 
وهــم يفهمون ما لم يســتوعبه بعــد الكثير من 
الإســرائيليين: من يتهم نصف شعبه بالمخللات، 

هو نفسه المفوت الوطني للفرص.
لقــد تعلم الإيرانيون ســلوك القيادة الأمنية 
الإسرائيلية بقيادة نتنياهو في أزمة النووي في 
بداية العقد، وليس لهم أي سبب للافتراض بأن 
شــيئا ما تغير عندنا  ـ  الكثير من الأقوال، الكثير 

من النباح والقافلة تمر. 
وقد بــات واضحا اليوم، أكثر مما في الماضي، 
تهديدات  بجديــة  يأخــذوا  لم  الإيرانيــن  بأن 
إســرائيل بمهاجمة منشــآت النووي في إيران. 
ولا حتى في الســنوات الحرجــة 2011  ـ  2012، 
التي خلقــت فيها حكومــة إســرائيل الانطباع 
بأنهــا جاهزة وتوشــك علــى أن تتخــذ في كل 
لحظة قرارا بتدمير المشــروع النووي الإيراني. 
فدبلوماســيون غربيون خدموا في تلك السنين 
في طهران، ومنفيون إيرانيــون موجودون في 
الغــرب ومصادر أخــرى يعرفــون اليوم كيف 
يروون للزملاء الإســرائيليين بــأن الإيرانين لم 
يخافوا في حينه من الضربة الإسرائيلية الذاتية  
ـ  خافــوا من هجوم أمريكي يتم ربما بمشــاركة 
إســرائيل أو نتيجة لاستفزاز إســرائيلي يدفع 

الولايات المتحدة إلى حملة عسكرية.
وحسب المنشورات التي رافقت أزمة النووي 
في بداية العقد، فإن وزير الدفاع في حينه ايهود 
باراك هو الآخــر اعتقد أن إســرائيل يمكنها أن 
تهاجم بذاتها، كمخرخ أخير. ولكن هجوما فاعلا 
مع إســناد دولي، كذلك الذي لا يبقي إســرائيل 
في عزلة، يمكنه أن يتم فقط بمشــاركة الولايات 

المتحدة.

 في إسرائيل كان هناك من قدر أن الأمريكيين 
سيبحثون معنا، في خيار عسكري مشترك فقط 
إذا كانوا مقتنعين أن لإسرائيل قدرة واستعدادا 
لتنفيذ عملية عسكرية في عمق إيران. وبالفعل، 
أدار الأمريكيون مع إســرائيل حوارات جد قلقة 
على أســاس المعلومات الاستخبارية التي كانت 
أيديهــم، والتي أشــارت إلى أن إســرائيل  في 
اكتســبت قــدرات هجوميــة ذاتيــة. وتابعت 
الاســتعدادات  كثــب  عن  المتحــدة  الولايــات 
الإسرائيلية بل واطلع  ـ  بشكل غير رسمي وغير 
مخول  ـ  من رجالنا، مــن الداخل، ممن آمنوا أن 

هجوما إسرائيليا هو فكرة خطيرة.
فــي نهاية المطاف أنشــأ الضغط العســكري 
الإســرائيلي ثلاث ظواهر: الجمهور الإسرائيلي 
بالــذات أخذ قيادتــه على محمل الجــد، وتلقى 
حقنة مــن القلق اليومي من حــرب غير تقليدية 
التهديدات  مع إيران؛ ومع أن الأمريكيين شددوا 
بالســوط العســكري وبالعقوبات الاقتصادية 

على إيران، ولكن هذا ما أدى في 2013 إلى اتفاق 
أولي مــع إيران، بينما إســرائيل فــي خارجه؛ 
وبالتوازي، فــي فترات الخوف القاســية التي 
بمنحها  إســرائيل  أمام  الأمريكيون  فيهــا  تعهد 
مســاعدة أمنية بحجوم خياليــة، فقط على أن 
توقف الاستعدادات العسكرية، بل وعرضوا في 
حينه على إســرائيل قدرات عسكرية وعدوا من 
خلالها استخدامها إذا ما سقطت شعرة من رأس 
اسرائيل. غير أن نتنياهو رفض في حينه التأثر 
من الإرادة الطيبة الأمريكية: فقد آمن أن بوسعه 
المنتخبين الأمريكيين  أن يقود  بقدراته الخطابية 

ضد الرئيس.
لقد خســر المفــوت الوطني فــي كل زاوية 
ممكنة. خسر المســاعدة الأمنية بالحجوم التي 
كان ممكن لإســرائيل أن تحلم بهــا فقط، وبدلا 
منهــا تلقى من أوباما منحة ســنوية ســخية  ـ  
ولكن غير اســتثنائية مقارنة بالمنح السابقة  ـ  
ما لم يمنعه من أن يبيع للجمهور تفويته كإنجاز 

غيــر عادي. لم يؤمن نتنياهــو للحظة بنجاعة 
العقوبــات الاقتصادية حلا مطلقــا للموضوع 
النووي. العقوبات من ناحيته هي مجرد مرحلة 
انتقاليــة  ـ  فهــو يؤمن بالحل العســكري. في 
عصر أوباما، لم يكن الهجوم بمشاركة الولايات 
المتحدة واقعيا. أما ترامب فيعطيه أملا ما في أن 
تتحقق الرؤيا العســكرية، ولكن حسب سلوك 
الرئيس الأمريكي حتى الآن، فإن هذا أمل عابث.
يتباهى نتنياهو بالصورة التي بناها لنفسه 
بصفته أبا الخيار العســكري ضــد إيران: فهو 
الذي شــخّص المشــكلة، هو الذي قدم الحلول، 

بفضله تأجل التطوير النووي في إيران. 
هذه أنصــاف حقائــق. فليس هــو من بدأ 
الاســتعدادات للخيــار العســكري ـ كان هذا 
شــارون في أواخر ولايته هو الــذي بدأ بدفع 
المال للإعداد لحملة عســكرية كبيرة، بالتوازي 
مع إعطاء أولوية للنشــاط السري من الموساد. 
عهد  في  العســكرية  الاســتعدادات  واستمرت 
أولمــرت أيضــا، التي نســبت فيها للموســاد 

انجازات مهمة في تأجيل المشروع. 
نتنياهو كان في حينه في المعارضة. شــريك 
في السر. ليس هو من اخترع أو جدد أي شيء، 
باستثناء سلســلة خطابات مصقعة في مسألة 

النووي.
 العالم سار في اتجاه آخر وتركنا في الوراء. 
وعندمــا حقق اســتراتيجية خاصة به لخطوة 

عسكرية، أثناه الجيش والموساد عنها.
هذا ما ســيجري مع ســوريا أيضا: نتنياهو 
يتحدث، يهدد ويجر الجماهير، ولكن مشــكوك 
أن تنفذ إســرائيل أية عملية عســكرية واسعة 
تســحب البســاط من تحــت أقدام إيــران في 
ســوريا. ناهيك عن أنــه لا يبدو أن إســرائيل 
تنخرط في أي ســياقات سياسية كانت يمكنها 
أن تدعم عملية عســكرية لطــرد الإيرانيين من 

المنطقة.

يديعوت  ـ  2017/10/30

الإيرانيون لا يأبهون بتهديدات نتنياهو

عناصر من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

أوري سفير

■ إن الأفعال الجنائية التي يشتبه بها مخرج 
الأفلام الهوليــوودي هارفي فينشــتاين خلقت 
الاجتماعية  الشــبكات  فــي  تســونامي  مؤخرا 
ودفعت العديد من النساء إلى نشر شهادات عن 
حالات تعرضن فيها هن أيضا للتحرش الجنسي 
بــل وللاغتصاب. يخيل أنه تــكاد لا تكون هناك 
امرأة لم تشــهد تجربة عســيرة من رجل تجاوز 

حدود المتاح.
لعله صعب على الرجــال أن يفهموا هذا، وإن 
كانوا جميعهم يشجبون، إلا أنه في خفاء قلوبهم 
أو في أحاديث البارات لا بد أن هناك من يصفون 
هذه الحالات مغازلة عدوانية ويعطون تسويغا 
لكل أمر هو أقل من اغتصاب. ولكن هذه سخافة. 
لا بد أن هناك أدبيات نفسانية متفرعة عن أسباب 
السلوك الرجولي الذي ينبع من إحساس التفوق 
علــى المرأة. وجذور ذلك تضــرب في الدين وفي 
النشأة الاجتماعية لعدم المساواة في المجتمعات 

التي لا تزال في معظم العالم بطرياركية.
إن الســلوك الجنســي للرجــال هــو معامل 
لإحســاس التفــوق، والحاجــة إلــى الصيــد 

والاحتــال. أمــا الكفاح النســوي علــى كرامة 
المــرأة والحصــول علــى مســاواة سياســية، 
تمثيلية وتشغيلية ومســاواة في الأجر والمكانة 
الاجتماعية فلا يزال بعيدا عن الانتهاك. وبدلا من 
اختيار ادعاء الحق، على الرجال أن ينضموا إلى 
الحركات النسوية، حتى لو لم يكن دوما مرغوبا 

فيهم فيها.
إن مجتمعا لا مساواة بين الرجل والمرأة فيه لا 
يمكنــه أن يدّعي أنه ديمقراطي أو مُحترِمٌ لحقوق 
الإنســان. لقد تربيت على المســاواة بين الرجل 
والمرأة، قبل كل شــيء من قبــل زوجتي، ابنتي 
وحفيداتي؛ فضلا عن ذلــك، تربيت على ذلك في 
أوســلو )نعم، في إبان محادثات السلام إياها( 
حيث أن النرويج، وعموم الدول الاســكندنافية 
هي رائدات فــي العالم في المســاواة بين الرجل 
م به أن الرجل أيضا ملزم  والمرأة. هناك مِن المســلّ
بأخــذ إجــازة ولادة حفاظًا على المســاواة في 
الفــرص والأجر في مكان العمل. هناك مســاواة 
تمثيلية في البرلمانات، في الحكومات، في إدارات 
الشركات الكبرى، وهذا يؤدي إلى نمو اقتصادي.
رواندا هي الأخرى تجســد الصلة بين السلام 
والمســاواة بين الرجل والمرأة: منذ قتل الشــعب 
الفظيع الذي ارتكب فيها في 1994، للدولة قواعد 

متصلبة حــول المســاواة النســوية. لقد كانت 
فمن  الشعب.  لقتل  الأساســية  الضحايا  النساء 
لم تقتــل  ـ  اغتصبت. اليــوم 60 ٪  من أعضاء 
البرلمــان في رواندا نســاء، ويتمثلن في إدارات 
الشركات العامة والخاصة. وهن قدن للمصالحة 
التاريخيــة. لعله بالفعل حــان الوقت، من أجل 
المســاواة بين الرجل والمرأة أيضــا عندنا وعند 
جيراننا الفلسطينيين، إعطاء النساء القيادة في 
مفاوضات السلام أيضا. إذ نحن، الرجال، فشلنا 

في ذلك جدا.
وبالفعل، قبل نحو سنة عقدت في إطار حركة 
سلام انترنتية مجموعة من 30 امرأة إسرائيلية، 
فلســطينية وعربية من المنطقــة كلها للبحث في 
مسألة المســاواة بين الرجل والمرأة. وسرعان ما 
وجدت النســاء الشــابات من تل أبيب، الخليل، 
مشــتركة.  لغة  البيضاء  والدار  تونس  القاهرة، 
فالســلوك الرجولي بما في ذلك فــي عائلاتهن، 
أصبــح عدوا مشــتركا. كلهن تحدثن بشــجاعة 
كبيرة عن الإكراه الرجولي والتحرش الجنسي. 
لعل المجتمعات البطرياركية هي بالفعل مجتمعات 
قوس وسهم، وإذا كان هكذا هو الوضع، فمطلوب 

نقطة انعطافة مهمة.
معاريف ـ  2017/10/30

بعد فشل الرجال... حان الوقت
عودة بشارات لإعطاء النساء القيادة في مفاوضات السلام 

■ في بداية السبعينيات نشــر الأديب إميل حبيبي 
كتابــه »الوقائع الغريبة في اختفاء ســعيد أبو النحس 

المتشائم«. 
على غرار حبيبي أنوي الآن كتابة قصة لا تقل درامية 

عنها: »الوقائع الغريبة لاختفاء الجامعة في الناصرة«.
كما هو معروف، المؤسســة الإسرائيلية لا تقول »لا«، 
خاصة عندمــا يتعلق الأمر بالشــؤون الثقافية  ـ  الأمر 
يتعلق بقادة شــعب الكتاب. ولكن هذه المؤسســة التي 
لا تتوقف عن العمل تخــرج روح من يريد إقامة جامعة، 
هكذا ومن أجل صحتهم النفسانية يتنازلون عن طلبهم. 
هناك قصة عن شــخص اقترض من صديقه 10 شواقل، 
في اليوم التالي جاء لصديقه وقال له بحماسة: صحيح 

أنني مدين لك بعشرة شواقل؟
 أقرضني 10 شواقل أخرى وغدا أعيد لك 20، وصديقه 
أعطاه. هكذا في اليوم العاشــر وبالحماسة نفسها قال 
لصديقــه: صحيح أنني مدين لك بمئة شــيقل؟ وقبل أن 
يكمل أجابه صديقه الُمقرض: أنت غير مدين لي بشــيء، 

فقط دعني وشأني.
هذا ما حدث للجامعــة الموعودة في الناصرة. تقريبا 
خمسين سنة وقادة المجتمع العربي في البلاد يناضلون 
من أجل إقامتها، ولم يتحرك شــيء. جبال من الكلمات 
وعندما  واللجان،  والجلســات  والوعود  والمراســات 

أخيرا في نهاية المطاف اعترفوا بالمؤسسة الأكاديمية في 
الناصرة، أوقفوا عنها التمويل. )كمن طلب منه السباحة 
وهو مكبل اليدين والرجلين(. وبعد تشــويه سمعة هذه 
المؤسســة البائســة والتنكيل بها، بذريعة أن مستواها 
الأكاديمــي منخفض وبنيتها التحتيــة لا تفي بالمعايير، 
خرج الوزير نفتالي بينيت بعطاء لإنشاء كلية أكاديمية 

في مدينة عربية.
 أيضا هناك عادت الطقوس ذاتها، المؤسســات التي 
تقدمت للعطاء ومن بينها جامعة حيفا وجامعة بار إيلان 
لا تفي بالمعايير أيضا، لقد مرت ســنة ونصف السنة ولم 
نسمع عن العطاء. موت غامض كهذا يظهر فقط في أفلام 

رعب هيتشكوك.
الآن، مؤخرا نشــرت القنــاة العاشــرة تحقيقا عن 
الابرتهايد مزدهر في القرية الأكاديمية أونو، التي يدرس 
فيها طلاب عرب على انفــراد، في مبنى آخر. ويتبين من 
البحث أنــه بعد أن ثــارت ضجة أعادوهــم إلى مباني 
الكلية، لكن الفصل في الصفوف استمر. مبارك، يا عضو 
الكنيست بتسلئيل سموتريتش  ـ  موروثك الذي بدأ في 

غرف الولادة، وصل إلى الجامعة.
ولكــن القنبلة ألقيت في نهاية المقــال: الكاتب عمري 
منيف بشــرنا أنه في تصويت من خلال الهاتف صادق 
مجلــس التعليــم العالي للكليــة العنصريــة أن تقيم 
كليــة أكاديمية في مدينة عربية. وهذه بشــرى للعرب: 
المؤسســة لا تريد أن تقام جامعة في مدينة عربية، حتى 
لو كانت برعاية جامعة عريقة. وبدل ذلك، أوكلوا المهمة 
لكلية عنصرية، وكل ذلك تم عن طريق اســتطلاع هاتفي 

في عشر دقائق.
أمام ناظري يظهر ولد يحتضر من الجوع في أفريقيا، 
ومقابله فــي العالــم الأول الثري أم تدفــع بملعقة إلى 
فم ابنها. هذا ولد وذاك ولد، لهــذا أنا أطلب فقط القليل 
من الاهتمــام. رجاء، يا أعضاء مجلــس التعليم العالي 
المحترمين، لا تتحدثوا عن عشر دقائق صادقتم فيها على 
إقامة كلية لأولئك الذين كرسوا عبثا عشرات السنين من 
حياتهم من أجل إقامــة جامعة في الناصرة. من فضلكم، 

كونوا عنصريين ذوي قلب.
هل تدركون ما يجري هنا؟ تعليم أولادنا الذي هو في 
بؤبؤ عيوننا، يتم وضعه في أيــدي عنصريين لا يهمهم 
مســتواهم الأكاديمي، فقط حب المال هو الذي يحركهم. 
ليس فقط ابرتهايد، بل أيضا جشــع. »تمر ســيئ ووزن 
ســيئ أيضا«، يقول العرب. مســتوى أكاديمي مخجل 
وســعر مرتفع إلى عنان السماء. وكما هو الأمر في حالة 
الُمقــرض الذي تنازل عن نقوده، فــإن العرب يتنازلون 
عن الهدية العنصرية التــي أعطاها لهم مجلس التعليم 

العالي.
من الجيد أن لدينا ما نعتمد عليه لدى الأغيار، الذين 
يفتحــون أبوابهم أمــام أبنائنا، في حين أنــه  لو كانت 
هناك ذرة من احترام الإنسان لكان على أعضاء مجلس 
التعليم العالي الاستقالة وطلب العفو، ليس من العرب، 
بل من القيم العالمية التي تحققت في العالم، وأسهم فيها 

اليهود الذين كانوا بين أوائل المبشرين بها.

هآرتس  ـ  2017/10/30

تعليم الطلاب العرب بين أيدي إسرائيليين عنصريين وجشعين
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مقال أمير تاج السر: ذكرى هاري بوتر

خيال الشرق
دكتور تاج الســر العزيز لقد ولد الخيال في الشرق قبل رولينغ 
وهاري بوتر بآلاف الســنين، ومــا ألف ليلة وليلة، والســندباد، 
وبســاط الريح، والبللورة السحرية سوى أعمال متخيلة خالدة.  
وقد سحرتنا وكنا صغارا قبل هاري بوتر الذي كان خيالا مبدعا لا 
شك فيه وإلا لما انتشر هذا الانتشار.  ولكن السحر نشأ في الشرق 
وعصا موســى وخاتم ســليمان، ومصباح علاء الدين لخير دليل 
على ذلك، فأنا أعتقد أننا بحاجة لتطوير فننا الســحري والخاص 

بنا وليس لهاري بوتر عربي.

أحمد - سوريا

 مقال عمرو حمزاوي: في رفض تسييس جريمة الواحات

محاسبة الشرطة
أول إجراءات القضاء علــى الإرهاب من وجهة نظري هو إلغاء 
الوعد بعدم محاســبة الشــرطة على تجاوزات بعض أفرادها مما 
يخلق مبــررا قويا وزخما كبيــرا لزيادة الإرهابيــن والعمليات 
الإرهابية على سبيل الإنتقام وكذلك فرحة البعض وشماتتهم في 
ضحايــاه وأعتقد أن تركيز تنفيذ القتل فــي العملية الأخيرة على 

الضباط دون المجندين أكبر توضيح وتأكيد لتلك النظرية

مصطفى زاهر

مقال صبحي حديدي: أحدث فلسفات السيسي... »ماعندناش«

فى الذّكرى الَخمسِين لَمصْرَعِه: أضواء مثيرة على اللحظات الأخيرة من حياة غِيفَارَا
محمّد محمّد الخطّابي٭

ـ 9 اكتوبر/ بمناســبة حلول الذكرى الخمســن لمصرع »تشــي غيفارا« )14 حزيران/يونيو 1928 ـ
تشــرين أول 1967( في التاســع من تشــرين الأوّل/اكتوبر الجاري 2017 جرت احتفالات في كلّ من 

الأرجنتين، مكان ولادته، وفي كوبا التي احتضنته ثورتها، وفي بوليفيا حيث لقي مصرعه. 
وفي هذا السياق حلّ الرئيس البوليفي )أوغو موراليس( لإحياء هذه الذكرى في المدرسة الصغيرة 
نفســها المتهالكة الواقعة في مدينــة إيغيرا، وهو المكان الــذي أَطلقَ فيه على غيفــارا النار الضابط 
البوليفي )مــاورو تيران( عام 1967، كما حضر الرئيس الكوبي )راؤول كاســترو( إلى فييّا كلارا في 
كوبا، حيث دُفن غيفارا بعد العثور على رفاته عام 1997، وحضرت هذه المراسيم وفود أخرى من هذه 

البلدان وسواها، من بينهم أبناء غيفارا الأربعة )أليدا، سيليا، كاميلو وإيرنيستو(. 
 Periodistas en( »وفي هذه المناســبة نشــرت جريدة »صحافييّــون في اللغــة الإســبانية
Español( مؤخراً اســتجواباً مثيــراً للصّحافية والممثلــة الأرجنتينية )أدريانــا بيانكو( مع أحد 
المشــاركين إلى جانب الجنود البوليفيين في إلقــاء القبض على هذا المحارب الأســطوري في أدغال 
بوليفيــا، الطبيب الذي غدا - في عُرف الكثيريين - رمزاً للكفاح، والتمردّ، والانتفاض في وجه الظلم 
في مختلف أنحاء المعمورة، كان مقتنعاً بضرورة نقل الكفاح المسلّح إلى مختلف مناطق وأصقاع العالم 
الثالث، ولهذه الغاية أسّس جماعات، وخلق حركات عصيان ومواجهة، وزرع بؤرَ حرب العصابات أو 
ما يعرف بـ )La Guerrilla( التي ســنّها الزعيم »عبد الكريم الخطّابي« في حرب الرّيف التحرّريّة 
الماجدة ضدّ الإسبان، والتي انتشرت في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وآسيا وفي مناطق 
أخرى من العالم، وبتعاون مع الجيش البوليفي، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية )CIA( تّم 
نصب كمين لغيفارا في بوليفيا منذ نصف قرن. خلال هذا التحقيق مع أحد رجال وكالة الاســتخبارات 
المركزية الأمريكية السّــابق المواطن الكوبي )فيليكس رودريغيس( حكت لنا أدريانا بيانكو في سرد 
مثير اللحظات الأخيرة من حياة غيفارا، على لســان واحد من أشدّ المعارضين لفيديل كاسترو، الذي 
كانت الحكومة الأمريكية قد أوفدته في مهام سرية خلال الغزو الأمريكي لخليج الخنازير في كوبا عام 
1961، كما أُرْسِل إلى بوليفيا ليسهم في إلقاء القبض على غيفارا. كان فيليكس رودريغيس آخر واحد 
اســتجوب غيفارا، وكان بجانبه لحظة مصرعه، وهو أوّل من تحدّث عن هذا الموضوع اليوم، وأفصح 

عمّا دار بينه وبين غفارا.  

لا تطلقوا النّار إنني تشي غيفارا

يحكي رودريغيس أنه عام 1967 جاءه موظف ســامٍ في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية من 
ميامي، ليختــار اثنين من الكوبيين )كان أحدهما( للذهاب في مهمة ســريّة إلى بوليفيا لإلقاء القبض 
على غيفارا، فوقع الاختيار عليه وعلى زميل له، فشــدّ الرّحال هو وزميلــه إلى بوليفيا التي كان بها 
بعض المواطنين الكوبيين يعملون كمســاعدين لوزير الداخلية البوليفي وجهاز المخابرات البوليفية، 
وعلى إثر وصولهما انطلقا في العمل على الفور إلى جانب القوات المسلّحة البوليفية، وطفقا يجمعان 
المعلومات من الأسرى الذين كانوا مُوالين لغيفارا، وبعد أن أنقذ رودريغيس حياة أحد الأسرى منحه 
بعض المعلومات الأساسية عن كيفية تحرّك غيفارا في الأراضي البوليفية. وعندما سألته الُمستجوِبة 
أدريانا بيانكو عن نوعية المعلومات التي سلمها له الأسير؟ أخبرها أنه أبلغهم أنّ تشي كان يتحرّك في 
ثلاث مجموعات، )الطليعة، والوسط، والمجموعة الخلفية( وكانت الطليعة تتألف من 8 إلى 10 رجال، 
وكانوا يســيرون على مســافة كيلومتر واحد من المجموعة الوســطية التي كان يوجد بينهم غيفارا، 
وكانت المجموعة الخلفية تســير في المسافة الآنفة الذكر نفســها، بغاية حمايته في حالة وجود كمين 
منصوب له، وبذلك يكون في استطاعته التحرّك لإنقاذ حياته، عندئذ ذهب رودريغيس ليلتقي بالعقيد 
البوليفي ســينتيرو أنايا، الذي عمل على إمداده أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول بالجنود النظاميين 
البوليفيين لمنع مرور تشــي والمحاربين المرافقين له في تلك المنطقة. وأشــار رودريغيس إلى: »أنهم في 
بداية الأمر لم يكونوا يعرفون بعد بالضبط مكان تواجده في الســابع من أكتوبر، أي بيوم واحد من 
وقوعه في الكمين، إذ عند صبيحة 8 أكتوبر بدأت المعركة حوالي الحادية عشــرة صباحاً، فجرح على 
إثرها تشي في قدمه اليمنى، وعلمنا أن مواطناً بوليفيا يُدعى باسمه الحربي )ويلي( واسمه الحقيقي 

سيمون كوباس سارابيا كان يســاعده على الفرار من الكمين الذي نصب له، وعندما دنونا منه صاح 
تشي بصوتٍ عالٍ: »لا تطلقوا النار إنني تشي غيفارا أساوي حيّاً أكثر مّما أساويه ميّتاً«.

الأسد في الأسر

فى تلك اللحظة تّم إلقاء القبض عليه رفقة ويلي، أما باقي المحاربين الذين كانوا معهما فقد سقطوا في 
تلك المواجهة، ونقل تشي إلى مكان يُسمّى »إيغيرا«، ووصلتنا كلمة السرّ وهي )الوالد مُتعب( التي كان 
مفادها أنّ تشــي غيفارا قائد المحاربين وقع في الأسر، وهو جريح وحيّ. ويستكمل رودريغيس: »عمل 
البوليفيون في البداية على الحصول على جميع الوثائق التي كانت في حوزة تشــي غيفارا، أما أنا فقد 
طلبت من العقيد البوليفي سينتيرو أن أرافقه في اليوم التالي عند ذهابه لرؤية تشي، والتحقيق معه، 
وعندما استشار رؤساءه، وافقوا على مرافقتي له لعدة اعتبارات منها، معرفته للمساعدة الثمينة التي 
قدمتها لهم، وماذا كان يعني ذلك بالنســبة لي، على اعتبار الضّرر الجســيم الذي سببه هذا الشخص 
)تشي( لبلدي، فوافقوا جميعهم على الفور. ويشير رودريغيس: »في الساعة السابعة صباحاً انطلقت 
بنا الطائرة الصغيرة التي لا تســع ســوى لربّان الطائرة ولشــخصين إضافيين فقط. وحطّت بنا في 
الســاعة الســابعة والنصف في )لا إيغيرا( حيث يوجد تشي أســيراً، ويقول: إنهم عندما دخلوا إلى 
المدرســة الصغيرة المتهالكة التي كان قد نقل إليها تشي أســيراً، وجدوه موثقاً من قدميْه ويديْه، وهو 
ملقىً ومُســجىَ على الأرض بجانب مدخل الغرفة تحت نافذة صغيرة، ووضعوا أمامه جثتين عائدتين 
لمحاربين كوبيين كانا في رفقته«. قال العقيد ســينتيرو لتشي غيفارا الذي كان ينظر إليه بإمعان: »أنت 
أجنبي، وقد هجمتَ على بلادي، أجبني«. إلّا أنّ تشــي لم ينبس ببنت شــفة، ولم يجب العقيد، عندما 
خرجنا من الغرفة طلب رودريغيس من الكولونيل أن يســلّمه الوثائق التي كانت مع غيفارا ليصوّرها 
للحكومة الأمريكية، فأمر أحد أعوانه بمنحه الوثائق التي كانت ضمنها محفظة كبيرة سميكة، تفتح من 
أعلى إلى أسفل، ويخبرنا رودريغيس أنه كان في داخلها دفتر مذكرات، كان قد اشتراه تشي من ألمانيا، 
كان مكتوباً باللغة الإســبانية، كما كانت في داخل المحفظة صــور لعائلته، وبعض الكتيّبات الصغيرة 
لتشــفير المراســات التي كانت تُســتعمل ثم يتمّ حرقها، إذ من الصعوبة تمزيقها في ما بعد، كان لديه 
الكثير منها بعضها كان أحمر اللون، والبعض الآخر كان أسود، كانت مجموعة منها للاستقبال وأخرى 
للإرســال، وكان في المحفظة بعض الأدوية لمعالجة الرّبو«.  ويشــير رودريغيس إلــى أنه بعد أن قام 
بتصوير تلك الوثائق دخل إلى الغرفة التي كان فيها تشي وقال له: لقد جئت لأتحدّث معك، عندئذ نظر 
تشي إليه شزراً، وقال له: أنا لا يستجوبني أحد، فقال له: كوماندانتي، أنا لم آتِ لأستجوبك، بل جئت 
لأتحدّث معك، فأنا مُعجب بك حتى إن كانت أفكارك تختلف عن أفكاري التي أظنها خاطئة، مع ذلك فأنا 
من المعجبين بك«، فنظر تشي إليه، وعندما وجده جاداً في كلامه، قال له: هل يمكنك أن تجعلني أجلس 
قليلًا، هل يمكنك ان تفكّ وثاقي؟ فنادى رودريغيس على عســكري وأمره أن يفكّ وثاقه، وجعله يجلس 
على كرسي مستطيل كان في الغرفة، وصار الرّجلان يتبادلان أطراف الحديث عن تحركات تشي غيفارا 
في بعض بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا، ولكن تشــي كان يتحدّث بتحفظ شديد عن مثل هذه الأمور 

كانت ذات حساسية مفرطة بالنسبة له وللمهام التي أنيطت به.

غيفارا مات

كان العميل فيليكس رودريغيس قد تلقى تعليمات محدّدة في حال وقوع تشي في الأسر، لذلك بذل 
قصارى جهده لإنقاذ حياته ولإحضاره للولايات المتحدة الأمريكية لاســتجوابه. حاول رودريغيس 
بالفعــل إنقاذ حياة غيفارا - حســب تصريحاته- وطلــب ذلك من العقيد الــذي كان برفقته، إلّا أنّ 
الرئيــس البوليفي كان له رأي آخــر وهو تصفية غيفارا وقتله. ويشــير رودريغيس إلى أنّ الرّئيس 
البوليفي تحاشــى محاكمتــه لتفادي بعض المشــاكل التي تعرّض لها بخصوص مواطنيْن فرنســي 
وأرجنتيني كانا قد وقعا في الأســر هما الآخران من قبل لمشــاركتهما في حــرب العصابات ضدّه في 
بوليفيا، وهما غير معروفين، فما بالك لو فعل ذلك مع غيفارا، وهو الذي يحظى بشــهرة عالمية، عندئذ 
جاءت تعليمات الرئيس البوليفي وهو رينيه باريينتوس بقتل تشــي غيفارا على أســاس أنه جُرح 
وقُتــل في المعركة، وصرّح رودريغيس بأنه في تلك اللحظة تأكّد له أنه فشــل في إنقاذ حياة تشــي، 

وكانت الرسالة المشــفّرة التي أرسلها الرئيس البوليفي تتضمّن ثلاث إشــارات: الأولى 500 وتعني 
تشي غيفارا، و600 تعني ميّت، و700 تعني حيّ، وكانت الرسالة التي وصلت، واضحة ) 500 - 600 ( 
أيّ غيفارا ميّت، وكان أمراً نهائياً لا رجعة فيه. عندئذ اتصل رودريغيس على الفور بالعقيد ســينتيرو 
وأخبره بــأنّ التعليمات قد وصلت من حكومته لقتل غيفارا، في حين كانت تعليمات الولايات المتحدة 
الأمريكية هي إبقاءه على قيد الحياة لاســتجوابه، وقال له :«لدينــا طائرات مروحية لنذهب به إلى 
بنما لاســتجوابه«. فأجابه العقيد ســينتيرو لقد عملنا جنباً إلى جنب، ونشكر لك مساعدتك كثيراً.. 
ولكنّها تعليمات الســيّد الرئيس، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، إنني أعرف جيداً الضّرر الذي ألحقه 
تشي ببلادك، وأريد أن تعطيني كلمة الرّجال، في الســاعة الثانية ظهراً أريدك أن تسلّمني جثّة تشي 
غيفارا«. وأجابه رودريغيس قائلًا: لقد حاولتُ إقناعكم، ولكن إذا لم تكن هناك تعليمات جديدة، فأنأ 
أعدك بتسليمك جثة تشــي، ويشــير رودريغيس إلى أنه قبل ذلك كانت قد التقطت له صور مع تشي 
غيفارا وبعض الجنود البوليفيين، وكان رودريغيس قبل ذلك يداعب تشــي،ويمازحه وهو يقول له – 
كما يُقال للأطفال الصغار- عندما كانت تلتقط لهم صور تذكارية: »تشي أنظر إلى العصفور الصغير« 
في البداية كان تشــي يبتســم قليلًا، ولكن عندما التقطت الصّور لنا أصبح وجهــه واجماً مُمتعضاً، 
ويحكــي رودريغيس أنه في الوقت الذي كان يتمّ التقاط الصّور حضرت ســيدة وبيدها راديو مذياع 
ترانزيستور محمول، وكانت الأخبار تنطلق منه وتقول إنّ تشي غيفارا قد توفّي متأثّراً بجراحه خلال 

المعركة!

غليون وحيد وثورة ستنتصر

ويشير رودريغيس إلى أنه عندما سمع ذلك قال في نفسه يبدو أنّه ليس لدينا ما نفعله الآن، عندئذ 
دخلنا إلى المدرســة وقلت لغيفارا: كوماندانتي أنا جدّ متأسّــف لقد فعلت كلّ ما في وســعي لإنقاذك، 
ولكن التعليمات جاءت من أعلى«، ويضيف رودريغيس قائلًا: تغيّر وجه تشــي وامتقع واعتلاه لون 
أبيض مثل الورق، عندما ســمع ذلك وتيقّن أنّ ســاعته قد أزفت، إذ فهم كلّ شيء«، فقال له تشي بكل 
جرأة: هكذا أحســن فأنا ما كان عليّ أن أقع حيّاً أسيراً بين أيديكم، وقال لرودريغيس أريد أن أسلّم هذا 
مه إيّاه، وطلب منه أن يبلغ رســالة إلى  الغليون لأحد الجنود البوليفيين الذي عاملني بكرامة، فســلّ
فيديل كاســترو، وأن يقول له«: قريباً سيرى ثورة منتصرة في أمريكا«، كما طلب منه أن يُبلغ زوجته 
بأن تتزوّج من جديد وأن تكون ســعيدة«، كما قال للعشماوي الذي أطلق عليه النار كلمته الشهيرة: 
)كن هادئاً، إنّك ســتقتل رجلًا(. وتلك كانت آخر كلمات فاه بها تشــي غيفارا، ســلّم على رودريغيس 
وعانقه، وكان يظنّ أنه هو الذي ســيطلق النارَ عليه، وعندما خرج رودريغيس من الغرفة كان هناك 
كثير من الجنود، وبعد ذلك دخل إلى غرفة التلغراف حوالي الواحدة والرّبع مساءً، وبعد دقائق سُمع 
صوت انفجار مكتوم، ثمّ حضر القبطان سيلســو توريليُو الذي ســيصبح في ما بعد رئيساً لبوليفيا 
ودخلنا الغرفة، كان سيلســو يحمل في يده عصا، أتذكر أنه نظر بإمعان إلى تشــي ووضع بها علامة 

الصّليب على وجهه، وقال: »هب! لقد قتلتَ لي الكثيرَ من الجنود«. 

مسيح العهد الآتي

وبعد ذلك التقطوا لتشــي الصّورة الشــهيرة التي يظهر فيها ميّتاً مُلتحيأ يشــبه السيّد المسيح، 
وعيناه مفتوحتان. ويحكي رودريغيس أنهم عندمــا حملوا غيفارا إلى جانب الطائرة المروحية التي 
ستقلّ جثمانه إلى وجهة غير معروفة، جاءه جندي وقال له: إنّ راهباً يريد أن يلقي نظرة أخيرة على 
غيفارا، كان محرّك المروحية قد بدأ يعمل، فحضر الرّاهب بالفعل وهو راكب على ظهر بغلة، ونزل على 
الجانــب الأيمن من المروحية، ثمّ منــح البركة لجثمان غيفارا وهو يتمتــم، وانصرف بدون أن ينبس 
ببنت شــفة، وظلّ رودريغيس يفكر ويقول مع نفســه: »عجباً.. هذا الرّجل الذي كان ملحداً شــاءت 
الأقدار أن يُبَارَك من طرف الكنيسة الكاثوليكية عند مصرعه«، ولقدُ وثّقتْ هذه اللحظة ببعض الصّور 

التي التقطها رودريغيس بنفسه للرّاهب وهو يبارك غيفارا.

٭كاتب مغربي يقيم في مدريد

تأمين الشرعية
فرنسا تعلم جيدا وضع حقوق الإنسان في مصر.

أثرياء فرنســا أمروا ماكرون بأن يأتي بالسيســي واجهة للذين 
يســتولون على مصر، أي الإمارات، لتضفي فرنســا الإســتعمارية 
شرعية المنقلب على دســتور مصر والخيانة العُظمي التي »خولت« 

له الإنقلاب.
فرنســا كبلــت مصــر بديون قبــل اســتغلال الطاقة الشمســية. 

كهرباء نظيف من مصر لفرنسا بدون مقابل.

دينارز

تواطؤ خبيث
 

هذا المقال رائــع وهو يفضح تواطؤ الغــرب الخبيث مع جنرالات 
الانقــاب في مصــر، بينمــا نراهم يتباكــون على حقوق الإنســان 

صباحا مساء.
وهــم فــي الواقع لا يؤمنــون بهــذه الحقــوق إلا لمواطنيهم وكأن 

العرب والمسلمين ليسوا بشرا…
كما أن اســطوانة الإرهاب اصبحت مشروخة فلو كان السيسي 

قادرا على وقف الإرهاب لأوقفه في مصر.

عبد الحكيم مولهي 

غياب العدالة
 

ألم تكن فرنســا وأخوتها من الديمقراطيات هي من كان بالأمس 
القريــب يحــرض علــى أنظمتنــا الديكتاتورية الشــمولية، وحشــد 
التحالفات العســكرية والدولية لإسقاطها، وإخراجها من الحاضر 

والتاريخ.
فمــا بــال ماكــرون اليــوم، يشــيد بالعســكرتاريا والجنــرالات 

والسجون السرية ويضرب بالحائط قيم اللبيرالية والديمقراطية.
 ما الذي استجد بالمجتمع الدولي والتوازنات الإقليمية والمصالح 
الدولية. هو يســتخف هنا بكل المواثيق والاستحقاقات الراهنة ولا 
يقيم وزنــا إلا لتدفق الســاح ورعاية حرب الأشــباح ضد الإرهاب 

وسلطة مركزية لقواعد البترودولار.
فحصار قطــر وتفجيــرات مقديشــو وتدمير والقصــف اليومي 

لليمن والتهجير والابادة للروهينجا من تحصيل حاصل لغياب أمن 
قومي وإقليمي ودولي مشترك . 

جليس 

تفاؤل بالمستقبل
 

أقرأ كل يوم وحين تتاح لي الفرصة ما قد يمكن قراءته من مقالات 
لكتاب معروفين وأتبعها بقراءة آراء القراء ، والحمد لله اســتنتجت 
أن شعوبنا من المشــرق  إلى  المغرب واعية كل الوعي بما يحاك لها، 

وأظن سيأتي يوم ما ننتصر فيه على المنافقين.

بو سيج- هولندا 

 مسألة وقت
يقال )كل راع وكل مسؤول عن رعيته( فزعماء الغرب مسؤولون 
عــن مواطنيهــم، ديمقراطية، تربيــة، حقوق، كرامة. ومــن الطبيعي 
المصالــح هي الأولى لمجتمعاتهم، أما السيســي وما شــابه ينفذون 
ما يوحي لهم أســيادهم ســواء من الغرب أو من الشــرق، وفي آخر 

المطاف يلقى بهم  إلى  مقبرة المزابل. مثال آخر الدهر. في آخر أيامه 
إســتغاث ببرلوســكوني وكان يظن أنــه من أقــرب أصدقائه، وهو 
الذي حسب الإعلام كان من معيني ساركوزي، وهؤلاء هم من بدأوا 

في مهاجمته . السيسي كغيره مسألة وقت.

عبد الرزاق مغربي - ألمانيا 
 

تكرار الخطايا

المصيبــة هنا بل قل الكارثة أن من يدّعــون ويزعمون أنهم تعلموا 
مــن الماضي لا يريدون لنا أن نتعلم من ماضينا بل وكل ما يهمهم أن 
نكرر خطايا الماضي نفســها وأن نخنع وننحني لحكم عصابة، كما 
خنع وخضع أجدادنا وآبائنا لتلك العصابة 65 سنة منذ اغتصابهم 
للمحروســة! محمــد علي، اضطــر اضطــراراً بعد حو إلى 20 ســنة 
لتجنيــد المصريين)بالســخرة( وظل الحال كما هو  إلــى  يومنا هذا 
حيث يعمل الجنود بالســخرة في مصانع المكرونة والمخلل ومزارع 

الجيش وفنادقه ونواديه الليلية وقراه السياحية!

سمير الإسكندراني - مصر

تعقيبات

وحدة اسبانيا فككت قنبلة الانفصال 
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استفتاء كردستان وموقف النظام العربي منه 
 في تحدٍ صريح لإرادة القوى الإقليمية 
والدولية والداخل العراقي، نظمت حكومة 
إقليم كردســتان العــراق في 25 ســبتمبر 
2017 اســتفتاءً على »اســتقلال« الإقليم وانفصاله عن العراق؛ 
وحقق اســتفتاء ســبتمبر  ما نســبته 92.7 من الأصوات تأييدا 
لاســتقلال الإقليم، في الإجابة بـ«نعم« على ســؤال الاســتفتاء 
الــذي جاء فيه؛ »هــل تريد أن يصبح إقليم كردســتان والمناطق 

الكردستانية خارج الإقليم دولة مستقلة؟«.
اعتبــرت الحكومــة المركزيــة اســتفتاء ســبتمبر 2017 »غير 
دســتوري« ويشــكل تهديدا لوحــدة العراق وأمنه واســتقراره 
ومســتقبل التعايــش الأهلــي بين مكوناتــه؛ إضافة إلــى ما قد 
يترتــب على نتائجه من مخاطر جرّ العراق إلى صراعاتٍ عرقية، 
يمكــن أن تمتد إلى دول الجوار في تركيا وإيران وســوريا، ومع 
انتزاع القوات الأمنية والحشد الشــعبي السيطرة على كركوك 
بدا أن الطموح الكردي تراجع إلى الوراء لعقود عدة، لكن ذلك لا 
يعني تراجع الأكراد عن كفاحهم في ســبيل كردستان الكبرى، 
وهــذه حقيقة تدركهــا دول عربية فاعلة، ستســعى حتما لدعم 

الأكراد خدمة لاستراتيجياتها في العراق والإقليم.
ويرتبط الكثير من الدول العربية بعلاقات تمثيل دبلوماسي 
مــع حكومة إقليم كردســتان، من خلال قنصليــات تابعة لدول 
مثل الإمارات التــي افتتحت أول قنصلية لها عام 2012 ثم تلتها 
الكويت عام 2015 ثم الســعودية عام 2016 التي تربطها علاقات 
متميزة مــع رئيس الإقليــم، الذي ســبق أن زار المملكــة العربية 

السعودية بدعوات رسمية أكثر من مرة كان آخرها عام 2015.
وتتخوف الــدول العربية بشــكل عــام، والخليجية بشــكل 
خاص، مــن احتمالات انــدلاع صراع عرقي عربــي كردي، على 
خلفيــة نتائج الاســتفتاء، وإعلان دولــة كردية مســتقلة »قد« 
تــؤدي إلى تفكك الدولة العراقية القائمة؛ لكن المعارضة العربية 
الرســمية للاســتقلال الكــردي الكامل والانفصال رســميا عن 
العراق، ســتظل مرتبطة بشــكل أو بآخر بمصالــح كل دولة أو 
أكثر من دولة، وشــكل تحالفاتها وطبيعــة التوازنات الإقليمية 
والدولية، وتأثيرها على مصالح أي دولة من تلك الدول بشــكل 

منفرد.
ويؤكد الموقف العربي الرسمي على ضرورة حل الإشكالات 
بين حكومتــي الإقليم والمركــز، وفق آليات الدســتور العراقي، 
فــي إطــار الحــوار لتجنــب دخول العــراق فــي أتــون الصراع 
العرقــي. ولا يمكــن التســليم فــي فهم حقيقــة مواقــف الدول 

العربية من اســتقلال إقليم كردســتان، وإقامة كيان سياســي 
كــردي بالاعتماد علــى المواقف الرســمية للحكومــات العربية 
من اســتفتاء ســبتمبر 2017؛ وســيظل الموقــف العربي عموما، 
والخليجي بشــكل خاص، ضمن مســارات العمــل على تحجيم 
النفوذ الإيراني ومنع تهديداته المســتقبلية لأمن ووحدة الدول 

الخليجية.
إن فشــل الاكراد الراهن، وتراجعهم سياســيا ثــم جغرافيا 
عن كركوك والمناطــق المتنازع عليها، لا يعنــي ان الدول العربية 
المعنية ســتتخلى عن دعم الطموح الكردي في إقامة دولة كردية 
مســتقلة، في مناخ سياســي إقليمــي ودولي أكثر اســتجابة، 
خاصــة بعد الانتهــاء من الحــرب على تنظيــم »الدولــة« الذي 
تعطيه الولايات المتحدة الأولوية على ما ســواه في سياســاتها 

في المنطقة.

سيظل الخطر الإيراني قائما وفق رؤية السعودية والإمارات، 
ما لــم يتم إضعافه في العراق وســوريا واليمــن ولبنان؛ وعلى 
الرغم من الموقف الرســمي الســعودي الذي ابــدى عدم تأييده 
للاســتفتاء، وحرصه على وحدة وســامة الأراضي العراقية، 
وتعزيز علاقاته مع الحكومة المركزية بشــكل غير مسبوق، لكن 
هذا يعود بالتالي في الاســتراتيجيات ذاتها الســاعية لتحجيم 
النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة، إلى جانب اســتراتيجيات 
دعم دولة كردية مســتقلة؛ وثمّة ما يشير إلى توجه عام عكسته 
وســائل إعــام ســعودية وإماراتيــة، وحســابات مؤثــرة في 
وســائل التواصــل الاجتماعي، تتبنى خطابا مؤيدا لاســتقلال 
إقليم كردســتان وانفصاله عن العراق حتى بعد تراجع الاكراد 

إلى حدود ما قبل غزو العراق.
وتلعــب الإمــارات والســعودية الــدور المحــوري الأهــم في 
منظومــة الدول الخليجيــة على صعيد السياســات الخارجية، 
وبــدا واضحا أن هاتــن الدولتين تريان في إقامــة دولة كردية 
مســتقلة تعزيزا للكتلة العربية السنية في شمال وغرب العراق 
علــى المدى البعيــد، إذا اســتطاعوا إقامــة كيان مماثــل للكيان 
الكردي ســيكون تحت ســلطاتهم، التي لا تســمح بــأي وجود 
إيرانــي خلافا لما هــو عليه اليوم، حيث تفرض فصائل الحشــد 
الشعبي سيطرتها على أهم المناطق الحيوية للنفوذ الإيراني في 
محافظتــي نينوى والأنبار، لتســهيل التواصل البري بين ايران 

وساحل البحر الأبيض المتوسط عبر أراضي المحافظتين.
كمــا أن إقامــة دولة كردية مســتقلة في شــمال العراق، إلى 
جوار تركيا يمكن أن يؤدي، من وجهة نظر السعودية والإمارات، 
إلى إضعاف تركيا ومصالحها فــي العراق من جهة؛ ومن جهة 
أخرى، تشــجيع أكراد تركيا على المطالبة بحكم ذاتي موسع أو 
إدارة لامركزيــة في مناطق الكثافة الســكانية للأكراد ما يؤدي 
إلــى انشــغال تركيا داخليــا وتقليل دورها كلاعــب إقليمي هو 
الأهم في ســوريا وشــمال العــراق، وهو توجــه مرحلي جديد 
في سياســات بعض الدول الخليجية أفرزتــه الأزمة الخليجية 

والموقف التركي إلى جانب دولة قطر.
تجد الــدول المعنية بتحجيــم النفوذ الإيرانــي أمامها فرصة 
ما بالاستثمار في اســتفتاء سبتمبر 2017 ضمن خيارين اثنين: 
إقامــة علاقات متينة وتحالــف عميق يســتجيب لمصالح الكتل 
السياســية الشــيعية والحكومــة المركزيــة، التي يهيمــن عليها 
الشيعة أيضا، بمزيد من الدعم في مجالات شتى ترجح كفتهم، 
مقابل الدعم الذي يتلقونه من إيران والمصالح المكتسبة منه. أما 
الخيار الثاني فهو دعم اســتقلال كردستان العراق والانفصال 
عن العــراق وتحفيز العرب الســنة للمطالبــة بفيدرالية تفضي 
إلــى قيام دولة ســنية إلى جانــب الدولة الكردية مــا يؤدي إلى 
إضعاف العراق »الشــيعي«، وبالتالي إضعاف ايران وتقليص 
نفوذها، كما إن قيام دولة ســنية في العراق سيؤدي حتما إلى 
تشجيع العرب والبلوش الســنة في ايران للمطالبة بحكم ذاتي 
في مناطق الكثافة الســكانية لهما وســط وجنوب غرب ايران، 
فيما ستشــكل إقامة دولة كردية مســتقلة حافــزا لأكراد ايران 
للانضمــام إلى الدولة الكردية ضمن مشــروع دولة كردســتان 
الكبرى، أو على الأقل إقامة منطقة حكم ذاتي تتمتع باستقلالية 

إلى حد ما عن الحكومة في طهران.

يبــدو أن خيــار دعم وتشــجيع الأكــراد على إقامــة دولتهم 
المنفصلة عن العراق ســيظل قائما، وفي مرحلة لاحقة تشــجيع 
العرب السنة على إقامة إقليم خاص بهم قد يحذو حذو الأكراد 
في إقامة دولة سنية مســتقبلا، هو الخيار الأكثر واقعية، وفق 
حقائق تؤكد على أن التحالف بين القوى الشيعية وإيران ينبني 
أساســا على العامل الطائفي والمصير المشــترك، ما يعقد مهمة 
الــدول التي تراهن على ســحب الشــيعة في العــراق بعيدا عن 
الاســتراتيجيات الإيرانيــة، ويجعلها اقل واقعيــة ونجاعة من 

مهمة دعم دولتين كردية وسنية.
وقد تعتقد دول عربية معنيــة بالتهديدات الإيرانية إن إقامة 
دولــة كردية في شــمال العراق يمكن أن تشــكل رقعة جغرافية 
خارج النفوذ الإيراني لعرقلة إمكانيات توسيع النفوذ الإيراني، 
عبــر خط التواصل البري مــع حلفاء إيران في ســوريا ولبنان، 
وصــولا إلى شــواطئ البحــر الأبيض المتوســط؛ ويمكــن لهذا 
العائــق الجغرافــي أن يكــون معرقلا لاتســاع النفــوذ الإيراني 
المباشر أو غير المباشر، عبر حلفاء محليين مثل الحشد الشعبي 
فــي العــراق، الذي ينســق مع حــزب العمال الكردســتاني في 
شــمال غرب العراق وصولا إلى الحسكة في سوريا، الخاضعة 
لســيطرة وحــدات حماية الشــعب الجنــاح العســكري لحزب 
الاتحاد الديمقراطي الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.
كمــا إن إقامة دولة كردية مســتقلة مدعومة مــن دول عربية 
مناوئــة لإيــران، يمكن أن تلعب هــي الأخرى دورا في تشــكيل 
عائــق جغرافي للحد مــن النفوذ الإيراني، ومنــع تواجد القوى 
المحليــة الحليفة لإيران في المجال الحيــوي التقليدي لتركيا في 
جغرافية شــمال غرب العراق وشــمال شــرق ســوريا، وهو ما 
يفهم منه كاســتجابة عملية لمتطلبات الأمن القومي التركي على 

المدى البعيد.
قد لا يكون من الســهل العبث بالحــدود القائمة منذ نحو مئة 
عام وإعادة رســمها طالما هناك قــوى إقليمية ودولية تقف ضد 
أي تغييــرات في خريطــة المنطقة؛ وقد لا تــؤدي نتائج الصدام 
الحالــي بــن حكومتي بغــداد وأربيــل إلى تداعيــات على دول 
أخرى، أو على القسم العربي من العراق ليؤدي به إلى التقسيم 
على أســاس طائفي ســني شــيعي هذه المرة، أو على دول مثل 
تركيا وســوريا وإيران على أســاس عرقي باقتطاع أجزاء منها 
تقطنها غالبية كرديــة للانضمام إلى الدولة الكردية الوليدة في 

شمال العراق.
*صحافي عراقي 

ما هي الدولة التي 
يريدها الأكراد؟

ما هو شكل ومضمون 
أن  يمكن  التــي  الدولــة 
يتــم إنتاجها فــي إقليم 
كردســتان لو اســتطاع 
الاســتقلال  فعلًا  الأكراد 
عــن العــراق وتنفيذ ما 
استفتاؤهم؟  إليه  انتهى 
هــل مــن الممكــن إنتاج 

دولة في شمال العراق أفضل من ذلك النموذج 
البائس في جنوب السودان؟ 

وهــل الدولــة التــي يمكــن أن تنتج في 
شــمال العراق يُمكــن أن تكــون أفضل حالًا 
مــن الديكتاتوريات التي تزدحــم بها منطقة 
الشــرق الأوســط؟ وهل الحــزب الحاكم في 
إقليم كردســتان سيكون أفضل حالًا من حزب 
البعث الذي حكم العراق لعقود طويلة وانتهى 

بسقوط الدولة العراقية بالكامل؟
إقليم  انفصــال  فكــرة  ومعارضة  رفــض 
أراضيه  على  مســتقلة  دولة  وقيام  كردستان 
مبنــي علــى أن الانفصــال لا يمكــن أن يحل 
المشــاكل بقدر ما يمكن أن يؤدي إلى تأزيمها، 
والانفصــال في ظــل ظــروف الفوضى غير 
المنطقية الراهنة في الشــرق الأوسط لا يمكن 
أن يعني ســوى مزيد من الفوضى ومزيد من 

الدول الفاشلة.
كل المؤشــرات والمعطيات التي أمامنا تُفيد 
بأن اســتقلال إقليم كردســتان سوف يعني 
بالضــرورة إنتــاج دولة فاشــلة جديدة في 
منطقة الشــرق الأوسط، وســوف يؤدي إلى 
مزيد من المعانــاة والمتاعب لســكان الإقليم، 
فضلًا عن أن دول الجوار لن تسمح بقيام هذه 
الدولة، بل بدأت دول الجوار منذ الآن مكافحة 
الطمــوح الكردي بالاســتقلال وإقامة الدولة 

المستقلة. 
محاولات الأكراد الاســتقلال عــن العراق 
وبنــاء دولتهم بمعزل عن غابــة العنف التي 
تبتلع العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، 
يعيد الى الواجهة الســؤال عن الحل للأزمات 
التي تعيشــها المنطقة، وكيفيــة الحفاظ على 
حقوق الأقليــات العرقية والدينية والطائفية 
في المنطقة، وهــل الانفصال هــو الحل لهذه 
الأزمات؟ أم أنه ســيؤدي الــى مزيد من تأزيم 

أوضاع هذه الأقليات؟
الحقيقة أن العالم فيه الكثير من التجارب، 
والمنطقة العربية جربت أيضاً التقسيم، ابتداء 
من اتفاقية »سايكس بيكو« التي قسمت العالم 
العربي وأنشــأت فيه مجموعة الــدول التي 
لا تــزال قائمة حتى اليــوم، وانتهاء بتجربة 
اســتقلال جنوب الســودان الــذي أدى الى 
إضعاف الشمال والجنوب ولم يُنتج النموذج 

المنشود للاستقلال.
التجارب التي شهدها العالم تؤكد على أن 
الحفاظ على حقوق الأقليات لا يتحقق - غالباً 
- بالانفصــال ولا الاســتقلال، وإنما يتحقق 
بالتحــول الديمقراطي الحقيقــي الذي يُنتج 
دولًا تقوم على أساس المساواة بين مواطنيها 
وتلتــزم بالحفاظ على حقوقهــم وحرياتهم، 
بعيــداً عن ممارســات الفســاد السياســي 
والمالــي، وهو نمــوذج الدولــة الحديثة في 
يحفظ  أن  اســتطاع  الــذي  الغربي،  العالــم 
حقوق الجميع على اختلاف أعراقهم وأديانهم 

ومذاهبهم وطوائفهم. 
في أوروبا استمرت الحروب بين الكاثوليك 
وشــهدت  طويلة،  عقــوداً  والبروتســتانت 
المنطقة حروباً كثيرة أســقطت ملايين البشر، 
ولم تنتهِ موجة الصــراع والحروب إلا بقيام 
الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة، التي تقوم 
على أســاس الحفــاظ على حقــوق الجميع 
بالتســاوي، وعدم تغليب عِرق على آخر، ولا 

دين على آخر، ولا طائفة على أخرى.
لا يحتاج العالم العربي اليوم سوى لدول 
ديمقراطيــة حديثــة تضع مصالح شــعوبها 
ومجتمعاتها في مقدمــة أولوياتها، لا مصالح 
على  الحاكمة  والاقتصادية  السياسية  النخبة 
الديمقراطية  الدولة  وهذه  المجموع.  حســاب 
هي النموذج الوحيد الذي يمكن أن يعيش فيه 
العرب والأكراد بحرية ومســاواة وحالة من 
الرضى، وهو أيضاً الذي يعيش فيه المسلمون 
والمسيحيون ويعيش في ظله السُنة والشيعة 
والنظام  وغيرهم..  والأزيديــون  والعلويون 
إرضاء  على  القــادر  وحده  هــو  الديمقراطي 
الجميع بأن يحقق المســاواة لهم جميعاً وأن 
يحافظ على حقوقهم جميعــاً بعيداً عن القهر 

والحرمان والاستبداد.
اليــوم ليس الانفصال  ما يحتاجه الأكراد 
عــن العراق، ولا الدخول في حــرب مع تركيا 
أو إيران، وإنما يحتاجون للعمل مع الشــعب 
العراقي من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة 
وحرة تُحافظ على حقوق مواطنيها وتتعامل 
معهم بالتســاوي، ويتم فيها انتخاب الحاكم 
بالاقتراع الُحر، وفيها تداول سلمي للسلطة لا 
يقتصر على طائفــة دون غيرها ولا على عِرق 
دون غيــره.. هــذا هو الحل الوحيد لمشــاكل 
العــراق بكل مكوناتــه من العــرب والأكراد 
والمســلمين والمســيحيين والســنة والشيعة 

وغيرهم.
*كاتب فلسطيني

عندما تكون الإجابة أن مصر مجرد »أشباه دول«

بين استقلال كتالونيا ومطالب حراك الريف المغربي

ربمــا يمكــن تصنيــف الحديث 
الذي جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا، 
ردا على ســؤال وجه للرئيس الفرنســي حول أوضاع حقوق 
الإنسان في مصر وموقف فرنسا منها، بوصفه واحدا من أكثر 
الأحاديث التي تنتقد حكمه بشــكل مباشر، ومن أكثر شخص 
قريب من الســلطة، ولــه مصداقية في الإعلان عــن مواقفها 
بوصفه الرئيــس المعني بهــا، والمقدم بوصفه أســاس قبول 
النظام، والحريص على تقديم كل ما يحدث، بوصفه إنجازات 
غياب تبرر ضرورة البقاء في السلطة ليس للداخل فقط ولكن 

للخارج أيضا.
جاء حديث السيســي، الذي تم تركيز الاهتمام عليه محليا 
بوصفه ردا حاســما وقويا ودرســا للغرب، مؤكــدا على كل 
العيــوب التي تحيــط بمصر، وكيــف نتعامل مــع الكثير من 
الأشياء من منطق الضفدع في البئر، والعالم الضيق الذي يراه 
من موقعــه الذي لا يتغير مثله مثل من يدور في فلك الســلطة 
ويبرر أحاديثها، بغض النظر عن الجالس على المقعد وخطابه. 

ولمــن يتابع أحاديث السيســي التي توجه بلغــة الداخل، 
فــإن ما جاء في حديثه في باريس يمكــن أن يتم وضعه ضمن 
إطــار الحديــث عن »أشــباه الــدول« و«الطابونة« و«أحنا 
فقرا«، وحديث »يعمــل أيــه التعليم في وطــن ضايع« الذي 
انتقد فيه التعليم، الذي لا ينتج شــخصا تابعا للسلطة، منفذا 
للتعليمات ومتقبلا للحقيقة الواحدة المقدمة منها، ومن يتحدث 
باســمها. كل تلك العبارات كانت حاضرة وهو ينتقد الحديث 
عن أوضاع حقوق الإنســان في مصر، ويطرح تساؤلات، تبدو 
للوهلة الأولى وكأنها منطقية، إلا أنها ليســت كذلك بالنظر لمن 
يطرحها في نهاية فترة رئاسته، ويرى أن إنجازاته يفترض أن 

تؤهله للاستمرار في السلطة لفترة أخرى.
المفارقة أن إنجــازات الغياب التي تحدث عنها السيســي، 
ممثلة في غياب المزيــد من التهديدات الأمنيــة المحتملة جراء 
المزيد مــن الانهيارات التي كان يمكــن أن تتعرض لها المنطقة، 
والتــي حال دونها حكمــه، كما يفهم من هذا الطــرح، قد تقنع 
القــادة في الغرب، خاصــة أن ما يعنيهم من صفقات أســلحة 
واتفاقيات اقتصادية وترتيبات سياسية وغيرها من مصالح، 
تتحقق عبر تلك الأنظمة، وما خطــاب الإصلاح والديمقراطية 
إلا جزء من كل، ولكنه في النهايــة وللعديد من القادة في تلك 
الدول المتقدمة ليس أصــل القصة، بقدر ما هو الإطار الذي تتم 
فيه التفاصيل. ولكن إنجازات الغياب تلك، التي تخص أوروبا 
والعالــم، كما قال السيســي، تواجه بإنجــازات غياب أخرى 
يتحدث عنها في الداخل، ولا تســاعد في الدعوة للاستمرار أو 

للترشح، وهو يؤكد فيها على غياب التعليم المحترم وغيره من 
المتطلبات الأساسية للمواطن، من أجل حياة كريمة. 

هذا الغياب الذي يطالب السيســي بأن تركز عليه الأسئلة 
بدلا من التركيز على حقوق الانســان بمفهومها السياسي، كما 
قال، يضر أكثر مما ينفع إن أحســن قراءة حديثه، ووضع في 
إطار أشمل من اللقطة والجمهور المســتهدف، لأنها في النهاية 
تضاف لحديث الحقوق والحريــات، وتؤكد أن الحقوق غائبة 
في شــقها الاقتصادي والاجتماعي، كما هي غائبة في شــقها 

السياسي وليس العكس.
وللتوضيــح ســيكون علينا العــودة إلى ما جــاء في رد 
السيســي في المؤتمر الصحافــي، الذي عقد له مــع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 أكتوبر 2017 الذي طرح من 
خلاله سؤال للرئيس الفرنسي عن الديمقراطية والتعذيب في 
مصر، وإن كان قد تحدث بشكل مباشر مع السيسي عن حالات 
محددة، تم فيها إلقاء القبض على البعض لسنوات بدون سبب 
واضح. ورغم أن ماكرون ســعى في رده إلــى الالتزام بما هو 
دبلوماسي، في إطار يتناسب مع مصالح اقتصادية وسياسية 
مباشــرة لا تهتم بحقوق وحريات، ومع التأكيد على أن موقف 
ماكرون أيا ما كان ليس هو المعنــي بهذا النقاش، فإن ماكرون 
ختم رده بما يمكن أن يمثل رســالة مهمة للسيســي ولكل حكم 
غير ديمقراطي، ولكن السيســي كما حال الإعلام المؤيد تجاوز 
عنها لاعتبــارات مفهومة، وقد جاء في كلمــة ماكرون: »أعتقد 
أنه عندما نكافــح الإرهاب، خاصة الإرهاب الإســامي الذي 
يحمــل الموت واســتئصال الآخر والقضاء علــى الآخر، نحن 
نكون أقوى عندما ندافع عن حقوق الإنسان واحترام الحريات 
الفردية«. لخصت تلك المقولة جزء أساســيا من خطاب الغرب 
الليبرالي، عندما يكون عليه أن يتعامل مع الهامش الرفيع بين 
مكافحة الإرهــاب وحماية الأمن القومي مــن جانب، وحماية 
الحقوق والحريات الفردية من جانــب آخر، وهو أن الإرهاب 
يدخل من باب التمييز ضد الآخر ويهاجم الأســس التي تقوم 
عليها تلك الحياة القائمة على حماية الحقوق والحريات، وإن 
محاربة الإرهــاب لا يمكن أن تتحقق بالمزيد مــن القمع. حالة 
يمكن فيها الإشارة إلى مقولة الأديب الروسي تولستوي: »إن 
الشــر لا يقتل الشر، كما النار لا تطفئ النار«، وأن ننقلها لواقع 
لا يفترض أن يتنافس فيه الإرهاب والســلطة على اســتخدام 
العنــف وتوليده، أو الدفــع إليه عبر الظلــم وانتهاك الكرامة 

واستهداف أبسط قواعد الحياة الكريمة.
من جانبه تجاوز السيسي عن هذا المعنى القائم على تمتين 
الــدول بالحرية والديمقراطية، وعمل على اســتخدام خطاب 

يناســب الغرب في علاقته بالجنوب، بوصفــه مصدر تهديد 
حقيقي أو محتمل، وأكد على أن مصر ليســت فرنســا. وربما 
يكون أول ما تذكرته عند ســماع تلك العبــارة حديث للدكتور 
محمد الســيد ســعيد المفكر المصري المعروف عن اســتخدام 
الخصوصية الثقافية، بوصفها ذريعــة لعدم احترام الحقوق 
والحريات، أو تأجيل الإصلاحات السياسية في عالمنا العربي. 
كان ســعيد يرى أن الخصوصية الثقافيــة لا تعني أننا أقل 
مــن الــدول الديمقراطية، ولا يفتــرض أن تكــون عائقا أمام 
احترام حقوق الفرد وحرياته، ولكن السيسي بالمقابل يرى أن 
الســياق الذي يجب أن تفهم فيه حالة الحقوق والحريات في 
مصر، لا بد أن ينطلق من سياق أننا »لسنا في أوروبا وتقدمها 
الفكري والثقافي والحضاري والانساني«. ورغم أن السيسي 
تجاوز عن تكــرار عباراته الشــهيرة أن مصــر مجرد »دولة 
حديثة« و«أشــباه دول« إلا أنه فقط، ووفقا لتلك الرؤية التي 
يتبناهــا، يمكن أن نقول تلك العبارة بتلك الســهولة بدون أن 
نراها بوصفها -وكما هي حقا- تجاوزا لكل الحديث عن مكانة 
مصر التاريخية والحضارية، المكانة نفسها التي قد يستدعيها 
هــو أو غيره في مكان آخر عندما يتــم الاحتياج إليها. وهو ما 
يعني أن »ظروف مصر« عملة متعددة الأوجه تستخدم حسب 
الســياق، فإن كان المطلوب تمرير أوضاع الحقوق والحريات، 
يتم التركيز على الجانب المظلم الــذي لا يتجاوز دولة حديثة 
بدون تاريــخ أو عمــق، وإن كان المطلوب ترويج الســياحة 
والدفاع عن مرشــح مصري في مؤسســة أو هيئة عالمية، يتم 
الحديث عن الحضارة والعمق والتاريــخ. وإن كان التناقض 
من داخل الخطاب الرسمي نفسه، فمن الطبيعي أن تطرح تلك 

الأحاديث المزيد من التساؤلات أو المخاوف.
يخرج السيســي من الحديث مؤكدا على ما يكرره مرارا في 
أحاديثه عن إنجاز الغياب الذي يفترض أنه حققه بإنهاء حكم 
الإخوان وغياب حالة مشــابهة لدول الجوار، ويضيف للغرب 
مكونا آخر كان يتواجد في فترة حكم الرئيس الأســبق محمد 
حســني مبارك، كما في غيره من النظم المشــابهة، عندما يتم 
التركيز علــى دور حماية أوروبا والغــرب المتقدم من مخاطر 
تفــكك الجنوب، أو انتشــار حالة عدم الاســتقرار والإرهاب، 
بكل ما يرتبط بها مــن مخاوف اللاجئــن، أو الإرهاب العابر 
للحدود. حالــة تؤكد في النهاية على أهميــة الفرد في معادلة 
الدولة، وفــي معادلة الغــرب الذي يجب أن يركــز على أمنه 
وعلــى أهمية تلك النظــم، من أجل عدم تفجــر الأوضاع. وإن 
كانت رؤية الغرب قد تتفق مع السيســي، وتجد في المنطقة ما 
يدعم تلك الرؤية، وكما جاء في حديث ماكرون نفســه، إلا أنها 

مهمة لأنها كاشــفة عن تصورات السيسي عموما في ما يخص 
الحكم والديمقراطية. وهنا ظهر الاختلاف الرئيسي في خطاب 
السيســي المشــار إليه عن أحاديث الداخل، حيث أكد على أن 
هدفه هو »إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة في مصر« وهو 
ما لا يتفق مع تصريحات الداخل التي لا تبدو فيها الديمقراطية 
بوصفهــا نقطة محورية في أحاديث تركــز على إنجاز الغياب 

والأمن ومحاربة الإرهاب.
يوجه السيسي حديثه للغرب وينتقد بشكل غير مباشر عدم 
تقدير دوره في حمايتهم من تحول المنطقة إلى »بؤره لتصدير 
الإرهــاب والتطرف والفوضى في العالــم كله« بما يمس »أمن 
المنطقة وأمن أوروبا كمــان وأمن العالم«. وينتقد التركيز على 
انتقادات ملف الحقــوق والحريات في مصر، بالتشــكيك في 
مصادر المعلومة من جانب، ومطالبة من يرغب بتوجيه السؤال 
إلى المواطن البســيط في شوارع مصر، ثم يطالب بتحويل دفة 
الأسئلة من الحقوق والحريات إلى حقوق الشهداء والعاملين 
في مجال الســياحة والتســاؤل عن أوضاع التعليم والسكن 
والصحة والعمل.. التي يؤكد على عدم توفرها في حالة جيدة 
بقوله »مــا عندناش تعليم جيد.. ما عندنــاش علاج جيد.. ما 
عندناش توظيف جيد«، وإن كانــت كل تلك الأمور لم تتحقق 
في فترة حكمــه، وإن كان الأمن لم يتحقق، وإن كانت الحقوق 
والحريات السياســية غائبة أو منتهكة يظل السؤال مفتوحا 

قبل الانتخابات الرئاسية ما الذي تحقق في مصر حقا؟

*كاتبة مصرية

 تعيش إســبانيا محاولــة انفصال أو 
منهجية  إلى  وعمدت  كتالونيا  اســتقلال 
ديمقراطية للحل بعيــدا عن الاعتقالات، 
ويعيش المغــرب في الوقت نفســه حراكا شــعبيا في الريف، 
لكــن غابت المنهجيــة الديمقراطيــة وحضر الهاجــس الأمني 

والاعتقالات بالجملة، التي قاربت الـ500 شخص.

لا نهــدف إلى المقارنة السياســية بين ما يجــري في الريف 
وكتالونيا، وإن كانت العلاقــات الاقليمية رمزية تاريخيا. فقد 
وقفت كتالونيا سياســيا وفكريــا، بل حتى ماديــا الى جانب 
الشــعب المغربي في مواجهة الاســتعمار الإســباني. ويحفظ 

التاريخ للكتــالان انتفاضتهم ضد الحرب فــي الريف في بداية 
القرن العشــرين، ومنها ما يعرف في الأدبيــات التاريخية في 
إسبانيا بـ«الأســبوع الأسود« أو »الأســبوع المأساوي«. وهي 
انتفاضة الشــباب خلال يوليو من ســنة 1909 رافضا التجنيد 
للذهاب الى الحرب في الريف، ووقعت مواجهات في برشــلونة 

أدت الى مقتل العشرات.
كتالونيا منطقة تبنت ومنذ قرون فكرة الانفصال عن إسبانيا، 
وأعلنت في مناســبات متعددة الاستقلال والجمهورية وآخرها 
يوم الجمعة 27 أكتوبر 2017. وتوجد في كتالونيا أحزاب قومية 
لا تعترف بالملكية ولا تعترف بوحدة إســبانيا، ورغم ذلك لديها 
تمثيلية في البرلمان الإســباني مثل، حزب اليســار الجمهوري 
الكتالاني، والأحزاب القومية الانفصالية هي التي تحكم الإقليم.
بينمــا يعتبر الريــف رائد الدفاع عن وحــدة أراضي المغرب 
في مواجهة الزحف الأوروبي منذ نهاية القرن الخامس عشــر، 
خاصة الواجهة المتوسطية. فمنذ اســتعمار إسبانيا إبان حكم 
إيزابيلا الكاثوليكية مدينة مليلية عام 1497 لم يستطع الإسبان 
احتلال أي منطقة بحرية أخرى في الســاحل المغربي المطل على 
البحر الأبيض المتوســط، إذ وقف الريف ســدا منيعا في وجه 
تقدم الأوروبيين نحو الداخل، وما كان عليه ســوى التســرب 
من الواجهة الأطلســية، حيث كانت الســلطة المركزية ضعيفة 
ولم تقو على صد الغزو الأوروبي الــذي احتل عددا من النقاط 
الأطلسية المغربية. وســقط الريف في العشرينيات ومعه باقي 
المغرب بســبب تهاون، بل تعاون السلطة المخزنية التى انضمت 
الى اســبانيا وفرنســا ضد ثورة محمد عبد الكــريم الخطابي، 
بعدما وقّعت على وثيقة الاســتعمار. لم يشهد الريف أي حركة 
انفصالية عن الوطن الأم باستثناء ثورة الريف التي جاءت في 

ظروف سياسية اســتثنائية لها ما يبررها ومنها الموقف المخذل 
للسلطان يوسف.

البرلمان  التلفزيونية مباشــرة تصويــت  القنــوات  نقلــت 
الكتالاني يوم 27 أكتوبر على وثيقة الاســتقلال عن اسبانيا، لم 
تقترب الدبابات مــن محيط البرلمان، ولم تقــم طائرات أف 18 
بقصف هذا المجلس التشــريعي، ولم يختف النواب البرلمانيون 
ووزراء حكومــة الحكــم الذاتي هربا من الملاحقة البوليســية. 
الحكومــة المركزيــة الواثقة من نفســها، قامــت بتفعيل فصل 
الدســتور 155 الذي يجيز لها التدخل في الحكم الذاتي، وهو ما 
تفعله رغم الكثير من الغموض، ويســتعد القضاء لمعالجة الملف 

الكتالاني بكل هدوء.
في المغــرب لم يرفع شــباب الريف شــعارت انفصالية، بل 
علمــا يعتبر من تــراث المغاربة وهــو علم الثــورة الريفية، لم 
ينــادوا بالجمهورية، بل بأجندة ذات مطالب اجتماعية محضة، 
وهــي الحق في التعليــم والحق في الصحة والحــق في العمل 
من أجل العيش الكــريم. وماذا فعلت الدولــة المغربية؟ في لمح 
البصر ارتفعت ســاكنة الريف، وخاصة الحسيمة ليس بسبب 
التناسل، بل بســبب الآلاف من قوات الأمن التي تطوق المنطقة. 
جرى اعتقال المئات وشــمّر القضاء عن ساعديه لبدء محاكمات 

ماراثونية وإصدار أحكام بالجملة.
فــي كتالونيا، لجأت حكومــة الاقليم الى شــن حملة دولية 
للتعريف بمواقفها وطالبت الدول بمســاعدتها لطرد ما تعتبره 
اســتعمارا إســبانيا. لم تقدم مدريد على تخوين المســؤولين 
الكتالان، ولم تأمر صحافتها بشــن حملات السب والقذف، بل 
حاولت اللجوء الى بناء خطاب سياسي مقنع للكتالان وتعهدت 
بتفادي اســتعمال العنف، كما حدث يوم استفتاء تقرير المصير 

فــي الفاتح من أكتوبر 2017. وفي المغــرب، اجتهدت عناصر من 
الدولة وإعلاميوها في تخوين الريف وفي إبداع تعابير الســب 
والقذف في حق الناشــطين وكل سياسي أو إعلامي تعاطف مع 
الأجندة الاجتماعية لمطالب ســاكنة مهمشــة، بل في تلفيق تهم 
غريبــة مثل تلك التي تعــرض لها الزميل حميــد المهداوي مدير 
الجريدة الرقمية »بديل« بأنه لم يبلغ عن شخص أخبره بشراء 

دبابات روسية لناشطي الريف.
والآن لنبحث عن التقييم في تصرف وتعامل إســبانيا بشأن 
ما يجري في كتالونيــا مع ما يجري في الريــف، يمكن اختزال 
المغزى في نقطتين، هناك احترام المواطن الى مســتوى القداسة 
وتطبيق آليات الديمقراطية. إسبانيا احترمت مواطنيها ولجأت 
إلــى آليات الديمقراطية لحل هــذا النزاع المعقــد، بينما الدولة 
المغربية باعتقالاتها العشــوائية طبقت مفهــوم »طحن مو«، أما 
تطبيق آليات الديمقراطية، فذلك شيء مؤجل الى تاريخ ما أشبه 

بتطلع الإنسانية إلى تحقيق حلم »المدينة الفاضلة«.
تصرفــت الحكومة المركزيــة في مدريــد بنوع مــن الذكاء 
لاستيعاب مطالب الكتالان وتفادي تعميق الجرح. وفي المقابل، 
قامــت الدولة المغربيــة، بتعميق الجرح في الريــف غير عابئة 
بجروح الماضي، لأنها لا تدرك الخطورة التي يمكن أن تســببها 
مســتقبلا للبلاد بمعالجتها العشــواء للملف، وهي التي سبق 
أن عمقــت بتصرفاتها نزاع الصحراء الذي يعاني منه الشــعب 
المغربي حاليا. إن الدولة التي استأســدت على الريف ظلما كان 
عليها الاستئســاد على الفقر والأمية والبطالة، كما تفعل الدول 

التي تحترم مواطنيها وتجتهد في توفير العيش الكريم لهم.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الحفاظ على 
حقوق الأقليات 

لا يتحقق بالانفصال 
ولا الاستقلال، وإنما 

بالتحول الديمقراطي 
الحقيقي

الحكومة المركزية
 في مدريد  تصرفت 

بذكاء لا ستيعاب
 مطالب الكتالان

 وتفادي تعميق الجرح

»ظروف مصر«
 عملة متعددة

 الأوجه تستخدم 
حسب السياق 

الموقف العربي
 الرسمي مع ضرورة حل 
الإشكالات بين حكومتي 

الإقليم والمركز، وفق آليات 
الدستور العراقي



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8992 الثلاثاء 31 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 11 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8992 Tuesday 31 October 2017

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لماذا استبدل السيسي صهره بصديقه؟
■ فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صهره 
محمــود حجازي، رئيــس أركان الجيش المصري )حتى 
يوم الســبت الماضي( بإطاحته وتعيين محمد حجازي، 
أحــد الأصدقاء المقربــن إليه، في المنصب بــدلًا منه مع 

ترقية الأخير من رتبة لواء أركان حرب إلى فريق.
الإقالة والتعيين تّما بعــد يومين على عودة )الصهر( 
من زيارة إلــى الولايات المتحــدة الأمريكية وبعد دقائق 
مــن انتهاء اجتماع للسيســي مــع وزير الدفــاع الفريق 
أول صدقي صبحــي، واللواء مجدي عبــد الغفار وزير 
الداخليــة، وخالــد فــوزي رئيــس المخابــرات العامة... 
و)الصديــق( محمد حجازي، الذي كان مســاعداً لوزير 

الدفاع قبل تسلّمه منصبه الجديد الخطير.
وحســب الناطــق باســم رئاســة الجمهوريــة فــإن 
الاجتمــاع المذكــور كان »فــي إطــار متابعــة التطوّرات 
الأمنيــة فــي البــاد«، وعلــى رأســها، طبعــاً، مجــزرة 
الواحات في ربط مباشــر بين إقالــة )الصهر( حجازي 

)مــع تعيينــه مستشــاراً للرئيــس للأمــن والتخطيط( 
وترفيع )الصديق( حجازي، بتلك »التطوّرات الأمنية«.

ولتأكيد هذا التفســير فإن عدداً مــن القادة الأمنيين 
فقدوا مناصبهم في الوقت نفســه، ومنهم اللواء هشام 
العراقي مســاعد وزيــر الداخليــة لقطاع أمــن الجيزة، 
واللــواء محمد شــعراوي مســاعد الوزير لقطــاع الأمن 
الوطني، واللــواء إبراهيم المصري مديــر الأمن الوطني 
في الجيــزة، ومدير إدارة العمليــات الخاصة في الأمن 
المركــزي كما طالــت حركة التنقلات 13 لــواء وكل هذه 
القيادات مســؤولة مباشــرة عن حــادث الواحات وكل 
هــذا يفتــرض أن الإطاحــة بحجــازي جــاءت على هذه 

الخلفية.
غير أن قراءة الســياق العــامّ للاقــالات والتغييرات 
تظهر اقتصارها على شــخصيات على علاقة مباشــرة 
بالحــدث ولا تحتل مناصب كبرى )باســتثناء حجازي 
الصهــر(، وإذا كان كل هؤلاء قد قصّروا فكان المفترض 

أن يحاســب المســؤولون عنهــم وبينهــم وزيــرا الدفاع 
وحــده  الأركان  رئيــس  تحميــل  يتــم  وألا  والداخليــة 

المسؤولية.
تفتح هذه المفارقة البــاب لاحتمالات أخرى لا تتعلّق 
الســيناريوهات  وبعــض  وحــده،  الواحــات  بحــادث 
»الإيجابيــة« اقترحــت أن إخــراج حجازي من رئاســة 
الأركان قد يكون لتأهيله لمناصب مدنية كرئاسة الوزراء 
بل إن البعض تحدثوا عن احتمال أن يصبح رئيســاً بعد 
دورتين رئاسيتين للسيسي مما يسمح للأخير بالعودة 
لاحقــاً علــى طريقة الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 

ورئيس وزرائه مدفيديف.
غير أن الاحتمالات »الســالبة« تبــدو أكثر مصداقية 
وفي هــذا المجال يمكــن التقاط إشــارات مــن اتجاهين 
مختلفــن: الأول يتفحّــص علاقات حجــازي )الصهر( 
الجيــدة بالولايــات المتحــدة الأمريكية، التــي كان فيها 
بدعــوة من رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة الأمريكية، 

وقبلهــا التقــى حجــازي بالفريــق مايكل غاريــت قائد 
القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية.

والاتجاه الثاني ظهرت معالمه أمس مع الغضب الذي 
اجتاح أبناء رئيس الأركان المقال من خلال نجله، معتز، 
الــذي غرّد واصفا أبيه بالشــخص الذي »لا يســبح مع 
التيــار«، وهو ما تم ربطه بتغريدة ســابقة انتقدت حملة 
ترشيح السيسي للرئاسة وقال فيها إن واجهة الحملة 
هــم من الأشــخاص »عديمــي التأثير« وأنهــم أصحاب 
»تاريــخ في التطبيل«، وهذا الهجوم المباشــر على حملة 
السيســي، يجــر الأجهــزة الأمنيــة المصريــة بالتأكيــد 
لقراءته كتعبير عن انتقاد حجازي نفســه للسيسي، ولا 
تحتــاج تلك الأجهزة الأمنية كثير جهد، بعد ذلك، لإقناع 

السيسي بأن حجازي يرتب لخلافته مع الأمريكيين!
... وهــذا، أكثــر مــن أي شــيء، يظهــر أن المقامــة 
الحجازيــة في أمريكا هي التــي أطاحت بالصهر وليس 

مقتل 16 عنصراً من الشرطة المصرية في الواحات.

حرية التعبير عن الرأي ـ قراءة في أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

الجلسات العائلية في برامج الحوار السياسي العراقية

■ هل ثمــة قيود قانونية ترد فــي النظم الديمقراطية 
على حريــة التعبير عن الرأي؟ أقــرت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنســان أن تدخل الدول لتقييد الحق في حرية 
التعبير عن الــرأي وتداول المعلومــات ينبغي أن يرتبط 
»بحاجات مجتمعية ماســة«، وأن ممارســة الدول لحقها 
في توظيــف مفهوم »الحاجة المجتمعية الماســة« يقتضي 
الإفصــاح والتنظيم القانونيين على نحو يســهل إدراكه 
من قبل للمواطنين وينتفي عنه التعســف كما تغيب عنه 

المبالغة في نزوع الدول إلى تقييد الحرية.
في حكم شهير أصدرته في عام 1979 وتعلق بنزاع بين 
صحيفة صنداي تايمز البريطانية والحكومة البريطانية، 
غلبــت المحكمة الأوروبية جانب الحق فــي حرية التعبير 
على الرأي علــى المناوئة الجنائيــة للحكومات والمحاكم 
بأن اعتبرت قيام الصحيفة المذكورة بنشر مادة عن عقار 
طبي علــى الرغم من أمر محكمــة بريطانية بالامتناع عن 
النشر بمثابة ممارسة مشروعة للحرية التعبير عن الرأي 
لم تحمــل إضرارا بالأمن القومي لبريطانيا أو بالســامة 
الإقليميــة للدولة أو بالآمــان العام، ونفت عنها شــبهة 
التورط فــي المناوئة الجنائية للمحاكــم. بعبارة أخرى، 
قدمت المحكمــة الأوروبية حرية الرأي والنشــر وتداول 
المعلومات على قيود تعســفية لا ضرورات تبررها، حتى 

وإن كان مصدر هذه القيود أحكام وقرارات المحاكم.
كمــا تناولــت نفس المحكمة فــي العديد مــن الأحكام 
الأخرى حريــة التعبير عــن الرأي فيما خــص القضايا 
محــل الاهتمام العام ولجهة تعبير المشــاركين في الحياة 
السياسية عن رأيهم بشــأنها. قدمت المحكمة حق المواطن 
والرأي العام في الحصول على المعلمات المتعلقة بالقضايا 
العامــة وتداولها الحــر والتعرف علــى الآراء المختلف 
بشأنها على القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي 
فــي المادة رقم 10 مــن العهد الأوروبي لحقوق الإنســان 
والحريات الأساسية. تنص تلك المادة على أن »1. لكل فرد 
الحق في التعبير الحر عن الرأي. يشــتمل هذا الحق على 
حرية اعتناق الآراء والحصول علــى المعلومات والأفكار 
ونشــرها دون تدخل من الســلطات العامة وبمعزل عن 
الحدود الفاصلة. ولا تمنع هذه المادة الدول من اشــتراط 

الترخيص لمؤسسات الإعلام والتليفزيون أو السينما، 2. 
لأن ممارسة هذه الحريات ترتبط بواجبات ومسؤوليات، 
فإنها قد تخضع لإجراءات رســمية أو شروط أو قيود أو 
عقوبات ينص عليهــا القانون، وتعد ضرورية في مجتمع 
ديمقراطي، وتصب في مصلحة الأمن القومي أو الســامة 
الإقليمية أو الآمان العام، أو تأتــي من أجل منع الفوضى 
أو الجريمة، أو من أجل حماية الصحة العامة أو الأخلاق، 
أو من أجل حماية سمعة الأفراد الأخرى وحقوقهم، أو من 
أجــل الحيلولة دون الإفصاح عــن معلومات ذات طبيعة 

سرية، أو بغرض الحفاظ على سلطة وحياد القضاء«.
أقــرت المحكمــة الأوروبية لحقــوق الإنســان بحق 
السياســيين في التعليق على قضايا الرأي العام، بما فيها 
أحكام المحاكم وقراراتهــا وأوامرها بعد إصدارها ودونما 
الشــخصية   الأفراد الآخرين وحقوقهم  تعرض لســمعة 
ـ  والإشــارة إلى الأفــراد الآخرين هنــا وجهتها هي من 
يوضعون فــي مواضع الاتهام من قبــل النظم القضائية، 
والقضاة الذين يتولون إدارة تلك النظم ويســهرون على 
مرفــق العدالة والذيــن أيدت المحكمة فــي حالتهم إنزال 
العقاب القانونــي بمن يتورطون في إهانتهم شــخصيا 
بينما أكدت على الحــق في التعليق على أحكامهم كقضايا 
للــرأي العام. وأردفت فــي حكم لها صدر فــي عام 1986 
مؤكدة على ضرورة ممارســة قدر أكبر من »التسامح« مع 
تعبير المشــاركين في الحياة السياسية عن آرائهم بشأن 
القضايا العامة وممارسة السلطات العام لأدوارها لما لذلك 

من آثار هامة على بناء النظام الديمقراطي.
في عــام 1995، قضت المحكمــة الأوروبية في نزاع بين 
صحافي وناشر وبين دولة النمســا كان موضوعه إدانة 
محكمة نمساوية للصحافي وللناشر )تمثلت العقوبة في 
الغرامة المالية( لتشــويههما »ســمعة قاض« بإن تشويه 
سمعة القضاة »الشــخصية والمهنية بنشر مادة صحافية 
تســيء لهم« يتناقض مع شــرط حماية ســمعة الأفراد 
الآخرين وحقوقهم الشخصية الوارد كقيد موضوعي على 
ممارســة حرية التعبير عن الرأي. وأقرت المحكمة بوجود 
فارق جوهري بين تشــويه ســمعة القضاة الشــخصية 
والمهنية وهي تهدم مصداقية القضاء وتعوق العدالة وبين 

تناول أحكام القضاة بالتعليــق وبإبداء الرأي وبتوجيه 
الانتقاد المرتبــط بموضوع الأحكام وجميــع ذلك يندرج 
تحت الممارســة المشــروعة وغير المجرمة لحرية التعبير 
عن الرأي ويخدم الهدف المجتمــع العام في مراقبة أعمال 

السلطات العامة وترسيخ قيم الديمقراطية.
ثم عــادت المحكمــة الأوروبية في عــام 1997 لتقضي 
بعدم جــواز إنزال العقوبة بصحافيــن بلجيكيين تناولا 
بالانتقاد أحــكام أصدرها عدد من قضاة الاســتئناف في 
دولتهم، ورســخت المحكمة في هذا الصدد لضرورة تمكين 
الصحافة والإعلام والسياسيين من تناول أحكام المحاكم 
بالتعليق وبإبــداء الرأي، ولحتمية تفعيــل قدر أكبر من 
»التســامح« مع هذه الفئات حتى حين يتسم تعبيرها عن 
الرأي بالمبالغة أو الاســتفزاز. وربطت المحكمة الأوروبية 
بين رأيها هذا وبين »الخير العام« و»المصلحة العامة« وهما 
يتمثلان في تمكين المواطن من بنــاء الرأي حول القضايا 
العامة بالتعرض لآراء متنوعة، كما في مراقبة الرأي العام 
لعمل السلطات العامة وتقويم ممارساتها والحيلولة دون 

تورطها في تجاوزات أو انحرافات.
خلال الســنوات الماضية تعددت الأحكام الصادرة عن 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن ذات الصلة بسؤال 
إدارة العدالــة وحرية التعبير عن الرأي أو المرتبطة بعمل 
النظم والهيئات القضائية والمصلحــة العامة المتمثلة في 
تعرف الرأي العام على أحكام القضاء ومناقشتها كمكون 
أصيل في مراقبة الناس للســلطات العامــة. وقد تابعت 

المحكمة الأوروبية التأسيس لمبادئ ثلاثة كبرى.
أولا، الحــق في التعبيــر الحر عن الــرأي ينتهي عند 
حدود الإخلال بحق الأفراد الآخرين في صون ســمعتهم 
وحرياتهم الشــخصية، وكذلك عند حدود الإخلال بحق 
الأفراد في الحصول على محاكمــات عادلة وحق أعضاء 
الهيئات القضائية في أن لا تناوئ ســلطات المحاكم داخل 
قاعاتها لكــي لا تعوق إدارة العدالــة أو يتعرض البعض 
للقضاة بالانتقاد الشــخصي أو التجريح الشخصي على 

نحو يهدم الثقة العامة في القضاء.
ثانيا، الحــق فــي التعبير الحــر عن الــرأي يضمن 
للأفراد حق تنــاول أحكام القضاء المتعلقــة بقضايا رأي 

والتســاؤل  بالتعليــق  عــام 
عدم  شريطة  والتقييم  والتفنيد 

التورط فــي مناوئة المحاكم أثناء عملهــا أو في التعرض 
للقضاة على نحو مشــخصن. قانونيا وفلســفيا، يستند 
حــق تناول أحــكام القضاء بشــأن قضايا الــرأي العام 
إلى المصلحة العامــة المتمثلة في تمكين الــرأي العام من 
التعرف على وجهات نظر متعددة بشــأن قضايا تشــغل 
الناس والمصلحة العامــة المتمثلة أيضا في تمكين المواطن 
من ممارســة حقــه الأصيل فــي مراقبة عمل الســلطات 
العامة ومن بينها الســلطة القضائية. قانونيا وفلسفيا، 
ينحو المشرع في ســياق العهود الدولية لحقوق الإنسان 
والحريات الأساسية كما القاضي في المحاكم الدولية إلى 
إرساء مبدأ حق المواطن في مراقبة عمل السلطات العامة 
عبر تمكينه من التعبير الحر عــن الرأي والحصول الحر 
على المعلومات والأفكار وتداولها دون خوف من تعقب أو 
تهديد أوعقاب. وينبني على ذلك فيما خص عمل الســلطة 
القضائيــة الاعتماد علــى دور الصحافيــن والإعلاميين 
والسياسيين في التعليق على أحكام القضاء بشأن قضايا 
الرأي العام دون مناوئة للمحاكم داخل قاعاتها أو انتقاد 
وتجريح القضاة، ويلزم من بالتعامــل مع الآراء العلنية 
لهذه الفئات على نحو يغلب اللين والتسامح على الغلظة 
والضيق لمــا لدورهم من أهمية في تحقيق المصلحة العامة 

والتمكين للنظام الديمقراطي.
ثالثا، حال تورط أفــراد من المنتمين لفئات الصحافيين 
والإعلاميين والسياسيين في مناوئة المحاكم داخل قاعاتها 
ومن ثم تعويق إدارة العدالة أو في الإخلال بالثقة العامة 
في القضاء عبر التعرض الشــخصي للقضاة أو في تهديد 
حــق المواطن في الحصول على محاكمــة عدالة من خلال 
نشــر وتداول مــا يضر بفرضيــة »البــراءة حتى تثبت 
الإدانة« ويسيء للسمعة الشخصية، يصبح إنزال العقاب 
بالمتورطين إن في أمر من هذه الأمور أو فيها جميعا حتميا. 
وهنا تغلب الهيئات القضائية فــرض غرامات مالية على 

توقيع عقوبات سالبة للحرية.

٭ كاتب من مصر

■ يلاحظ المتابع لبرامج الحوار السياسي العراقية على 
الفضائيات، وجود شكل »إعلامي« جديد في تقديم البرامج 
واختيار المشــاركين، بــدأ يبرز في العام الماضي، وانتشــر 
بســرعة تســترعي الانتباه. للبرامج الجديــدة وصفة، قد 
تبدو بســيطة، الا انها في الواقع، ذات مضامين تســتوجب 
التدقيــق. فالجانب الــذي يطغي على الحوار السياســي 
المتعلــق بحدث آني هــو دعوة مشــاركين ممــن لا تغيب 
عنهم أضواء الاســتديوهات من الساسة وأعضاء البرلمان 
وقادة المليشيات والمســؤولين، المتميزين بـ«الفهلوة«، أي 
الشــطارة، في رمي الكلام الفارغ، بثقــة عالية، على مقدم 
البرنامــج أولا ومن ثم على الجمهور. هــذه ميزة ضرورية 
لأن مــدة البرنامج لا تقل، غالبا، عن الســاعتين، والا كيف 
يتم حشــو الزمن المطلوب؟ كما يتوجب عليهم عدم التذكير 
بالماضي لاستخلاص الدروس. الماضي خطر يجب تجنبه الا 

لغرض إطلاق اللعنات على العهد الُمباد. 
مــن ناحية الشــكل: يكــون البرنامج بشــكل جلســة 
أصدقاء أو شــبه عائلية، يتبادل فيها المشــاركون السلام 
والتحيات و«الله بالخير«. ولم لا وهم مشــاركون مُزمِنون 
فــي ذات البرنامج! تأخــر الضيوف مقبــول، بل وينهض 
مقدم البرنامج من كرســيه، أحيانا، إلى جهة معاكســة من 
الاســتديو، للترحيب بضيف متأخر. يقبلــه ويعاتبه برقة 
و«ان شــاء الله خير«. يأتي جــواب الضيف ليطمئن مقدم 
البرنامج والجمهــور الذي يتنفس الصعــداء. » الحمد لله 
على الســامة«. فوصــول الضيف وهو السياســي البارز 
إلى الاســتديو، يعني انــه لم يُختطــف أو يُقتل مما يعني، 
بالنســبة إلى الجمهور، عدم نصب نقــاط تفتيش إضافية 
يذوقون خلالها طعم الاهانة. »الحمد لله« اذن. ثم يبدأ مقدم 
البرنامــج بتقديم تلخيص للضيف عمــا فاته من حوار، كل 
هذا والضيف المســتضاف من بلد آخــر، الجالس مثل صنم 

أمام عدســة الكاميرا، مركزا النظر عليها، في غرفة تشــبه 
الصنــدوق، ينتظر بصبر، لا مثيل له، دوره في الكلام، وهو 
يعلم ان الأولوية دائما للمجتمعين في الاســتديو. في لحظة 
سهو ينسى ان عدســة الكاميرا تترصده، بغدر، فيشاهده 
الجمهــور وهو يحــك صلعته ضجــرا أو هو على وشــك 
اســتخدام اصبعه لينظف انفه. لحظة الســهو الإنســاني 
هذه تُقربه من الجمهور الذي كان على وشــك تغيير القناة 
مقررا البقاء، أملا في حركة تلقائية أخرى تُبعد عنه كابوس 
الثرثرة المتبادل بين المشاركين ومقدم البرنامج، على الرغم 
من ان مقــدم البرنامــج، والحق يقال، يبــذل جهده ليقدم 
للجمهور، صورة مقبولة للنظر، بدءا من اســتخدام نصف 
علبة من مثبت الشــعر إلــى توزيع اللحية المشــذبة على 
مســاحة الوجه بمقاييس تُبعد عنه شبهة الانتماء إلى هذه 
الطائفــة او تلك، في حقبة غزت فيها اللحية وجوه الرجال، 

ولكل لحية شكل يحدد الانتماء الديني والمذهبي.
 يأخذنا الشــكل الجديد إلى ما هو أساســي في البرامج 
السياسية وكيفية اختيار المساهمين وكفاءة الإعلامي ـ مقدم 
البرنامج. ومدى الاستفادة من دورات تدريب الصحافيين. 

هناك العديد من الدراســات حول تدريــب الصحافيين 
العراقيين على العمــل في المجال الإعلامي. جرت التدريبات 
في ورشــات عمل نظمتها مؤسســات إعلاميــة غربية في 
المرحلــة التي ســبقت غــزو العــراق عام 2003 مباشــرة 
واســتمرت، بكثافة بــدأت تقــل تدريجيا، في الســنوات 
التالية. كان للمنظمات الأمريكية مساهمتها في الدعم المادي 
والتدريب حسب خطابها المعلن في إيصال رسالة »النجاح 
الديمقراطــي« إلى كافة الدول العربيــة فضلا عن الجمهور 
العراقي. اثبتت ســنوات الاحتلال الأمريكي المباشر وغير 
المباشــر، وتدخل القــوى الإقليمية المتبــدي ببروز قنوات 
فضائيــة ومحلية ذات سياســات، تُعنــى بمصالح الدول 

غياب  إلى  للقنــوات،  الداعمــة  والميليشــيات،  والأحزاب 
جوهر الإعلام الحر أي الموضوعية والحيادية واســتقلالية 
الرأي والعمــل على إيصــال الحقيقة إلى الجمهــور. وإذا 
كان الجمهور متعطشــا في أعوام الاحتــال الأولى لمتابعة 
الاخبــار، تلفزيونيا خاصــة، فانه، بمــرور الوقت، لم يعد 
يكترث بمــا يقدم له لفرط الاســتخدام الدعائي، والطائفي 
التحريضي، ونشــر الأكاذيب المفضوحة حين باتت قنوات 
البث على مدى 24 ســاعة، بدرجات متفاوتة، مجالس عزاء 

مكررة لموت الحقيقة. 
 اختــار معــدو برامــج الحــوار السياســي الشــكل » 
الشــعبوي« الجديد الا انهم أبقوا، جميعا بلا استثناء، على 
خميرة الساســة والمســؤولين » الفهلويين« بالإضافة إلى 
قادة وناطقي الحشــد الشــعبي، الذين تمكنوا من تدجين 
حتى أكثر القنوات نفــورا من مواقفهم الطائفية في التعامل 
مع المواطنين. في هذه البرامج، يتلاشــى الخط الفاصل بين 
السياسي، على علاته، وعضو/ قائد الميليشيا الذي يواصل 
ارتكاب الجرائــم الموثقة ويتفاخر، إعلاميا، بارتكاب المزيد. 
هكذا تســاهم أجهزة الإعلام بشــرعنة ممارســاته خارج 
القانون، عبر استضافته ومنحه مســاحة إعلامية واسعة 
تحوله من مجرم، يتباهى بجرائمه )مما ينفي عنه توصيف 

البريء حتى تثبت ادانته(، إلى رمز قيادي بطولي. 
ما هي غاية القنوات المعدة لبرامج تستضيف هذا النوع 
من المشــاركين؟ تختلف الغاية حسب جهة ومصدر التمويل 
وكمية الإعلانات التي تحصــل عليها، ولا أعني بالإعلانات 
التجارية فحســب بل الرســمية والحزبية المدفوعة. اثبت 
العديد من التقارير الراصدة لهذه المعطيات، ان عمل معظم 
والمصداقية  والحيــاد،  الموضوعيــة،  إلى  يفتقــر  القنوات 
بالإضافة إلى ضعف الحرفية المهنيــة. ويطغى على برامج 
الحــوار التأجيج العاطفي، والتحريــض الطائفي، وردود 

الأفعال الآنية، مما يجعل المشاهد 
محصــورا فــي حيــز معلوماتي 
مغلق يعاد فيه تدوير الكلام وفق 
منتقاة  سياســية،  مصطلحــات 

كســلعة صالحة للاستهلاك الســريع. تبدو هذه المفردات، 
المكررة، من قبل جميع المنخرطين بالعملية السياسية كأنها 
قــد تم حفظها من كتيــب تم توزيعه عليهم من مؤسســة أو 
ورشة تدريب للساســة حول كيفية الكذب على الناس من 
خلال أجهزة الإعلام. كلهــم يتحدثون عن احترام القانون، 
العمل وفق الدســتور، التصويت في البرلمــان، قرار القائد 
العام للقوات المســلحة، أهميــة الحوار، اســتقلال القرار 
العراقــي، الوطنية، الموقف ضــد الطائفيــة والعرقية. قد 
يختلف ترتيب هذه المفردات مــن متحدث إلى آخر، الا انها 
مضمون الرطانة الخطابية التــي تقدمها كل برامج الحوار 
السياســي »الجديدة«، التــي يعلم مُعدوهــا، جيدا، زيفها 
وبعدهــا كل البعد عن حقيقــة ما يجري فــي بلد حكومته 
فاشــلة، وأعضاء برلمانه لا يمثلون الشعب، وحياة الناس 
تتحكم بها ميليشيات معروفة بولائها لغير العراق، وعموم 
ساسته يتمســحون بقوتي الاحتلال الأمريكية والإيرانية 
اللتين حولتــا العراق إلى ســاحة حرب، حمايــة لأمنهما 
وشــعبيهما. تغييب هذه الحقائق، في جلسات تلفزيونية، 
يُظهر فيها الساســة تحسن أدائهم، وســط أجواء يسودها 
الضحك وتبــادل الطرف، خطير لأنه يســاهم فــي تهيئة 
الأذهــان، تدريجيا، لقبول الأكاذيــب والافعال الاجرامية، 
المستهينة بمآســي الناس، باعتبارها أفعالا عادية، مألوفة، 
لا تســتوجب المســاءلة والادانة، مهما كانــت نية القنوات 

الفضائية والنزوع نحو تقديم »الجديد« قويا. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

الشــرق الأوســط  ■ نظــرة على خارطة 
وشــمال أفريقيا تحيلك إلى خــراب لا نظير له 
ومجموعة من الدول المنهارة، كلٌّ على طريقتها. 

الدول الكبرى أمســت صغرى، والصغرى أمست غير جديرة بالذكر أو 
غائبة. الدول التي ظُنَّ يومــا أنها جديرة بالزعامة تراجعت، والتي كانت 

تقود لم تعد كذلك. 
تراجعت الكيانات والهيئات التي في وقت ما تبنت قضايا المنطقة، ولو 
على اســتحياء )جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلس 
التعاون الخليجي(، بشكل أفقدها مبررات وجودها، وجعل أطرافا أخرى 

تستفرد بالمنطقة وتصفي فيها ـ ومن خلالها ـ حسابات قديمة وجديدة. 
الســعودية متخبطة لا تعرف ماذا تريد. مصر ممسوحة وسعيدة بما 
هي فيه. تركيا مأزومة تعيش واحدة من أســوأ فتــرات تاريخها. المغرب 
. دول الشــام في عين خراب  منكفــئ ولا يريد غير الانكفاء. الجزائر لا ترُدُّ
آني أو آخر آت. دول الخليج في وضع لا تُحسَــد عليه من صراعات طفت 

على السطح إلى غير رجعة.
ان  هناك منتصران في هذه الفوضى العارمة. إســرائيل وإيران. العَدوَّ
اللدودان يحققان مجدهما من شــقاء أعدائهما وجيرانهما. حالة إسرائيل 
أقل تعقيداً إذا ســلّمنا بأن منتهى طموحها أن يتشتت من )كانوا( بالأمس 

أعداءها كي تنام قريرة العين، لكن حالة إيران مختلفة.
إذا كان انتصــار إســرائيل مفهومــا وواضحا، فانتصــار إيران مثير 
للاهتمام. استراتيجيا وسياســيا وعسكريا، في كل ما يدور بالمنطقة منذ 
عقدين، وبالــذات منذ 2011 وبداية الثورات العربيــة، إيران هي الدولة 

الوحيدة التي تدير مصالحها وخططها بعقل.
ن بســرعة أن إيران  إذا اكتفى المــرء بالفترة من 2011 إلى 2017، يتبيَّ
كانت، ولا تزال، الوحيدة صاحبة الهدف الواضح والخطط الأوضح: مَن 
صنّفتهم إيران أعداء في 2011، وحتى قبل ذلك، هم ذاتهم أعداؤها اليوم. 
طموحهــا في 2011 هو ذاته طموحها اليوم. خطــط عملها في 2011 وقبل 

ذلك، هي ذاتها اليوم وفي المستقبل.
في المقابل، غيّرت ما تسمى الدول »الثقل العربي« خططها وأهدافها )إن 
كان لها فعلا خطط وأهداف( بلا توقــف، على الرغم من أن الحرائق كلها 
حولها. الســعودية غيّرت قائمة أعدائها عدة مرات. وقفزت بين السياسي 
والاقتصادي بلا حســابات ومــن دون توفيق. أنفقت الأمــوال والعتاد 
والرجال، وراهنت بســمعتها، لينتهي بها المطاف مستسلمة لواقع قرأته 

قراءة الهواة )الصراعان اليمني والسوري على سبيل المثال لا الحصر(. 
تركيا جعلت مــن تغيير قائمة أعدائهــا وأهدافها هوايتهــا المفضلة.. 
مرة العــدو إيران، ومرة ســوريا، ومرة الســعودية، ومرة إســرائيل، 
ومــرة الأكراد، ومرة الجميع، ومرة لا أحد. وفي النهاية خســرت الجميع 
ولم تكســب بدلاء، فكانت المحصلــة أن تركيا اليوم في وضع سياســي 
واســتراتيجي لا تُحســد عليه، وتواجه وضعا داخليا مأزوما تشــوبه 
القلاقل الأمنية من العدو القديم، الأكراد، ومن عدو جديد اسمه »التنظيم 
المــوازي«، المقصود به تنظيــم الداعية فتح الله غولــن. ناهيك عن خطر 

»داعش«.
مصر احتارت في فرز أعدائها من حلفائها. وقد فاقم من حالة التيه التي 
تعيشها مصر تغيّر أشكال الصراعات ومعها التوازنات والتحالفات كذلك، 

مما حرمها من أدوار احتكرتها طويلا، غالبا بعناد ومن دون حاجة.
لا غرابة، والحال هذه، أن تتمدد إيران كل هذا التمدد من دون حروب. 
اســتولت على العراق من دون قتال. وعلى لبنان لتصبح طرفا فاعلا في 
يومياته السياســية. وعلى سوريا حتى تحولت جزءا من الحرب والسلم 

فيها. وعلى اليمن فأصبحت هي وكيل كل الأطراف »المثيرة للشغب«. 
والأهم، لا غرابة أن تأســر إيران قلوب قطاع واسع من سكان المنطقة، 

العرب، من غير الشيعة.
إيــران الحاضرة في كل مكان، لا تدفع أيّ فاتورة لقاء ذلك. فهي تعيش 
استقرارا سياســيا وأمنيا لا تعرف معه إرهاب »القاعدة« و«داعش«، ولا 
وجود فيها لتوترات عرقية ومذهبية تنسف نسيجها الاجتماعي كما فعلت 
بالجيران. ولا وجود فيها لمعارضة تغامر بحمل السلاح بحيث تتأذى منه 
الدولة وهيبتها. ولا تبــدو متضررة من أزماتهــا الداخلية ومن الحصار 

الغربي بشكل عرقل أهدافها.
في إيران حــد أدنى من الممارســة الديمقراطية بانتخابات رئاســية 
وبرلمانية دورية لم تنقطع. هذه الممارسة تقود إلى توفر حد أدنى من الثقة 
في مؤسســات الدولة والشــعور بالانتماء لها. عندما اهتدت السلطات 
الإيرانية إلــى البرنامج النووي، هي كانت تضــرب عدة عصافير بحجر 
واحد: مقارعة الغــرب دوليا، ومناكفــة الجيران إقليميا، ولمِّ الشــعب 
الإيراني حول هدف أســمى من جدل السياسة وتناطحاتها، هدف يجعل 
الإيرانــي يفتخر ببلده ووقوفها نداً لغــرب أذلَّ العالم بحروبه المفتوحة 

والمتنوعة.
إذا أضفنا إلى هــذه »الخلطة« أن إيران تمتلك جرأة المواجهة، أصبحنا 
امام دولة يجوز وصفهــا بالأقوى والأذكى في جوارهــا، نالت الاحترام 

ق الآخرون في جلب السخرية لأنفسهم. والإعجاب بينما تفوَّ
هــذا ما يجعل إيران تمتلك ترف نقل حروبهــا مع الآخرين إلى ميادين 
أخرى بعيدة عن أرضها، وتتغلغل في النســيج السياســي والاجتماعي 

والروحي للمنطقة العربية بشكل غير قابل للرجوع. 
وهــذا ما يجعل أي مواطن من ســكان دول الجــوار الإيراني المنكوبة 
بأزماتها، يكن الاحترام لرموز إيران كلما شــاهد صورهم على الشاشات، 

ويتحسر على بلاده التي لا يرى فيها إلا رموز الفشل والفساد.

٭ كاتب صحافي جزائري

هكذا طحنتهم إيران!
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■ ظفار )ســلطنة عمــان( ـ أ ف ب: أتمــت مجموعة 
الفضاء  بعلــوم  المختصين  النمســويين  الباحثــن  من 
الاســتعدادات اللازمة لإجراء تجارب في سلطنة عُمان، 
تحاكي الحياة فوق ســطح المريخ، وتجعل من صحراء 
محافظــة ظفار الجنوبيــة بوابة لاستكشــاف الكوكب 
الباحثون الخمســة  الأحمر. ومن مطار مرمول، انطلق 
برفقة نظرائهــم العُمانيين الأحد في ســيارات رباعية 
الدفع يشــقون الرمال فــي صحراء ظفار تحت أشــعة 

الشمس الحارقة.
وتركــزت مهمة الفريــق المختلط علــى تحديد موقع 

إجراء التجربة وإقامة المخيم الذي من المقرر أن يقيم فيه 
»رواد الفضاء« لعدة أيام في شباط/فبراير المقبل.

وقــال الكســندر ســوكيك مــن »منتــدى الفضاء 
النمسوي« وهو مدير مهمة »أمادي-18« »نريد محاكاة 
العيش فــي المريخ، ولذا فإننا نحتاج إلى مكان يشــبه 

المريخ قدر الإمكان، وقد وجدناه هنا في عُمان«.
وأضاف لــدى وصــول الفريــق إلى موقــع المخيم 
المستقبلي »هنا ســيحط رواد الفضاء الآتون من كوكب 
الأرض بعد رحلة في الفضاء مدة ســتة أشهر. طبعا، في 
محاكاة تخيلية«. وتابع ســوكيك »نحتاج إلى إجابات 

عن الكثير من الأســئلة قبل أن نســافر إلى المريخ حتى 
نكون مســتعدين بشــكل جيد عندما ننطلق في رحلتنا 
الفعلية«. خلال فترة الإقامة في الصحراء التي ستستمر 
الفضاء الافتراضيون  أربعة أســابيع، ســيجري رواد 
مجموعة من التجارب، من الزراعة إلى إطلاق البالونات 

التي تقوم بدراسة سطح الأرض بينما تتقاذفها الرياح.
ويأمــل الفريق العلمي أن تســاعد المهمة في صحراء 
ظفار على تهيئــة الأرضية أمام أول رحلة استكشــاف 
بشــرية إلى المريــخ. ويتوقع جيرنــوت غرومر عضو 
الفريق النمســوي أن تنفذ مهمة المريخ قريبا بالاشتراك 

بين الولايات المتحدة وروســيا وأوروبا والصين، حيث 
ســتتركز على وضع أول إنســان على ســطح الكوكب 
الأحمر. وأوضح غرومو »ما ســيحدث هنا بعد نحو 100 
يوم هو لمحة عن المســتقبل« متحدثا عن معسكر تجري 
فيه مجموعة كبيرة من التجــارب من بينها الصعوبات 
التــي يواجههــا رواد الفضــاء، كالإرهاق النفســاني 
والاكتئاب. وســيضم فريق الباحثــن المكلف الانعزال 
بشكل تام في المعســكر مدة شهر، 15 شخصا فقط، على 
أن تكون وســائل اتصالهم »بكوكب الأرض« أي مقرهم 

في النمسا، مماثلة لتلك التي يعتمدها رواد الفضاء.

البرلمان البريطاني في أزمة بسبب وقائع التحرش الجنسي بين نوابه

صحراء سلطنة عُمان بوابة لاستكشاف الحياة على المريخ

الأمم المتحدة: مستوى قياسي لتركز 
ثاني أكسيد الكربون في الجو

■ جنيف ـ أ ف ب: أعلنت المنظمة العالمية 
أكســيد  ان تركز ثاني  للأرصــاد الجويــة 
بلغ  المناخي  الاحترار  عن  المسؤول  الكربون 
مستويات قياسية في عام 2016 محذرة من 

»ارتفاع خطر في الحرارة«.
واشــارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة 
في نشــرتها السنوية حول الغازات المسببة 
لمفعول الدفيئة إلى أن »المــرة الأخيرة التي 
ســجلت فيها الأرض هذا المحتوى من ثاني 
أكســيد الكربون كانت قبــل 3 إلى 5 ملايين 
ســنة وكانت الحرارة أعلى بدرجتين إلى 3 
درجات ومستوى مياه البحر أعلى بـ 10 إلى 
20 مترا قياســا مع مستواها الراهن« بسبب 

ذوبان الطبقات الجليدية.
وقالت المنظمــة العالمية للأرصاد الجوية 
إن هذا »الارتفاع الكبير« في مستويات ثاني 
أكسيد الكربون عائد إلى »تضافر النشاطات 
البشــرية وظاهرة إل نينيــو القوية« وهي 
ظاهرة مناخية تســجل كل أربع إلى خمس 
ســنوات وتنعكــس ارتفاعــا فــي حرارة 
المحيط الهادئ ما يــؤدي إلى حالات جفاف 

ومتساقطات قوية.
 

بعد 12 ساعة من العروض
ماتت عارضة الأزياء  

■ لندن - »القــدس العربي«:  بعد عمل 
مضن ومتواصل لقيت عارضة أزياء روسية 
حتفها. ووفــق صحيفة »دايلــي ميل« فإن 
عارضة الأزياء فلادا دزوبا البالغة من العمر 
14 عاما، توفيت بعــد عروض متواصلة في 

مدينة شنغهاي الصينية.
وذكرت الصحيفة أن العارضة عملت مدة 
12 ســاعة متواصلة،  وحين عادت أصيبت 

بغيبوبة توفيت على إثرها بعد يومين. 
وأكدت أن الفتاة المراهقة، عانت من تعب 
أنها  إلى  مشــيرة  السحايا،  والتهاب  شديد 
أرهقت بعمل يشــبه »العبودية«. وقالت إن 
العارضة كانــت تعمل مــن دون أي ضمان 

صحي أو تأمين. 

■ لندن ـ د ب أ: حثت رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي البرلمان على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتحقيق فيما 
يتردد حول وقائع تحرش جنسي، في ظل قائمة متزايدة من 

الادعاءات ضد نواب البرلمان.
وقالــت ماي على موقــع التواصل الاجتماعــي »تويتر« 
مساء الأحد: »إن السلوك الجنســي غير المرغوب فيه، غير 

مقبول في مختلف مناحي الحياة، ويجب القضاء عليه«.
وأرســلت نســخة من رســالتها إلى جون بيركو رئيس 

مجلس العموم، قائـــــلة إن هـــــناك حاليا ميثاق سلوك 
طوعي لنواب البرلمان، »لا يتناســب مع الغــــرض المنشود 

منه«.
ويأتي تدخل ماي في ظل مــا يتردد حول تقارير متزايدة 
بشأن وقائع تحرش جنسي قديمة وحديثة، من جانب نواب 
في البرلمان وشــخصيات قوية في وظائف أخرى، من بينهم 
منتجون وصحافيون في هيئة الإذاعة البريطانية )بي. بي. 
سي( في أعقاب عشــرات الادعاءات بشأن وقائع اغتصاب 

وغيرها من الاعتداءات الجنسية ضد منتج هوليوود الشهير 
هارفي وينستاين. 

وذكرت صحيفة »تايمز« إنها اطلعت على قائمة ادعاءات 
ضد نحو 40 من نــواب البرلمان التابعــن لحزب المحافظين 
الــذي تتزعمه ماي، ومن بينهم العديــد من وزراء الحكومة 
الذيــن اتهموا بـ »القيــام بمحاولات جنســية غير مرغوب 
فيها، أو تصرفوا بشكل غير مناسب تجاه الزملاء والموظفين 

المبتدئين«.

الكشف المبكر عن سرطان
القولون والمستقيم في سن

الـ45 عاما... يقلل من الوفيات
■ باريــس ـ الأناضول: نصحت دراســة فرنســية حديثة، 
بضرورة إجراء الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم 
في ســن الـ 45، للحد من ارتفاع معــدلات الوفيات الناجمة عن 

المرض بين البالغين.
الدراســة أجراها باحثون في فرنســا، وعرضــوا نتائجها 
الاثنــن، أمام مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي في أوروبا الذي 

عقد أمس في مدينة برشلونة الإسبانية.
وللوصول إلى نتائج الدراســة، تابع الباحثون حالة 6027 
شخصًا في فرنسا، ووجدوا زيادة 400٪ في الأورام الحميدة 
في أنسجة القولون، التي يمكن أن تتحول إلى أورام خبيثة إذا 
لم يتم علاجها لدى المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و49 
عامًا مقارنة بالمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و44 عامًا.
ووجــد الباحثون أيضًا أن معدل اكتشــاف الأورام أعلى بـ 
8٪ لدى الأشــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عامًا، 
وكانت هذه النسبة من قبل لدى الأشخاص بين 50 و54 عامًا.

وقــال قائــد فريــق البحــث، الدكتــور ديفيــد كارســنتي، 
اختصاصــي أمــراض الجهــاز الهضمــي والكبــد، إن نتائــج 
الدراســة تحتم ضرورة الكشــف عن أورام ســرطان القولون 
والمستقيم بين سن 45 و49 عامًا، بدلا من سن 50 إلى 54 عامًا.

وأضاف كارســنتي »تبين هذه النتائج أنه في عمر 45 عامًا 
تظهر زيادة ملاحظة في الأورام الحميدة في أنســجة القولون 

والمستقيم، تستلزم العلاج قبل أن تتحول إلى أورام خبيثة«.
وحسب الدراسة، يعتبر ســرطان القولون والمستقيم ثاني 
أكثر الأسباب شــيوعا للوفاة المرتبطة بالسرطان في أوروبا، 

حيث يتسبب في وفاة 215 ألف شخص سنويًا.
ووفقًا لجمعية الســرطان الأمريكية، فإن سرطان القولون 
والمستقيم، هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا، في الولايات 
المتحدة؛ إذ يُصيب أكثر من 95 ألفا ســنويًا، كما أنه رابع سبب 

رئيسي للوفيات بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

قريباً ... جوارب بلا رائحة
■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: في 
ابتــكار مفيد، صمم صينيــون جوارب 
لا تخــرج أي روائح، كمــا العادة لدى 
الجــوارب العاديــة التــي نرتديها في 
أقدامنا. وتوفر هذه الجوارب المال أيضاً 
والجهد، إذ يمكنها البقاء لمدة ستة أيام 

متواصلة من دون غسيل. 
ووفق صحيفــة »دايلــي ميل« فإن 
الجوارب هذه تم تصنيعها من أســاك 
نحاســية نحيفــة إضافة الــى الفضة 
والزنك، كي تقتل البكتيريا بشكل فوري 

ولا تسبب روائح كريهة في الأقدام. 
وذكــرت الصحيفــة البريطانية أن 
هذا الإبتكار الذكي ســيكون متوفراً في 
إلى  وأشارت  المقبل.  العام  في  الأسواق 
ان شركات كثيرة حاولت صناعة هكذا 
جــوارب من قبل لكنها اكتشــفت علتها 
بعد غسلها. لكن يبدو ان هذا الاختراع 

مختلف لمتانته وجودته. 
على  الطلب  ان  المصممــون  وأوضح 
الانترنت  منصــات  عبر  الجوارب  هذه 
يتزايد، ويعتقدون انه سيكون انتاجها 
عالياً وستكونمتوفرة باللونين الرمادي 

و الأسود. 
 

سِوار ذكي يحفز »الحاسة 
السادسة« لدى فاقدي البصر

■ لندن ـ »القدس العربي«: كشــفت 
صحيفة »واشــنطن بوست« في تقرير 
موسع، نشــرته عن حياة كفيف البصر 

استبدل العصا بسوار ذكي. 
فإن  الأمريكيــة،  الصحيفــة  ووفق 
فرناندو البيرتوريو، يسير في واشنطن 
من دون عصا برغم زحام السير وكثرة 
الســيارات وهو مطمئــن، لأن في يده 
سِوار ذكي. وأكدت الصحيفة أن السوار 
الذي يسمى »ســونو« مصمم بموجات 
صوتيــة عاليــة تســاعد الكفيف عبر 
تردداتها على أن يكتشــف الأجسام من 
مسافة تصل إلى 14 قدما أمامه وتصدر 

نبضات على ذراعه تنبيها. 
وأوضحت أن الســوار يسمح أيضا 
ً للكفيــف بأن يتبــن ما أمامه كســلة 
مهملات أو جدار عبر اهتزازات أكبر من 
العادة، وهو ما يسمح له بوضع خريطة 

في ذهنه عن العالم المحيط به. 
واكــدت الصحيفــة ان الشــاب هو 
واحد من الذين اســتطاعوا تطوير هذا 
الاختراع  وصنعوا »سونو« من الصفر، 
ويأملون أن يكون بمثابة تغيير جوهري 

لحياة كثيرين من فاقدي البصر. 

•  مهرجــان أيــام قرطــاج الســينمائية ينطلــق يوم 4 من الشــهر 
المقبــل، فــي  دورته الـ 28. وتفتتح  بفيلم« كتابــة على الثلج » للمخرج 
الفلســطيني رشــيد مشــهراوي، في عرضه الأول عالميــا. والفيلم 
يشــارك في بطولتــه   النجم المصــري عمرو واكد، والنجم الســوري 

غسان مسعود.

•   الفنــان  المصري فاروق الفيشاوي اعتذر عن القيام ببطولة مسرحية » إضحك لما تموت« 
للكاتب لينين الرملي، لأنه يشارك في بطولة مسرحية أخرى على المسرح القومي هي »هولاكو« 

مع المخرج جلال الشرقاوي، عن نص شعري كتبه فاروق جويدة.   

•  صدرت عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون في بغداد، مذكرات الجادرجي، لعبد 
الرزاق ابن كامل الجادرجي، الشخصية السياسية وزعيم الحركة السياسية الديمقراطية في 

العراق لسنوات طويلة.  

• باشــراف مصــــمم الأزياء الفلســطيني العالمي رامي قشــوع، دعا برنامج مؤسسة عبد 
المحســن قطان وضمن مشــروع »مدوّر« لحضـــــور عــرض الأزياء الختامــــــي لمجمـــــــوعة 
التصاميم التي انتجت خلال شــهر تشــرين الأول/أكتوبر الجـــــاري، ضمن مســابقة تصميم 
الملابــس مــن مواد معاد تدويرها وذلك مســاء يوم الاحد المقبل في مدرســة الفرندز للبنات في 

مدينة رام الله.

الياس خوري

رأى الكثيرون في خطبة الحــذاء التي ألقاها النائب اللبناني 
علي عمار مناسبة للتندر واختراع النكات، وبعدما أضيف إليها 
مشــهد حي الســلم في شــقيه: الهجوم على حزب الله وزعيمه 
بســبب تهديم البســطات في الحي الشــعبي ثم الاعتــذار أمام 
الكاميــرا وإعلان تقبيل الحذاء، تم تعميم حكاية الحذاء بشــكل 

كاريكاتيري.
والحــق أنني لم أجد في خطبة الحذاء مــا يدعو إلى الضحك 

والسخرية، بل وجدت فيها ما يدعو إلى الأسى والخوف.
الأســى لأن لبنان يمــر فعلا  بمرحلــة من البؤس السياســي 
والثقافــي لــم يعد علاجهــا ممكنا. وهــذا البؤس لــه تجليات لا 
تُحصى، لكنه اجتمع في أســبوع واحد بشــكل مذهل: المحاكمة 
الملهاة لحبيب الشرتوني، الاحتفال الفولكلوري  بصدور الحكم 
بإعدام قاتل بشــير الجميل، التصريح العفوي للسيد ة ستريدا 
جعجــع عن بطولات زوجها في »دعوســة« أهــل زغرتا، وأخيرا 

أتى خطاب النائب علي عمار ليعلن تجلّي مملكة الحذاء!
أســبوع واحد أعلــن البؤس الشــامل، ماتــت الاصطفافات 
السياســية وانحــل الخطــاب الاســتقلالي وتداعــى الخطــاب 
المقاوم واتخذت الأشــياء شــكلا واحدا اســمه العودة الشاملة 

إلى حظائر الطوائف المستبدة.
أما الخــوف فناجم عن الشــعور العــام بأن الحــرب الأهلية 
لا تــزال في انتظــار ضحاياهــا. صحيح أن الصحــوة المارونية 
لا تزال تتعثر فــي صراعات زعماء قبائلهــا، وصحيح أيضا أن 
الشيعية السياســية لا تزال أسيرة المشروع الأكبر الذي لا يريد 
لبنــان إلّا ســدا احتياطا، لكن هــذا الخطاب الاســتبدادي الذي 
يخبّئ الجريمة لا يزال قادرا على أن يُخرج الأمور عن ضوابطها، 
خصوصــا أن من ضبــط لعبة الموت اللبنانية فــي الماضي، يجد 
نفسه محشورا في صراع غامض يلف المنطقة، وقد لا يتمكن من 

تهدئة الأمور إلى ما لا نهاية.
الحذاء ليس هو الموضوع. صحيح أن اللبنانيين أثبتوا قدرات 
هائلة على الابتكار، وربمــا كان تقبيل الحذاء أو الجلوس تحت 
»الصرماية«  واحدا من أكثر ابتكاراتهم اســتفزازا، لكن المسألة 
لا تتجاوز البنيــة الرمزية التي تحملها اســتعارات اللغة. تقبيل 
الحذاء هو مجرد تطوير لبنية الدلالات الرمزية التي تســتطيعها 
لغتنــا العربيــة الجميلة. الحــذاء وجميــع مترادفاته فــي اللغة 
العربيــة التي تصــل إلى الخمســن تقريبا كانت تُســتخدم في 
العادة شتائم، كما أن الأسماء المتعددة من النعل إلى الصرماية 
إلى المشّــاية إلى البُسطار إلى القبقاب إلى آخره..  ليست أدوات 
فخــر، لكنهــا جزء مــن لغتنــا اليومية التــي دخلتهــا الكثير من 
الكلمات الأعجمية كالاســكربينة الإيطاليــة والصّندل اليونانية 
والســربوجة الفارســية. )نجد ثبتا لأســماء الأحذية في كتاب 

نجلا جريصاتي: »عديات وعديات«، دار قنبز بيروت 2009(.
كمــا أن دخول الحــذاء إلى الحقل السياســي البصري ليس 
جديدا، فهو تعبير عن الاحتقار ومثال ذلك الأحذية التي ارتفعت 
لضرب تماثيل صدام حســن المتهاوية، بُعيد سقوط بغداد، أو 
»الحذاء الطائر« الذي رمى به صحافي عراقي الرئيس الأمريكي 
جورج دبليو بوش، وصولا إلــى القباقيب التي افتتحت العصر 
المملوكي عبر اســتخدامها أداة لقتل شــجرة الدر، وهناك أخيرا 
بُعدٌ ذكوري و»رؤيوي« أضافه ابن ســيرين في كتابه  »تفســير 
الأحلام« إلى الحذاء الذي حين يظهر في المنام فهو رمز للمرأة! 

الجديد هو تقبيل الحذاء، قد يقول بعضهم إن هذه الممارســة 
ليست اختراعا لبنانيا لأنها مأخوذة عن ممارسات الشبّيحة في 
ســوريا حيث كان يُطلب من المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب 
تقبيل أحذية الضبّاط أو الجنود  قبل أو بعد تأليههم لبشار، أي 

أن فعل التقبيل كان إكراها، وجزءا من عملية التعذيب. 
 أمــا  فــي لبنان فجــرت مزاوجة الإكــراه بالانتشــاء، فتمت 
إزاحة المعنى الســوري ليصير تقبيل الحذاء تعظيما للعظيم يتم 
بانتشاء صوفي، وهذا تجديد جذري في الدلالة، لم يسبقنا إليه 

أحد.
كيــف نقرأ هــذه الظواهــر المترابطة، هل يكفــي أن نقول إنها 
تعبير عن انحطاط شــامل يضرب المشرق العربي، ويتحوّل في 
لبنان إلى فضيحة مســتمرة لا تتوقف عن التوالد، أم نســتطيع 
أن نقــرأه بصفته المظهر الأقصى لواقع بــدأ يأفل قبل أن يتبلور 

بديله؟ 
الانحطــاط لا يحتــاج إلــى براهين، فهو منتشــر فــي مظاهر 
الحياة الاجتماعية والسياســية كلها، كأن المتســلطين على هذه 
المرحلــة هم مِن أهــل الكهوف الذين خرجوا مــن كهوفهم وبقوا 

هنا لأنهم أضاعوا طريق العودة إليها.
الخروج مــن الكهف وإضاعــة طريق العودة تبدو اســتعارة 
مطابقة. صديقي عمرو الذي روى لي هذه الاستعارة، وضع يده 
على جرح بلادنا الكبير ليس في لبنان فحســب بل في المشــرق 

العربي بأسره.
مجتمع يعيش بلا خطاب سياسي- ثقافي، الخطب كلها هي 
بدل عن ضائع، وأصحابها يعرفون أن نصهم لا قوام له، النص 
الطائفي الديني لا يستطيع أن يشكل نصا جامعا في بلد صغير 
أثبتت الحرب أن من المســتحيل تقســيمه. عاجزون عن تقسيم 
لبنــان وعاحزون عــن توحيده، لذا لا خيار أمامهم ســوى تلبيد 
حياتنا بالغيبيات، فهناك من ينتظر عودة بشــير أو من يرى في 
الجنرال أو في الحكيم بشــيره من جهــة، وهناك من يذهب إلى 
الفقيه علّ ولايته تعطيه المعنى من جهة أخرى، وهناك من ينتظر 

أن تنقلب الأمور بأعجوبة لمصلحته وإلى آخره...
يبدو هذا الانحطاط أبديا، لكن أبديته كاذبة خادعة، الشعور 
بأبديتــه ناجم عن أنه  يحتضــر على جثث النــاس وأوجاعهم، 

الأوجاع تجعلنا عاجزين عن الرؤية، وتُعمي بصيرتنا.
هذا البؤس لا يدعــو إلى الضحك لكننا نضحك، فالضحك قد 

يكون شكلا للعجز في لحظة نفد فيها الكلام.
والغريــب أن هــذه الدوامــة الرمزيــة التــي بــدأت بمحاكمة 
الشرتوني ووصلت إلى ذروتها في الحذاء لن تتوقف، فالخيال  
الذي تتحلــى به البنى الطائفيــة التي تعتقد أنهــا اعتلت منصة 
التاريخ، لا حــدود له، وهي قادرة على إضافــة تلاوين إليه إلى 

ما لا نهاية.
اســتمرار هذه الدوامة مشــروط ببقاء الطبقــة الحاكمة  في 

السلطة وقدرتها على انتاج خطاب الفراغ السياسي.
لكن هذا النظام القوي يتهافت بســبب الجشــع الذي قاد إلى 

دولة فاسدة مفلسة فاشلة. 
الهيكل على وشــك السقوط، هل يسقط الهيكل على رؤوسنا 
على شــكل رقصة موت طائفية جديــدة، أم أن هناك بديلا آن له 

أن يولَد؟ 

البؤس
والحذاء والأسى
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